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تقديم
ــة الدينيــة في الزمــن المــاضي لم  يعتقــد البعــض مــن المؤرّخــن أنّ المرجعي
يكــن لهــا صفــة الشــمول والاتســاع، وأنّ حالــة التعدّديــة المرجعيــة كانــت هــي 
الســائدة في تلــك العصــور؛ بحكــم صعوبــة وســائل النقــل مــن جهــة، وبســاطة 
وســائل الاتصــال مــن جهــةٍ أخــرى؛ فكانــت المرجعيــات الكــرى تتســع وتضيق 
ــاحة  ــى الس ــة( ع ــذات المرجعي ــة )ال ــا هيمن ــلّ أبرزه ــدّة، لع ــرّاتٍ ع ــا لمتغ تبعً
العلميــة، بالإضافــة إلى تنامــي الشــعور بالتقديــس لهــذه المرجعيــات )الكــرى(.

ــة إلاّ أنّ  ــة المرجعي ــي للحال ــخيص التاريخ ــة التش ــن مصداقي ــم م وبالرغ
ــعة في  ــة واس ــرى ذات هيمن ــات ك ــد مرجعي ــو تواج ــا- ه ــح -تاريخيً الصحي
ــام  ــة الإس ــال: ثق ــن أمث ــاضر، م ــا الح ــا في عصرن ــلّ نظيره ــة ق ــور المتقدّم العص
ــف  ــن )الشري ــدوق(، وذو المجدي ــيخ الص ــن )الش ــس المحدّث ــي(، ورئي )الكلين
ــا-،  ــم جميعً ــى الله مقامه ــم -أع ــوسي(، وغيره ــة )الط ــيخ الطائف ــى(، وش المرت
فهــؤلاء الأعــام والمراجــع الكبــار مــن أعــام الطائفــة يمكــن وصــف مرجعياتهم 
ــيخ  ــة، فش ــاحة العلمي ــن الس ــم ع ــرات غيابه ــى في ف ــاملة، حت ــات الش بالمرجعي
ــيعي  ــع الش ــى المجتم ــة ع ــخصيته العلمي ــت ش ــاً- هيمن ــوسي -مث ــة الط الطائف
بــأسره طيلــة قــرنٍ ونصــف تقريبًــا بعــد وفاتــه؛ فلــم يكن يجــرؤ أحــد مــن الفقهاء 
أن يطــرح فتــاواه الفقهيــة مقابــل فتــاوى الشــيخ الطــوسي، حتــى جــاء العلامــة 
الكبــر ابــن إدريــس الحــي الــذي ناقــش الكثــر مــن آراء الشــيخ الطــوسي قــدّس 

ــف.  سّره الشري

ــا  ــإنّ له ــاع؛ ف ــمول والاتس ــة الش ــة صف ــات الديني ــت للمرجعي ــإذا كان ف
-أيضًــا- صفــة الحركــة الفاعليــة في شــتّى مناحــي الحيــاة، وليــس أدلّ عــى ذلــك 
مــن مرجعيــة الشــيخ كاشــف الغطــاء، والمــرزا الســيّد محمــد حســن الشــرازي، 
ــي  ــى الت ــات العظم ــن المرجعي ــا م ــاني، وغيره ــم الخرس ــد كاظ ــد محم والآخون
ــام  ــا العظ ــض مراجعن ــل إنّ بع ــاصرة، ب ــة المع ــاد الحياتي ــاهمت في كلّ الأبع س
ــوع  ــرّك جم ــخصياتهم تح ــت ش ــم، وبقي ــد وفاته ــى بع ــم حت ــع إفاضاته لم تنقط
المؤمنــن في شــتّى الأقطــار الإســامية، ومــن جملــة مراجعنــا العظــام -الأمــوات 
الأحيــاء-: الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي، والســيّد كاظــم الرشــتي، 
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والشــيخ مرتــى الأنصــاري، والشــيخ محمــد بــن حســن أبــو خمســن -المترجَــم 
ــرازي،  ــدي الش ــد مه ــيّد محم ــان، والس ــدالله العيث ــن عب ــد ب ــيخ محم ــه-، والش ل
ــام في  ــاء الأع ــن العل ــم م ــة، وغيره ــوزة العلمي ــم الح ــي زعي ــيّد الخوئ والس

ــان.  ــف الأزم مختل

ــار  ــع الكب ــؤلاء المراج ــد ه ــو أح ــدّس سّره ه ــن ق ــو خمس ــا أب ومرجعن
ــا، ولم  ــوار مرجعياتهــم إلى أقــاصي الدني الذيــن أنجبتهــم الأحســاء، وســطعت أن
ــه تاريــخ الأحســاء الاجتماعــي، ولم يــزل علمــه  يــزل -أبــو خمســن- يخالــط حبّ

ــة.  ــوزات العلمي ــاء في الح ــدة العل ــى مائ ــا ع مطروحً

وفي هــذه الترجمــة )مرجعنــا أبــو خمســن( نحــاول أن نتصــدّى بالبحــث 
والرصــد والتدقيــق إلى مســرة المرجعيــات الكــرى في عالمنــا الإســامي، و 
نرصــد أيضًــا تاريــخ مرجعياتنــا الأحســائية تحديــدًا؛ وذلــك لغيــاب الدراســات 

ــرة.  ــرون المتأخّ ــال الق ــام خ ــؤلاء العظ ــاة ه ــن حي ــادّة ع ــة الج التاريخي

ــة  ــت دراس ــة ليس ــذه الدراس ــد أنّ ه ــن التأكي ــا م ــدَّ لن ــدء لا ب ــل الب وقب
ــمٍ  ــة لعَلَ ــة تقليدي ــت ترجم ــا ليس ــة؛ لأنّ ــاقة ومتعب ــة ش ــي دراس ــل ه ــهلة(، ب )س
كبــر مــن أعــام الشــيعة، بــل هــي ترجمــة للتاريــخ الشــيعي الفلســفي والفكــري 
كلّــه، وهــي مــن جهــةٍ أخــرى ترجمــة لــكلِّ علــاء الشــيعة الكبــار عــر عصــور 

ــخ.  التاري

إنّ دراســة مثــل هــذه تســعى لأن تكــون )بانوراميــة( في رؤيتهــا لترجمــة 
ــون  ــتنا لأن تك ــعت دراس ــك س ــات؛ لذل ــع صفح ــادةً في بض ــر ع ــزة، تخت مركّ

ــخ، وللمــكان، وللإنســان أيضًــا.  ــة شــاملة للتاري ذات رؤي

حسن الشيخ - الدمام

1437/5/28هـ 
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الفصل الأول

تاريخنا الأحسائي
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 قبل التاريخ:
عــاش الإنســان الجاهلــيّ -قبــل الإســام- حيــاة البــداوة، ومــا 
ــدى  ــن ل ــم يك ــك فل ــكلأ؛ ولذل ــاء وال ــا للم ــلٍ طلبً ــالٍ وتنقّ ــن ارتح ــا م يلازمه
العربــيّ آنــذاك وعــيٌ بالتاريــخ، ولا مدرســة فكريّــة متكاملــة، بــل ولا منظومــاتٌ 
ــة وسياســية واضحــة، ففــي ذلــك الوقــت المبكّــر مــن  ــة، أو نظــمٌ اقتصادي ثابت
ــعوب  ــه الش ــذي عرفت ــي ال ــي التاريخ ــدويّ الوع ــرف الب ــم يع ــن ل ــر الزم عم
ــت  ــث كان ــن- حي ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم ــرى الش ــا ي ــرى -كم الأخ
)أيــام العــرب( هــي كلّ تاريــخ البــدويّ ووعيــه، وهــذا الوميــض الهلامــي مــن 
الشــعور بالماضــي لا يرقــى لأن يكــون وعيًــا تاريخيًــا بالمعنــى الحضــاري الذي 
نفهمــه اليــوم1)1(؛ ولهــذا لــم ينشــئ العربــي أيّــة ثقافــة مدوّنــة يمكــن أن تبنــي 
ــة  ــاة علــى درجــة عالي ــل كانــت الحي ــة، ب ــي الحضاري شــخصية الإنســان العرب
مــن الســذاجة والبســاطة لأحــداث أيّ مؤثّــرٍ تاريخــي علــى مســتوى الجغرافيــا 
ــاري، أي  ــومٍ حض ــن كمفه ــعور بالزم ــدام الش ــن انع ــع م ــذا ناب ــخ، وه أو التاري
ــا  ــداث وديمومته ــتمرار الأح ــعور باس ــك الش ــه ذل ــن لدي ــم يك ــي ل أنّ العرب
ــابه(،  ــه )بأنس ــه(، ومعرفت ــى )أيام ــه عل ــر وعي ــابكة؛ فاقتص ــا المتش وتفاعلاته

ــيط.  ــوي البس ــاط الماض ــك الارتب ــا ذل ــاب- لهم ــام والأنس ــا -الأي وكلاهم

إنّ التاريــخ لــه وظيفــة أخلاقيــة، وهــذه الوظيفــة تتجــذّر معالمهــا مــن 
هويّــة وطبيعــة النهــج الــذي تســلكه الأمــة فــي بنــاء نفســها، وفــي هويّــة الــدور 
الــذي تعــدّ نفســها للقيــام بــه فــي محيطهــا الجغرافــي؛ ولذلــك فــإنّ التاريــخ هو 
المــادة البانيــة للنهــج الفكــري للأمــة، مــن دون أن يعنــي ذلــك تحــوّل التاريــخ 
إلــى مــادة إعلاميــة، أو أداة دعائيــة لهــذا الفكــر؛ لأنّ التاريــخ الحقيقــي ينبغــي أن 
يخــدم غايــات رســالية وأخلاقيــة ســامية، لذلــك فــإنّ التاريــخ كمــا يــراه الشــيخ 
ــه  ــا، ويبنون ــا فخيطً ــجونه خيطً ــتمرار »ينس ــر باس ــه البش ــن يصنع ــمس الدي ش
ــاد  ــرة، والأحق ــاوف الصغي ــرة، والمخ ــال الصغي ــن الآم ــن ملايي ــذرةً، م ذرةً ف

الصغيــرة، والشــهوات الصغيــرة التــي تتراكــم فتتكــوّن منهــا عجينــة التاريــخ، 

1 - )1( حركة التاريخ عند الإمام علي C، الشيخ مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات 
والنشر، بيروت، ط4، 1418هـ، ص87.
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ولكنهّــا لــن تكــون تاريخًــا مــا لــم تتضمّــن فكــرة تغييــر وروح تغييــر، 
ــغ  ــي تبل ــهوات الت ــاد والش ــاوف والأحق ــال والمخ ــاد الآم ــن آح ــل م وتجع
ــا كلّ  ــفّ بوهجه ــدة تل ــه روح واح ــض في ــرًا تنب ــدًا كبي ــيئًا واح ــن ش الملايي
ــا  ــا رؤي ــادرة تحدوه ــة ه ــدة متدفّق ــة واح ــون حرك ــة، فتك ــع والجماع المجتم

ــخ«2)1(. ــة التاري ــط حرك ــذ تنش ــة، حينئ ــدة، أو رؤى متقارب واح

إنّ وجــود حالــة التغييــر التــي تحــرّك عجلــة التاريــخ، هــي فــي الحقيقــة 
حالــة فريــدة تبــدأ مــن الداخــل، قبــل أن تتحــوّل إلــى فعــل جمعــي، وصــراع 
ــة(  ــة أو الهيب ــل المكان ــن أج ــا )م ــا فرديً ــا ضيّقً ــس صراعً ــه لي ــاري، ولكنّ حض
ــة؛  ــات الفردي ــد الرغب ــن تتّح ــي حي ــاس جمع ــل إحس ــل- ب ــد هيج ــا يعتق -كم

ــة واحــدة قــادرة علــى إدارة المجتمــع أو الأمــة.  لتكــون حركــة مركزي

ــاس  ــان، أي أنّ إحس ــن الإنس ــة م ــي نابع ــة فه ــر الفردي ــة التغيي ــا حال أمّ
الإنســان بقيمتــه الذاتيــة ومطالبتــه بالاعتــراف بــه ظــلّ وإلــى الآن يمثّــل مصــدرًا 
ــاك  ــم أنّ هن ــهامة3)1(، رغ ــجاعة والش ــة والش ــل: الكرام ــة، مث ــل النبيل للفضائ
ــى أنّ  ــم إل ــم اعتقاده ــن قاده ــن الذي ــض المنظّري ــر بع ــي نظ ــا ف ــا مظلمً جانبً
ــذه  ــاني، إلاّ أنّ ه ــرِّ الإنس ــس للش ــدر الرئي ــي المص ــهامة( ه ــة( و )الش )الكرام
النظــرة قاصــرة؛ فليســت الكرامــة هــي مصــدر الشــرِّ الإنســاني، بــل إنّ تاريــخ 
ــخ  ــا أنّ تاري ــا، فكم ــارات معً ــارات والانكس ــن الانتص ــج م ــو مزي ــانية ه الإنس
الإنســان هــو ســجل مشــرق لانتصاراتــه وإنجازاتــه، فهــو أيضًــا ســجل كئيــب 
ــه  ــه، أي إنّ ــات أمل ــتقبل وخيب ــو المس ــه نح ــات حركت ــه وانتكاس ــل بأخطائ حاف
ــا بإشــراقات  ــي، إلاّ أنّ ســجل الإنســانية يحتفــي دومً ــر انتقائ تاريــخ شــامل غي
ــر(،  ــة )التغيي ــوى حصيل ــن س ــم تك ــي ل ــه الت ــه وإنجازات ــان وانتصارات الإنس
ومعركــة الإنســانية، وصراعهــا الطويــل ضــدّ الأخطــار والشــرِّ مــن جهــة، وغايــة 

ــخ )الرســالية( مــن جهــةٍ أخــرى.  التاري

وإذا كان غاية التاريخ وسعي الأمم في صراعها الطويل هو محاربة 

2- )1( حركة التاريخ عند الإمام علي �، الشيخ مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات 

والنشر، بيروت، ط4، 1418هـ، ص150.
3- )1( نهاية التاريخ، فرانسيس فوكوياما، دار العلوم العربية، بيروت، 1993م، ص206.
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الأخطــاء، والوصــول إلــى الغايــة )الرســالية(؛ فــإنّ بدايــة التاريــخ حينئذٍ 
تبتــدئ مــن فجــر الرســالات، ومــا قبــل ذلــك الزمــن ليــس بتاريــخ، وزمــن مــا 
قبــل الرســالات هــو مــا قبــل التاريــخ بالنســبة للإنســانية؛ حيــث لــم يكــن لمــا 
ــدة  ــود بالفائ ــن أن تع ــاةٍ يمك ــدافٍ، أو معان ــاربٍ، أو أه ــخ( أيّ تج ــل التاري )قب
ــد  ــراق عه ــان بإش ــق الإنس ــد »حقّ ــك فق ــى ذل ــة إل ــانية، وبالإضاف ــى الإنس عل
النبــوّات، قفــزة نوعيــة عظيمــة وحاســمة فــي تطــوّره نحــو الأعلــى وتكاملــه، 
ــا  ــا بيولوجيً ــا حيوانيً فقــد خــرج المجتمــع البشــري بالنبــوّات عــن كونــه تكوينً
ــاني  ــع الإنس ــوّات المجتم ــت النب ــة، فعقلن ــة روحي ــرة عقلي ــه ظاه ــى كون إل

ــه«4)1(. وروحنت

 

التاريخ وعصر التحوّلات:
نزعــم هنــا أنّ النبــوّات حينمــا عقلنــت المجتمعــات الإنســانية، وحوّلتها 
ــة  ــر عقلي ــن ظواه ــة م ــة مكوّن ــات راقي ــى مجتمع ــة إل ــات بدائي ــن مجتمع م
وروحيــة- لــم يكــن ذلــك التحــوّل عميقًــا وغائرًا فــي أعمــاق تلــك المجتمعات 
البشــرية؛ ذلــك لتعــدّد أشــكال التحــوّلات الإنســانية: فهنــاك تحــوّلات تلامــس 
أســطح المجتمعــات، وتحــوّلات أخــرى تغــور فــي أعمــاق مجتمعــات 
أخــرى، أو لنقــل: إنّ تغييــر المجتمعــات لا يتــمّ دفعــةً واحــدةً؛ فالحضــارة لهــا 
مــزاج خــاص، هــذا المــزاج الحضــاري هــو اختمــار عوامــل شــتّى: مــن نظــم 
وأنســاق اجتماعيــة، وقيــمٍ فكريــةٍ، وأخــرى ســلوكية تحتــاج إلــى زمــنٍ طويــلٍ 
مــن التفاعــل مــع العنصــر البشــري -المكــوّن الرئيــس للحضــارة- حتــى تنتــج 
حضــارة مغايــرة، لهــا تاريــخ يضعهــا بيــن الأمــم الراقيــة، أي أنّ التحوّل الســريع 
أو التلقائــي مــن أمــةٍ بدويــةٍ إلــى أمــةٍ حضاريــةٍ راقيــةٍ تحتــاج إلــى وســيطٍ قــادرٍ 
علــى إحــداث ذلــك الاختمــار الطبيعــي لــكلّ العوامــل الحضاريــة المســاعدة 

الأخــرى. 

4 - )1( حركة التاريخ عند الإمام علي �، الشيخ مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات 

والنشر، بيروت، ط4، 1418هـ، ص73.
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هناك أدوار للتحوّل لازمة لهذا التغيّر الشامل في مزاج الأمة، 

وهــذا الأمــر يقــرّره غوســتاف لوبــون: »فــإذا صحّــت النظريــات التــي 
ــر  ــتطيع أن تغيّ ــة لا تس ــم الراقي ــحّ أنّ الأم ــاب، ص ــذا الكت ــي ه ــرحناها ف ش
ــة بعــد  ــل يلزمهــا أيضًــا أن تنتقــل فــي ذلــك مرحل حضارتهــا دفعــةً واحــدةً، ب
أخــرى، وأن تقطــع أدوار التحــوّل دورًا دورًا، وقــد يظهــر أنّ أممًــا راقيــة تركــت 
ــدة  ــا جدي ــة، وفنونً ــةً دون لغ ــارت لغ ــام، واخت ــا بنظ ــت نظامً ــن، وبدّل ــا بدي دينً
ــذا  ــى ه ــل إل ــم تص ــع ل ــي الواق ــا ف ــك، ولكنهّ ــن ذل ــا م ــا كان لآبائه ــر م غي
الانقــاب إلاّ بعــد أن تكــون قــد حــوّرت مــا اتخذتــه تحويــرًا كلّيًــا علــى مهــل، 
ــخ  ــا لمزاجهــا العقلــي«5)1(، ولا نعتقــد أنّ التاري ــه موافقً ــه حتــى جعلت وصقلت
يناقــض هــذا الــرأي، ولا يكفــي أن يقــوم بطــل مــن أبطــال التاريــخ وحــده إثــر 
ــة، وإذا  ــي الأم ــري ف ــر الجوه ــك التغيي ــدث ذل ــى يح ــي، حت ــاب اجتماع انق
ــر  ــد أنّ التغيي ــا نج ــل فلربم ــك البط ــا ذل ــي أحدثه ــر الت ــردات التغيي ــا مف دقّقن
ــم  ــي ل ــا ه ــياء كم ــمّيات الأش ــت مس ــا بقي ــياء، بينم ــماء الأش ــى أس ــر عل اقتص
تتغيّــر )الــدورة التاريخيــة(؛ لعــدم اختمــار جميــع مكوّنــات التغييــر الضروريــة 
ــة  ــي عملي ــون ف ــال الحقيقي ــه الأبط ــوم ب ــا يق ــا م ــاملة، أمّ ــر الش ــة التغيي لعملي
ــة  ــي عجل ــى ف ــة الأول ــه الدفع ــه؛ لأنّ ــه، أو تهميش ــن مصادرت ــا يمك ــر ف التغيي
التغييــر الاجتماعيــة، ومــا يضيفــه هــؤلاء الأبطــال هــو الخميــرة اللازمــة لعمليــة 

ــة.  ــار الحضاري الاختم

ــروه بيــن عشــيةٍ  ــروا( التاريــخ، لــم يغيّ الأبطــال الحقيقيــون الذيــن )غيّ
وضحاهــا، وتاريخنــا -الأحســائي- يبــدأ برســالة الســماء، فــكان الفكــر، 
ومــن ثــم بــدأت الأفعــال تختمــر عبــر الأجيــال، وكانــت حضارتنــا هــي ذلــك 
التــزاوج الشــرعي بيــن الفكــر والفعــل، والحضــارة فــي نهايــة المطــاف ليســت 
ــو  ــل ه ــا أنّ الفع ــة، كم ــي للأم ــل الجمع ــال الفع ــن خ ــر م ــاج الفك ــوى نت س
لغــة الفكــر وضميــر الحضــارة، وكلّ تاريــخٍ هــو جــولات الفكــر فــي ميــدان 
الفعــل والعمــل، حتــى يكــون التغييــر حقيقيًــا، وجذريًــا فــي أغــوار المجتمعات 

5 - )1( سّر تطوّر الأمم، جوستاف لوبون، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

1987م، ص64.
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ــي تكــوّن الأمــة علــى مهــل.  البشــرية، بعــد أن اختمــرت كلّ العوامــل الت

ولا يمكــن لأحــدٍ أن يجــادل فــي »أنّ الحضــارة بصــورة عامــة ليســت 
بإنجــاز جيــلٍ أو جيليــن أو ثلاثــة أو أكثــر؛ فهــي تُولــد بــولادة أمّتهــا، وتتطــوّر 
ــر كلّ  ــر؛ فجوه ــا لا يندث ــنّ جوهره ــا، لك ــكلًا باندثاره ــر هي ــا، وتندث بتطوّره
حضــارةٍ هــو الإنســان، حيــث تتمثّلــه، فيغيّــر مــن عاداتــه ونهــج ســلوكه، ويبــدّل 
فــي زاويــة مطلّــة علــى الأمــور والأشــياء، ويوسّــع فــي دائــرة معرفتــه؛ فيهجــر 
الكثيــر مــن القديــم ويبتــدع الجديــد، ولكــن حالمــا يقطــع الغــرور أو المكابــرة 
ــياط  ــق بس ــده القل ــه؛ فيجل ــن ذات ــرب ع ــه، ويغت ــر نفس ــه يهج ــه؛ فإنّ ــه برب صلت
ــه الشــهوة إلــى  ــرة إلــى مســتنقع الشــهوة، وتلقــي ب ــه الحي ــاع، وتقــذف ب الضي
براثــن العبــث، وهنــا يعــاوده القلــق مــن جديــد؛ فيزيــل الغشــاوة عــن بصيرتــه؛ 

فيســتيقظ ضميــره؛ ليقــود عقلــه عائــدًا بــه الإيمــان باللــه عــز وجــل«6)1(.

ــل  ــا، وفع ــن خلاله ــة م ــان الحضاري ــة الزم ــو حرك ــة ه ــخ الأم إنّ تاري
الأمــة الحضــاري خــال الزمــان، ولــكلّ حضــارةٍ تاريخ، ولــكلّ تاريــخٍ موضوع 
حضــاري، والإيمــان باللــه عــز وجــل هــو الموضــوع الحضــاري للأمــة، لذلــك 
فــإنّ بدايــة التاريــخ مرتبــط بتاريــخ النبــوّات، وبمــا أنّ وجــود التاريــخ مشــروط 
ــن  ــةٍ م ــي أم ــه ف ــان بالل ــود الإيم ــه(، ووج بوجــود موضوعــه )أي الإيمــان بالل
الأمــم مرهــون بوجــود الرســالات الســماوية؛ فــإنّ تاريــخ الأحســاء يبــدأ منــذ 
دخــول )الإســام( إلــى أرضهــا، ومــا عــدا ذلــك التاريــخ ليــس ســوى )أيــام( 

غابــرة و )شــواهد( قبــورٍ دارســةٍ لا قيمــة كبــرى لهــا. 

ــي  ــوّات ف ــود النب ــره بوج ــدأ مظاه ــانية ب ــي للإنس ــد التاريخ إنّ العه
ــي  ــن ف ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم ــرّر الش ــا يق ــرية، كم ــات البش المجتمع
ــاني  ــود الإنس ــا للوج ــوّات أدّت مجتمعاته ــذه النب ــخ(، وه ــة التاري ــه )حرك كتاب
ــع  ــي جمي ــد ف ــم يج ــه ل ــن: »إنّ ــمس الدي ــف ش ــل، ويضي ــاري الأكم الحض
الــكلام الصــادر عــن الإمــام علــي عليــه الســام حديثًــا عــن التاريــخ قبــل عهــد 
النبــوّات«؛ ومــن هنــا فــإنّ إشــراقة النبــوّة هــو بدايــة العصــر التاريخــي للبشــرية، 

6 - )1( تاريخ الفكر الأوربي، رونالد سترومبرغ، مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، جدة، 1984م، 

ص13.
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ــخ إذن  ــل التاري ــا قب ــه: »م ــوم بقول ــذا المفه ــن ه ــمس الدي ــيخ ش ــد الش ويؤكّ
ــبة  بالنس

ــوّات؛ حيــث كانــت الإنســانية تعيــش  إلــى الإنســانية هــو مــا قبــل النب
فــي حالــة البــراءة الفطريــة، وكانــت النفــس الإنســانية لا تــزال عــذراء، ســاذجة، 
ــا  ــرة م ــي فت ــانية ف ــدى الإنس ــن ل ــم تك ــذا ل ــم؛ ول ــن أيّ تعلي ــة م ــة، خالي بدائي
قبــل التاريــخ هــذه تجــارب ومعانــاة يعــود عرضهــا بالفائــدة التعليميــة والتربوية 
ــرض  ــد، يفت ــن التعقي ــة م ــة عالي ــى درج ــن، عل ــام التكوي ــر، ت ــعٍ متحضّ لمجتم
ــه يبنــي علــى هــدى خاتمــة الرســالات، وخلاصــة النبــوّات، وهــو  مــن فيــه أنّ

ــامية«7)1(. ــة الإس ــع الأم مجتم

ــا  ــوّات، كم ــد النب ــراق عه ــا بإش ــا حقيقيً ــانية تاريخً ــت الإنس ــد حقّق لق
ــات  ــل، أي أنّ المجتمع ــو التكام ــمة نح ــة وحاس ــزةً نوعي ــم قف ــت الأم حقّق
البشــرية خرجــت بالرســالات مــن مجتمعــات مكوّنــة تكوينـًـا حيوانيًــا بيولوجيًــا 

ــة.   ــة وروحاني ــر عقلي ــات ذات ظواه ــى مجتمع إل

إذن العهــد التاريخــي للبشــرية بــدأ بظاهــرة ظهــور النبــوّات فــي 
التــي تســعى نحــو حيــاة أفضــل  النبــوّات  البشــرية، هــذه  المجتمعــات 
ــكلام  ــع ال ــي جمي ــد ف ــن: »لا نج ــمس الدي ــيخ ش ــير الش ــا، ويش لمجتمعاته
ــا  ــن هن ــوّات، وم ــد النب ــل عه ــا قب ــا عمّ ــن حديثً ــر المؤمني ــن أمي ــادر ع الص
اســتنتجنا أنّــه يعتبــر إشــراق النبــوة وظهــور الأنبيــاء فــي المجتمعــات البشــرية 

بدايــة العصــر التاريخــي للبشــرية«8)1(.

ــد  ــخ عه ــم تاري ــرآن الكري ــي الق ــى ف ــبحانه وتعال ــه س ــن الل ــد بيّ وق
ــةً وَاحِدَةً  النبــوّات فــي المجتمــع البشــري، حيــث يقــول تعالــى: ﴿كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
ــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ ليَِحْكُــمَ  ــرِينَ وَمُنذِْرِيــنَ وَأَنْ فَبَعَــثَ اللــهُ النَّبيِِّيــنَ مُبَشِّ

ــهِ﴾، ســورة البقــرة:213. ــوا فيِ ــا اخْتَلَفُ ــاسِ فيِمَ ــنَ النَّ بَيْ

7 - )1( حركة التاريخ عند الإمام علي C، الشيخ مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات 

والنشر، بيروت، ط4، 1418هـ، ص71.
8 - )1( حركة التاريخ عند الإمام علي C، الشيخ مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات 

والنشر، بيروت، ط4، 1418هـ، ص71.
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ــل  ــا قب ــان م ــو إنس ــدَةً﴾ ه ــةً وَاحِ ــاسُ أُمَّ ــى:﴿كَانَ النَّ ــه تعال ــي قول فف
التاريــخ، أي مــا قبــل النبــوّات، حيــث يحيــا الإنســان فــي وحــدة فطريــة قائمــة 
علــى أســاس وحــدة المصالــح ووحــدة الــدم مــن جهــة، وعلــى عامــل ســلبي 
مــن جهــة أخــرى، هــو عــدم وجــود مــا يهــدّد حالــة الســكون والخمــود التــي 
ــر مــا يليهــا، ويشــبعها فــي  ــاة؛ نظــرًا لبســاطة الحاجــات وتوفّ ــز هــذه الحي تميّ
ــدة  ــح ووح ــدة المصال ــن وح ــراعٍ، ولك ــةٍ وص ــى مغالب ــةٍ إل ــة دون حاج الطبيع
الــدم ليســت كافيــة لقيــام مجتمــعٍ إنســانيٍّ كامــل؛ ولذلــك فقــد حقّــق الإنســان 
قفــزةً نوعيــة حياتيًــا بإشــراق عهــد النبــوّات، أرقــى مــن وحــدة الــدم والمصالح. 

ــأن  ــي ش ــام ف ــه الس ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــر الإم ــد عبّ ولق
النبــوّات وبدايــة العصــر التاريخــي للإنســان بقولــه: »واصطفــى ســبحانه أنبيــاء 
ــر  ــدل أكث ــغ الرســالة أمانتهــم، لمــا ب أخــذ علــى الوحــي ميثاقهــم، وعلــى تبلي
ــم  ــه، واجتالته ــداد مع ــذوا الأن ــه، واتخ ــوا حق ــم، فجهل ــه إليه ــد الل ــه عه خلق

ــه«9)1(. ــن معرفت ــياطين ع الش

وهكــذا يعبّــر الإمــام عليــه الســام حتــى آخــر خطبتــه عــن آفــاق الآيــة 
ــيء  ــرية تض ــات البش ــوّات للمجتمع ــة النب ــرت حرك ــم توات ــن ث ــة، وم الكريم
ــه:  ــي خطبت ــام ف ــه الس ــام علي ــف الإم ــا، ويضي ــا تاريخً ــع له ــا، وتصن عقوله
»إلــى أن بعــث اللــه ســبحانه محمــدًا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
لإنجــاز عدتــه، وإتمــام نبوّتــه، مأخــوذًا علــى النبييــن ميثاقــه، مشــهورة ســماته، 

ــاده«10)2(. ــا مي كريمً

أيام الأحساء:
يشــير العديــد مــن المؤرّخيــن ممّــن أرّخــوا )لتاريــخ( الأحســاء القديــم 
)هجــر( إلــى أنّ الآثــار الموجــودة اليــوم تعــود إلــى أمــم منــذ عهــود ســحيقة؛ 

9 - )1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الخطبة الأولى.

10 - )2( المصدر السابق.
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حيــث تــمّ العثــور علــى عــددٍ كبيــرٍ مــن الأدوات المصنوعــة مــن حجــر الصوان 
التــي اســتخدمتها الأقــوام الســابقة فــي صيــد فرائســهم وتقطيــع لحومهــا، وعثــر 

علــى عــدد مــن رؤوس حــراب وســكاكين صنعــت مــن صخــور صوانية 
يتــراوح عمرهــا فــي تقريــر الباحثيــن مــا بيــن عشــرة آلاف ســنة واثنتــي عشــرة 
ألــف ســنة؛ فهــي بذلــك ترجــع إلــى عهــود الرعــي القديمــة مــن عمــر البشــرية 
وبدايــة عصــر الاســتيطان والاســتقرار والانشــغال بالزراعــة11)1(، وتعــود تلــك 
الأدوات، والفــؤوس، والأزاميــل إلــى أقــدم الحضــارات، حيث حضــارة العصر 
الحجــري المبكّــر، والبعــض منهــا يعــود لحضــارة العصــر الحجــري الأوســط، 
ــث،  ــري الحدي ــر الحج ــارة العص ــود لحض ــي تع ــودات فه ــض الموج ــا بع أمّ
ــاص  ــوّن الخ ــار المل ــا الفخّ ــاني، أمّ ــخ الإنس ــل التاري ــا قب ــارات م ــا حض وكلّه
بحضــارة العبيــد، فيعــدّ مــن أبــرز دلائــل الاســتيطان المبكّــر للســاحل الشــرقي؛ 
حيــث رصــدت العديــد مــن المواقــع التــي حفلــت بمؤشّــرات اســتيطانية مبكّرة 
مــن عصــور ســحيقة أهمهــا فتــرة العبيــد، التــي يؤكّــد الباحثــون أنّهــا نشــأت في 
واحــة الأحســاء أولاً، ثــم نزحــت إلــى الشــمال، وتوطّــدت فــي بــاد الرافديــن، 

وكانــت الركيــزة الأولــى أو البــذرة المؤسّســة للحضــارة الســومرية هنــاك. 

ــي  ــا ف ــور عليه ــمّ العث ــي ت ــلحة الت ــي والأس ــت الأدوات والأوان وليس
ــة هــي الوحيــدة  ــرة العربي مواقــع عديــدة علــى طــول الســاحل الشــرقي للجزي
علــى دلائــل الاســتيطان المبكــر، بــل إضافــةً إلــى ذلــك هنــاك: شــبكات الــري، 
والمدافــن، والمعابــد، والنقــوش بأنواعهــا، ولكنهّــا تــدلّ علــى عصــور مــا قبــل 

التاريــخ فــي هــذا الجــزء مــن العالــم. 

ومــن أبــرز العصــور القديمــة مــا يســمّى )بالحضــارة الدلمونيــة(، التــي 
ــاحل  ــن والس ــرة البحري ــي جزي ــون( ه ــى أنّ )دلم ــن عل ــب الباحثي ــدّ أغل أك
الغربــي للخليــج، وذلــك لانطبــاق الأوصــاف الــواردة فــي شــأن عصــر دلمــون 

فــي كتابــات الســومريين علــى هــذا العصــر12)1(. 

11 - )1( تاريخ هجر، عبدالرحمن بن عثمان الملا، ط2، مطابع الجواد، الأحساء، 1411هـ/1991م، 

ج1، ص49.
12 - )1( تاريخ هجر، عبدالرحمن بن عثمان الملا، ط2، مطابع الجواد، الأحساء، 1411هـ/1991م، 
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وبعــد انهيــار عصــر دلمــون فــي أراضــي الســاحل الشــرقي )الأحســاء( 
لتبقــى ضمــن ذخائــر عصــور مــا قبــل التاريــخ، حتــى قامــت )المدنيــة 
الجرهائيــة( أو العصــور الجرهائيــة الذائعــة الصيــت؛ لمــا يتمتّــع بــه أفرادهــا من 
الغنــى والثــراء العريــض، وذلــك بســبب نهــوض الجرهائييــن بأعبــاء الوســاطة 
ــرّ  ــى م ــان، وعل ــك الأزم ــي تل ــار ف ــر البح ــة عب ــارة الدولي ــي التج ــة ف العالمي
العصــور كانــت )هجــر( تحتــل مركــز الريــادة فــي مضمــار الملاحــة، والنقــل، 
ــى  ــاوة عل ــرب، ع ــرة الع ــي جزي ــتراتيجي ف ــا الاس ــل موقعه ــارة، بفع والتج
ــار،  ــوار البح ــبر أغ ــي س ــون ف ــا الجرهائي ــي يمتلكه ــارات الت ــرات والمه الخب
والمعرفــة الدقيقــة بدروبــه الملاحيــة، والقــدرات الهائلــة فــي صناعــة الســفن 
العملاقــة، وبامتــاك الجرهائييــن كلّ تلــك الإمكانيات اســتطاعوا اكتشــاف أهم 
ــرار  ــا، وأس ــار ومنافذه ــرق البح ــوا ط ــتخرجوها، وعرف ــؤ واس ــات اللؤل مغاص
الريــاح، ومعرفــة الأنــواء والنجــوم، الأمــر الــذي مكّــن ســفنهم الشــراعية مــن 
ــي الفــرات، وشــواطئ  ــى أعال ــور البحــار والخلجــان، فوصلــت ســفنهم إل عب
البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، بــل إنّ ســفنهم الشــراعية التــي كانــت بمثابــة 
الشــريان التجــاري وصلــت إلــى الهنــد والصيــن، وغيرهــا مــن أقاصــي البلدان؛ 
فامتلكــوا ناصيــة الملاحــة البحريــة، وســيطروا علــى وســاطة التجــارة والنقــل 
البحرييــن بيــن شــعوب العالــم القديــم، وبهــذه الوســاطة العالميــة تمكّنــوا مــن 
جمــع الأمــوال الهائلــة، التــي مكّنتهــم أيضًــا مــن الســيطرة علــى الطــرق البريــة، 
ــطورية  ــم الأس ــا لعاصمته ــة بناؤه ــرة الجرهائي ــه الفت ــاز خلّفت ــر إنج ــلّ أكب ولع
ــلّ  ــة، لع ــادر القديم ــن المص ــر م ــدد كبي ــي ع ــمها ف ــي ورد اس ــاء( الت )الجره
أشــهرها علــى لســان الرحالــة اليونانــي )إســترابون( المتوفّــى 21- 25م، حيــث 
وصفهــا فــي معجمــه الجغرافــي، وتعــد الجرهــاء )جــرّة( أهــم مدينــة أسّســها 

ــون علــى الســاحل الشــرقي13)1(.  الجرهائي

ج1، ص11.
13 - )1( تاريخ هجر، عبدالرحمن بن عثمان الملا، ط2، مطابع الجواد، الأحساء، 1411هـ/1991م، 

ج1، ص128.
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بداية التاريخ: 
ــرًا؛  ــرًا ونذي ــه وآلــه- مبشّ حينمــا جــاء النبــي الأكــرم -صلــى اللــه علي
فــإنّ قبائــل العــرب كانــت تتقفّــى أخبــاره، وتراقــب الأحــداث عــن كثــب، وقــد 

انقســمت القبائــل العربيــة إلــى قســمين: 

ــداء  ــم تســلم، وتســتجب لن ــي ل ــل العــرب الت ــة قبائ القســم الأول: وهــم غالبي
ــماء. الس

ــرم  ــي الأك ــوة النب ــتجابت لدع ــي اس ــة- الت ــم قل ــل -وه ــي: القبائ ــم الثان القس
ــت  ــم كان ــذا القس ــن ه ــن، وم ــر مكرهي ــن غي ــه- طائعي ــه وآل ــه علي ــى الل -صل
ــل إنّ  ــج، ب ــاحل الخلي ــى س ــة عل ــل العربي ــهر القبائ ــس( أش ــد القي ــة )عب قبيل
بعــض المفسّــرين يؤكّــدون هــذا الــرأي؛ حيــث يذهــب ابــن جريــر الطبــري فــي 
ــمَاوَاتِ  تفســير قولــه تعالــى: ﴿أَفَغَيْــرَ دِيــنِ اللــهِ يَبْغُــونَ وَلَــهُ أَسْــلَمَ مَــنْ فِــي السَّ
ــن  ــران: 83، أنّ الذي ــورة آل عم ــونَ﴾ س ــهِ يُرْجَعُ ــا وَإلَِيْ ــا وَكَرْهً وَالْرَْضِ طَوْعً
أســلموا طوعًــا فــي الســماء هــم الملائكــة، والذيــن أســلموا طوعًــا فــي الأرض 
ــد إلهــي  ــه تخلي ــه؛ لأنّ ــد القيــس، ويحــقّ لهــم أن يفخــروا ب هــم الأنصــار وعب

لهــم إلــى يــوم القيامــة«14)1(. 

ــه  ــه علي ــل وتتناقــل كتــب الحديــث قــول الرســول محمــد صلــى الل ب
ــمْ  هُ ــمْ فَإنَِّ ــوا إخِْوَانَكُ ــارِ أَكْرِمُ ــرَ الأنَْصَ ــا مَعْشَ ــار »يَ ــا الأنص ــلم مخاطبً ــه وس وآل
ــنَ  ــلَمُوا طَائِعِي ــارًا أَسْ ــعَارًا وَأَبْشَ ــمْ أَشْ ــىْءٍ بكُِ ــبَهُ شَ ــاَمِ أَشْ ــي الِإسْ ــبَاهُكُمْ ف أَشْ

ــوا«15)2(. ــى قُتلُِ ــلِمُوا حَتَّ ــوْمٌ أَنْ يُسْ ــى قَ ــنَ إذِْ أَبِ ــنَ وَلاَ مَوْتُورِي ــرَ مُكْرَهِي غَيْ

ــس إلاّ  ــامي، لي ــن الإس ــى الدي ــس إل ــد القي ــة عب ــول لقبيل ــذا الدخ ه
دخــولاً إلــى التاريخ مــن بوابتــه الواســعة، وخلافًــا لما يتناولــه بعــض المؤرّخين 
مــن أنّ قبيلــة عبــد القيــس أوشــكت علــى الارتــداد بعــد وفــاة الرســول -صلــى 
اللــه عليــه وآلــه- مــن هــول الكارثــة لا ينســجم مــع المســلّمات التاريخيــة مــن 

14 - )1( جامع البيان تأويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمود شاكر، ط2، مصر، 

ج6، ص567.
15 - )2( مسند ابن حنبل، ج3، مؤسسة الرسالة، 2009م، ص432.
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ــا، ومــع شــهادة النبــي الكريــم لهــم، بــل إنّ  إســام عبــد القيــس طوعً
الشــواهد التاريخيــة المتكاثــرة تؤكّــد ثباتهــم علــى الإســام أيضًــا، ولعــلّ مــن 
ــا  ــام طوعً ــس الإس ــد القي ــول عب ــى دخ ــدلّ عل ــي ت ــواهد الت ــك الش ــرز تل أب
ــن  ــر م ــس، بأم ــد القي ــة عب ــى لقبيل ــادة الأول ــكيل الوف ــة تش ــه قص ــا علي وثبوته
المنــذر بــن عائــذ العبــدي )الأشــج(، وقــد ذكــرت المصــادر التاريخيــة قــدوم 
عمــرو بــن القيــس إلــى مكــة، والتقائــه برســول الله صلــى اللــه عليه وآلــه16)1(. 

ولا نرغــب هنــا أن ندخــل فــي تفاصيــل رحلــة وفــد عبــد القيــس إلــى 
مكــة -المدينــة المنــورة- ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث تــدلّ علــى رغبــة عبــد 
القيــس فــي الدخــول إلــى الإســام طوعًــا حينمــا ســمعت بــه، إلاّ أنّ البعــض 
مــن المؤرّخيــن يُــورد أدلــةً وشــواهدَ وأســبابًا دفعتهــا للدخــول فــي الإســام، 
فقــد أورد الباحــث علــي حبيبــة عــددًا مــن هــذه الأســباب يســتحيل بعدهــا أن 

ترتــدّ عنــه، وهــي التــي دخلــت فيــه طوعًــا:

- عاشــت عبــد القيــس فــي منطقــة البحريــن -الأحســاء- وهــي منطقــة خصبــة، 
ــح  ــر، من ــى البح ــا عل ــاء، وبإطلاله ــزت بالرخ ــل، وتميّ ــا النخي ــرت فيه تكاث

ــة فــي الأمــور التــي تــدور مــن حولهــم. القبيلــة فرصــة النظــرة المتأني

- عرفــت منطقــة الأحســاء الأديــان الســابقة والســائدة فــي محيطهــا، وبالتالــي 
ــن  ــا م ــان قربته ــذه الأدي ــا به ــل أنّ معرفته ــب، ب ــود والتعصّ ــرف الجح ــم تع ل

ــامي. ــن الإس الدي

- أقامــت عبــد القيــس -والقبائــل والأخــرى- الســاكنة منطقــة البحريــن صلات 
اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة مــع القبائــل العربيــة، وغيــر العربيــة القاطنــة فــي 

بــاد جنــوب العــراق وفــارس والشــام ممّــا هيّأهــا لتقبّــل الديــن الجديــد. 

ــد  ــن عب ــرو ب ــادة عم ــس بقي ــد القي ــى لعب ــادة الأول ــت الوف وإذا كان
ــى  ــن المعل ــرو ب ــن عم ــارود ب ــادة الج ــت بقي ــة كان ــادة الثاني ــإنّ الوف ــس، ف القي

16 - )1( الطبقــات، ابــن ســعد، ج 5، مكتبــة الخانجــي، 1421هـــ/2001م، ص564. الإصابــة في 

تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلاني، ج 3، دار الكتــب العلمية، بــروت، لبنــان، 1995/1415م، 
ص236.
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العبــدي -وكان نصرانيًــا- فلمــا وصــل إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآله؛ 
دعــاه إلــى الإســام، فقــال الجــارود: »يــا محمــد، إنّــي قــد كنــت علــى ديــن، 
ــه صلــى  ــي؟«، فقــال رســول الل ــي دين ــي لدينــك، أفتضمــن ل ــارك دين ــي ت وإنّ
اللــه عليــه وآلــه: »نعــم، أنــا ضامــن لــك أن قــد هــداك اللــه إلــى مــا هــو خيــر 
ــا  ــه، أمّ ــوا مع ــن قدم ــس الذي ــد القي ــد عب ــلم وف ــارود، وأس ــلم الج ــه«؛ فأس من
كتــب الحديــث فإنّهــا تُــورد العديــد مــن الأحاديــث عــن النبــي محمــد صلــى 
اللــه عليــه وآلــه التــي أشــار فيهــا إلــى منزلــة عبــد القيــس وخاصــة فــي الوفــادة 
الأولــى، مثــل قولــه صلــى اللــه عليــه وآلــه: »اغفــر لعبــد القيــس«، و »إنّ خيــر 

ــد القيــس«، كمــا أوردهــا ابــن حنبــل17)1(. أهــل المشــرق عب

وطبعًــا لســنا هنــا بصــدد التثبّــت مــن صحّــة هــذه الأحاديــث، أو تلــك 
الشــواهد التــي أشــار إليهــا المؤرّخــون؛ لأنّهــا ليســت ســوى إشــاراتٍ يعضــد 
ــي  ــا ف ــس بدخوله ــد القي ــا عب ــي تبوّأته ــة الت ــة الرفيع ــا، للمكان ــا بعضً بعضه

ــامي. ــخ الإس التاري

ــخ  ــي التاري ــس ف ــد القي ــول عب ــخ بدخ ــائيون التاري ــل الأحس ــد دخ لق
ــجد  ــي مس ــامي، وبُن ــن الإس ــةً بالدي ــة ملتزم ــذه القبيل ــت ه ــامي، وبقي الإس
ــة  ــذه القبيل ــت ه ــة، وبقي ــاه الجمع ــه ص ــت في ــجد أقيم ــي مس ــى( ثان )جواث
مطيعــةً للرســول الأكــرم صلــى اللــه عليــه وآلــه، وللإمــام علــي عليــه الســام 
فــي كلّ حروبــه، وبــرز منهــم رجــال كبــار، أمثــال: حكيــم بــن جبلــة، وصعصعة 
ــة؛ لمــا  ــه الســام رســولاً إلــى معاوي ــاره الإمــام علي بــن صوحــان، الــذي اخت

ــرأي والحكمــة.  ــداد ال ــه فصاحــة القــول، وس عــرف في

ولا نرانــا نبالــغ إذا قلنــا: إن بدايــة التاريــخ الأحســائي، أو بدايــة العهــد الإنســاني 
الحقيقــي لإقليــم منطقــة الأحســاء، كان بدخــول قبيلــة عبــد القيــس فــي الديــن 
الإســامي، ومــع بدايــة التاريــخ الأحســائي فقــد كان هنــاك الفعــل الحضــاري 

المتجسّــد فــي روح الإســام وقيمــه، ومبادئــه، وشــخوصه.

ــؤلاء  ــا أنّ ه ــل طالم ــاء والرس ــخ الأنبي ــط بتاري ــن مرتب ــان بالدي الإيم

17 - )1( مسند ابن حنبل، ج3، مؤسسة الرسالة، 2009م، ص432.
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الأنبيــاء والرســل عليهــم الســام مرتبــط وجدانهــم بالإيمــان باللــه عــز وجــل، 
فقبــل دخــول عبــد القيــس الإســام لم يكــن للأحســاء تاريــخ حضــاري ناهض، 

بــل هــي أيــام قبــل عصــر التاريــخ.

تاريخ الأنبياء: 
ــخ  ــن تاري ــدأ م ــه ابت ــدًا أنّ ــدرك جيّ ــاء ن ــخ الأحس ــد تاري ــف عن بالتوقّ
ــاء، ومــن تاريــخ علمــاء الطائفــة الكبــار، مــن أمثــال: الشــيخ أحمــد بــن  الأنبي
فهــد الأحســائي، والشــيخ ابــن أبــي جمهــور الأحســائي، وفــي مســيرة شــيخنا 
الأوحــد، ومســيرة العلمــاء الأحســائيين الكبــار، مــن أمثــال: الشــيخ محمــد بــن 
حســين أبــي خمســين، فهــم مــن أبــرز الشــخصيات العلميــة والإســامية التــي 
ســاهمت فــي تفعيــل وتحريــك الحركــة العلميــة الإســامية فــي مجمــل البلدان 

الإســامية فــي تلــك الفتــرة، وبالتحديــد فــي منطقــة الأحســاء والخليــج. 

ــة  ــيرة المبارك ــال المس ــن خ ــر م ــاء الكبي ــع العط ــا أن نتتبّ ــاول هن ونح
ــتخدام أدوات  ــن اس ــين محاولي ــي خمس ــد أب ــيخ محم ــد، والش ــيخ الأوح للش
ــخ فــي رصــد الظواهــر  ــم الاجتمــاع يســتخدمها علمــاء التاري محــدّدة مــن عل

ــة. الاجتماعي

وإذا كانــت هنــاك أدوات فــي علــم الاجتمــاع يســتخدمها المــؤرّخ؛ فــإنّ 
مــادة التاريــخ مــن جهــة أخــرى تعتمــد علــى اســتجلاء ثــاث حقائــق رئيســة، 

كمــا يراهــا الباحثــون: 

أولــى هــذه الحقائــق )الحقيقــة المرئيــة(، وهــي أوثــق المصــادر علــى 
الإطــاق، فالمــؤرّخ الــذي يرصــد الأحــداث هــو أشــبه بالمــرآة التــي تعكــس 
ــن  ــا م ــتمدّة وقائعه ــة( المس ــة المروي ــا )الحقيق ــركات، ويليه ــورة والح الص
ــا بمزيــد مــن  الأخبــار الصحيحــة المتواتــرة، إلاّ أنّ هــذه الحقيقــة تؤخــذ أحيانً
التحفّــظ والحــذر؛ لاحتمــال تعرّضهــا للــدسِّ والتلفيــق؛ لاعتبــاراتٍ شــتّى مــن 
الميــول السياســية، والحزبيــة، والمذهبيــة، ومــع ذلــك تعتبــر الحقيقــة المرويــة 
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هــي العمــود الفقــري الــذي يتكــئ عليــه المــؤرّخ لكتابــة التاريــخ، أمّــا الحقيقــة 
ــة  ــق المادي ــن الوثائ ــا م ــي أنه ــكّ ف ــة(، ولا ش ــة الخطيّ ــي )الحقيق ــة فه الثالث

ــا18)1(. ــتنتاجاته أيضً ــزّز اس ــة، وتع ــة التاريخي ــزّز الأدلّ ــؤرّخ تع للم

وإذا أردنــا أن نــؤرّخ لتاريــخ الأحســاء، وتاريــخ حركتهــا الثقافيــة الأولى 
وجــب علينــا الاتّــكاء علــى هــذه الحقائــق الثــاث، فــا يمكــن بــأيِّ حــالٍ مــن 
الأحــوال اســتبعاد حقيقــة رئيســة مــن حقائــق التاريــخ، وإذا عددنــا رجــل الديــن 
أنّــه المحــرّك الثقافــي الأوّل بالمعنــى الشــامل للمجتمعــات فــي ذلــك الزمــان؛ 
فــإنّ حقيقــة التاريــخ )المرويــة( للأحســاء تشــير إلــى أنّ مجتمعهــا الأحســائي 
قــد خــا تمامًــا مــن أيّ فقيــهٍ مجتهــدٍ خــال ثلاثــة قــرون متصلــة، منــذ القــرن 
ــرن  ــي الق ــا ف ــب علين ــا صع ــن، بينم ــرن الثام ــى الق ــري وحت ــادس الهج الس
التاســع تتبّــع كلّ آثــار الفقهــاء رغــم تواجدهــم فــي هــذا القــرن، ولــم تحدّثنــا 
إحــدى حقائــق التاريــخ عــن أكثــر مــن فقيهيــن فــي القــرن العاشــر، وفقيهيــن 
فــي القــرن الثانــي عشــر، بينمــا خــا القــرن الحــادي عشــر مــن الفقهــاء تمامًــا. 

وتبلــغ ذروة تواجــد الفقهــاء فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر 
الهجرييــن، ففــي بدايــة القــرن الثالــث عشــر فجّــر الشــيخ أحمــد بــن زيــن الدين 
ــرن  ــه والق ــي قرن ــاء ف ــرت العلم ــة، وتكاث ــة والفكري ــه العلمي ــائي ثورت الأحس
اللاحــق، وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الحركــة العلميــة لاحقًــا، فــإنّ الأحســاء 
ــى  ــد عل ــع التقلي ــن مراج ــا م ــا ومرجعً ــهد فقيهً ــم تش ــف- ل ــك القطي -وكذل
ــتمرّت  ــد اس ــة ق ــة العلمي ــر، إلاّ أنّ الحرك ــس عش ــرن الخام ــي الق ــاق ف الإط

ــم19)1(. ــاب العل ــاء وط ــر العلم وتكاث

ــي  ــائيين ف ــد الأحس ــع التقلي ــاء ومراج ــرة الفقه ــاع كث ــا إرج ويمكنن
ــين:  ــببين رئيس ــى س ــن إل ــر الهجريي ــع عش ــر والراب ــث عش ــن الثال القرني

ــة  ــر العلمي ــى الحواض ــائيين إل ــم الأحس ــاب العل ــرة ط الأول: هج
ــر  ــك الحواض ــى تل ــرة إل ــت الهج ــث بات ــة؛ حي ــوزات العلمي ــاق بالح للالتح

18 - )1( القطيف، محمد سعيد المسلم، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 1417هـ، ص10-9.

19 - )1( فقهاء الأحساء، محمد جواد الخرس، ص110)مخطوط(.
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ــرًا  ــة أم ــم المقدّس ــة، وق ــاء المقدّس ــرف، وكرب ــف الأش ــل: النج ــة، مث العلمي
ــة20)2(.  ــب العلمي ــاة الطال ــج حي ــي برنام ــا ف بديهيً

أمّــا الســبب الثانــي: فيمكــن إرجاعــه لبــزوغ مدرســة آل البيــت 
الحكميــة التــي تزعّمهــا فــي الأحســاء الشــيخ محمــد أبــو خمســين؛ فخلقــت 
ــطّ  ــامية ح ــة إس ــمل كلّ مدين ــاء، وش ــن كرب ــدّ م ــا امت ــا ضخمً ــارًا علميً تيّ
ــال: أصفهــان، ومشــهد، وكرمــان شــاه،  ــه فيهــا، مــن أمث الشــيخ الأوحــد رحل
ــن  ــور الدي ــول ن ــامية، يق ــدن الإس ــدان والم ــن البل ــا م ــاء، وغيره والأحس
ــت  ــة، كان ــة ديني ــخصيّات علمي ــاء ش ــوزة كرب ــي ح ــرزت ف ــاهرودي: »ب الش
لهــم أفــكار وتصــوّرات فلســفية، أثــارت جــدلاً بيــن العلمــاء والفقهــاء، ومــن 
جملــة هــذه الشــخصيات، تأتــي فــي الصــدارة شــخصية الشــيخ أحمــد الشــيخ 
الأحســائي، بوصفــه صاحــب أطروحــات فلســفية كانــت ولا تــزال مثــار بحــث 
ــاؤوا  ــن ج ــروه، والذي ــن ناص ــاء الذي ــن العلم ــرأي بي ــي ال ــارب ف ــدل وتض وج

ــذا«21)1(. ــا ه ــى يومن ــده حت ــن بع م

وإذا كانــت حقائــق التاريــخ الثــاث مجتمعــة تحدّثنــا عــن غيــاب دور 
ــإنّ  ــن -ف ــن الزم ــرون م ــبعة ق ــوال س ــاره ط ــاب آث ــه، أو غي ــن الفقي ــل الدي رج
حقائــق التاريــخ بالمقابــل تؤكّــد لنــا أنّ فجــر الأحســاء العلمــي والثقافــي بــدأ 
ــائي  ــيخ الأحس ــد الش ــيخ أحم ــد الش ــا أوج ــر- حينم ــث عش ــرن الثال ــذ الق من
ــى  ــا ذهــب إل ــة، عندم ــورة العلمي ــر هــذه الث ــي العــام، وفجّ ــار الثقاف ــك التيّ ذل
اتّبــاع أئمــة آل البيــت عليهــم الســام فــي رأيهــم الحكمــي رافضًــا آراء الفلســفة 
ــي نحــا إليهــا بعــض الفلاســفة العــرب والمســلمين، مــن  ــة الت ــة الوثني اليوناني

ــن ســينا، والمــاّ صــدرا، وغيرهــم مــن الفلاســفة.  ــي، واب ــال: الفاراب أمث

ــوم  ــاّب العل ــة لط ــرة العلمي ــذه الهج ــول: إنّ ه ــا أن نق ــاز لن وإذا ج
الدينيــة للحواضــر العلميــة ســبب رئيــس لبدايــات الحركــة العلميــة الأحســائية 
-يجــوز لنــا كذلــك أن نقــول: إنّ ثــورة الشــيخ الأوحــد الحكميــة هــي ســبب 

20 - )2( المرجع السابق.

21 - )1( انظر: تاريخ الحركة العلمية في كربلاء، نور الدين الشاهرودي، دار العلوم، بيروت، لبنان، 

1410هـ/1990م، ص153.
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ــات هــذه الحركــة.  ــانٍ وهــام لبداي ث

الأحساء قبل أبي خمسين:
ــيخنا  ــا ش ــعل فتيله ــي أش ــرى الت ــة الكب ــورة العلمي ــن الث ــا ع إنّ حديثن
الأوحــد، وتلامذتــه الكبــار، مــن أمثــال: الشــيخ محمــد أبي خمســين، يســتدعي 
ــتدعي  ــل يس ــم، أو لنق ــائي القدي ــع الأحس ــن المجتم ــث ع ــرورة الحدي بالض
رصــد الحــراك الثقافــي والمعرفــي الســائد قبــل بدايــة ثــورة الأوحــد العلميــة 

ــق.  ــل والتدقي بشــيءٍ مــن التفصي

ــة  ــوال ثماني ــدًا ط ــا مجته ــر فقيهً ــة عش ــاء أربع ــة الأحس ــت منطق عرف
قــرون مــن الزمــن، منــذ القــرن الخامــس الهجــري وحتــى نهايــة القــرن الثانــي 
ــة  ــد خمس ــا تواج ــة، فيم ــد العلمي ــيخ الأوح ــورة الش ــزوغ ث ــل ب ــر، أي قبي عش
وعشــرون فقيهًــا خــال القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجرييــن22)1(.

ــد  ــيخ الأوح ــورة الش ــل ث ــاء قب ــة للأحس ــاة العلمي ــل الحي ــا تفاصي أمّ
العلميــة وبعدهــا، فقــد تناولهــا العديــد مــن المؤرّخيــن المعاصريــن، ومنهــم: 
ــاول فيهمــا شــتّى مناحــي  الشــيخ محمــد علــي الحــرز فــي بحثيــن هامّيــن، تن
ــن  ــم م ــد حركته ــاء(، فرص ــاء )الفقه ــداد العلم ــث إع ــن حي ــة م ــاة العلمي الحي
حيــث انتمائهــم الجغرافــي، وهجرتهــم، والوافــدون منهــم، كمــا رصــد حركــة 
ــة( لهــؤلاء العلمــاء، وصنّــف تلــك المؤلّفــات طبقًــا  التأليــف )الحقيقــة الخطيّ
للمواضيــع العلميــة التــي كُتبــت فيهــا، وتناولــت مجلــة الواحــة، أيضًــا المراكــز 

ــي جــاؤوا منهــا23)2(. ــة لهــؤلاء العلمــاء، والأســر الت العلمي

ــا  ولقــد غطّــت دراســة الشــيخ الحــرز خمســة قــرون مــن الزمــن تقريبً
ــام 800  ــذ ع ــدًا من ــري، وتحدي ــع الهج ــرن التاس ــنوات الق ــات س ــا ببداي مبتدئً
هـــ وحتــى عــام 1375هـــ، وفــي القســم الأوّل مــن الدراســة غطّــى الفتــرة مــا 

22 - )1( فقهاء الأحساء، محمد جواد الخرس، ص107-108 )مخطوط(.

23 - )2( مجلة الواحة، العدد 39، السنة 11، الربع الرابع، 2005م، ص107.
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بيــن عــام 800 هـــ إلــى عــام 1209هـــ، وغطّــى فــي القســم الثانــي مــن عــام 
1210هـــ -وهــي ســنة الشــيخ الأوحــد- إلــى عــام 1375هـــ، أي أنّ النطــاق 
ــيخ  ــورة الش ــل ث ــائية قب ــة الأحس ــة العلمي ــد الحرك ــي رص ــته ف ــي لدراس الزمن
ــي  ــن العلم ــن الزم ــرون م ــة ق ــن أربع ــر م ــد لأكث ــدة، وتمت ــود مدي ــده بعق وبع
ــد  ــل وبع ــد )1210هـــ -1241هـــ(، ب ــيخ الأوح ــورة الش ــان ث ــاء، إب للأحس
عصــر الشــيخ الأوحــد )1242هـــ - 1375هـــ(، واختــار عصــر الشــيخ الأوحد 
الــذي يبــدأ مــن ســنة 1410هـــ ؛ باعتبارهــا الســنة التــي هاجــر فيهــا الشــيخ إلى 
ــة  ــة تاريخي ــد نقل خــارج الأحســاء -كمــا أشــرنا- لتكــون هــذه الســنة بالتحدي

ــدة24)1(.  ــدة أصع ــى ع ــاء عل ــي الأحس ف

ولعــلّ لســنة 1210هـــ التــي هاجــر فيهــا الشــيخ الأوحــد رضــوان اللــه 
عليــه مــن الأحســاء عــدة دلالات، منهــا:

ــن  ــلطة م ــال الس ــه انتق ــدث في ــخ )1210هـــ( ح ــذا التاري أولاً: أنّ ه
ــد  ــة تع ــرات جذري ــر تغيي ــذا الأم ــى ه ــب عل ــعود، وترتّ ــى آل س ــد إل ــي خال بن
ــال  ــمّ انتق ــا ت ــي، فعندم ــتوى السياس ــى المس ــاء عل ــي الأحس ــة ف ــةً تاريخي نقل
الســلطة السياســية جــرت تحــوّلات علــى مســتوى الفكــر الشــيعي ونشــاطه فــي 

ــة. المنطق

ــن  ــد م ــيخ الأوح ــا الش ــر فيه ــي هاج ــة الت ــرة الزمني ــي الفت ــا: ه ثانيً
ــة  ــت الحكمي ــة آل البي ــاق مدرس ــرة انط ــذه الهج ــى ه ــب عل ــاء، وترتّ الأحس
إلــى ســاحاتٍ إســامية أوســع، وخاصــة بعدمــا تشــكّلت رؤاه وأفــكاره، والتــي 
ــامية،  ــدان الإس ــي كلّ البل ــيعية ف ــة الش ــة العلمي ــى الحرك ــا عل ــرت بدوره أثّ
ــة؛  ــم الأساســية لمدرســة آل البيــت الحكمي ــرًا تكوّنــت واكتملــت المعال وأخي
لتعــود مــن جديــد للأحســاء، وبعــد فتــرة قصيــرة مــن انطلاقهــا القــوي؛ لكــي 
تنتشــر علــى أيــدي علمــاء كبــار، مــن أمثــال: الشــيخ أبــي خمســين، والشــيخ 

ــا. ــرى فيه ــة كب ــزّةَ علمي ــدث ه ــا، لتح ــان وغيرهم العيث

ثالثًــا: التغيّــر الكبيــر فــي معالــم الأحســاء الديموغرافيــة نتيجــة 

24 - )1( مجلة الواحة، العدد 39، السنة 11، الربع الرابع، 2005م، ص108.
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الهجــرات الجماعيــة مــن مــدن وقــرى الأحســاء، ومعظــم دول الســاحل 
ــة؛  ــد مــن الــدول العربي ــل الأحســائية إلــى العدي الشــرقي، ومــن معظــم العوائ

بســبب الحــروب والتضييــق والفقــر. 

رابعًــا: انتشــار مدرســة آل البيــت الحكميــة، عندمــا تبنـّـى معظــم علمــاء 
ــهم  ــى رأس ــي، وعل ــل العلم ــاب الثق ــف- وأصح ــاء والقطي ــة -الأحس المنطق
المراجــع القاطنيــن بالمنطقــة الأفــكار الحكميــة للمدرســة التــي قادهــا الشــيخ 
ــةٍ فــي تاريــخ المنطقــة علــى  الأوحــد، الأمــر الــذي يمكــن وصفــه بنقلــةٍ فكريّ

المســتوى الدينــي والفكــري والثقافــي معًــا. 

ــري  ــع الهج ــرن التاس ــل الق ــاء قب ــي الأحس ــة ف ــة العلمي ــت الحرك كان
ولفتــرة طويلــة شــبه ميتــة، أمّــا الفتــرة مــا بيــن )800هـ-1209هـــ( فهــي التــي 
شــهدت شــبه تنــامٍ واضــحٍ للحــراك العلمــي، بحيــث يمكــن للباحــث رصــده 
ــاة  ــط الحي ــكلّ مناش ــي ل ــق الكاف ــود التوثي ــدم وج ــادر، وع ــة المص ــم قلّ رغ

ــة. العلمي

لقــد بلــغ عــدد )الفقهــاء والمشــايخ( فــي منطقــة الأحســاء مئة وخمســة 
ــاء  ــى: علم ــيمهم إل ــن تقس ــة، ويمك ــة الزمني ــذه الحقب ــال ه ــا خ ــر عالمً عش
محلّييــن، وافديــن، ومهاجريــن، فأمّــا العلمــاء المحلّيــون وهــم تلــك المجموعة 
ــة فــي الحواضــر  ــم يبارحــوا بلادهــم إلا للدراســة الديني مــن العلمــاء الذيــن ل
العلميــة، وكانــت الأحســاء محــلّ نشــاطهم وتفاعلهــم العلمــي، ولهــم نشــاطهم 
ــا، بينمــا بلــغ عــدد  العلمــي الواضــح، وقــد بلــغ عددهــم ســتة وســبعين عالمً
ــم  ــن جذبته ــاء الذي ــة العلم ــم نخب ــا، وه ــر عالمً ــد عش ــن أح ــاء الوافدي العلم
ــد  ــم، ولق ــم أو التعلّ ــا للتعلي ــتوطنوا فيه ــاء، فاس ــي الأحس ــة ف ــة العلمي الحرك
وصــل عــدد العلمــاء المهاجريــن مــن الأحســاء إلــى خارجهــا ثمانيــة وعشــرين 
ــراق،  ــران، والع ــي إي ــة ف ــر العلمي ــن الحواض ــد م ــى العدي ــروا إل ــا هاج عالمً
ومكــة المكرمــة، وجبــل عامــل، وكانــت هجــرة هــؤلاء العلمــاء بســبب جــذب 
الحواضــر للعديــد مــن طــاّب العلــم مــن شــتّى بقــاع الأرض، بالإضافــة إلــى 
العوامــل الاجتماعيــة والسياســية التــي مــرّت بهــا الأحســاء فــي تلــك الفتــرة. 
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أمّــا نتــاج تلــك القــرون الأربعــة لهــؤلاء العلمــاء الأفاضــل مــن 
المصنفّــات فقــد بلغــت )99( مصنفًــا، ويأتــي الشــيخ محمــد بــن أبــي جمهــور 
ــا، وتناولــت  ــى )37( مصنفً ــه إل ــى؛ حيــث وصلــت مصنفّات ــة الأول فــي المرتب
تصانيــف هــؤلاء العلمــاء مواضيــع شــتّى، منهــا: علــوم القــرآن الكريــم، 
ــع  ــد، والفقــه، والأخــاق، وغيرهــا مــن المواضي والحديــث وعلومــه، والعقائ

ــرى.  ــامية الأخ الإس

وعــن هــذه الحقبــة )800هـ-1209هـــ( يقــول الباحثــون: إنّ الأحســاء 
ــز  ــرة المراك ــا كث ــي تدعيمه ــاهمت ف ــة، س ــبه فاعل ــة ش ــة علمي ــرت بحرك زخ
العلميــة فــي البــاد، وهمّــة العلمــاء المتواجديــن فيهــا، فقــد اســتقر فــي مدينتــي 
ــل مــن العلمــاء، وهاجــر شــطر آخــر منهــم،  ــرز وقراهمــا القلي الهفــوف والمب
ــن  ــاء الذي ــؤلاء العلم ــن، وكان ه ــاء الآخري ــن العلم ــدد م ــتوطنها ع ــا اس كم
ــا هــم قطــب الرحــى فــي بنــاء الصــرح  توزّعــوا علــى أحــد عشــر مركــزًا علميً
ــن  ــرون م ــة ق ــتغرق أربع ــل اس ــاج القلي ــك النت ــن ذل ــاء، ولك ــي بالأحس العلم

ــن25)1(. الزم

وبالإضافــة إلــى هــذه المراكــز فــإنّ وجــود الأســر العلميــة هــو الآخــر 
مؤشّــر علــى تواجــد الحركــة العلميــة فــي تلــك الفتــرة، ولعــلّ الســبب فــي ذلك 
ــة،  ــا الديني ــاد بمرجعياته ــي الب ــادة ف ــادةً القي ــى ع ــة تتولّ ــر العلمي ــو أنّ الأس ه
يضــاف إلــى ذلــك أن هــذه البيوتــات والأســر هــي نتــاج التفاعــل الاجتماعــي 
مــع مجمــل النشــاطات العلميــة فــي المنطقــة ككل، وتســهم مــن جهــةٍ أخــرى 

فــي نشــأة المراكــز العلميــة أيضًــا26)2(. 

الأحساء بعد أبي خمسين: 
ــة قبــل عصــر الشــيخ  وإذا كانــت تلــك هــي تضاريــس الحركــة العلمي

25 - )1( مجلة الواحة، العدد 40، السنة 11، الربع الرابع، 2005م، ص160.

26 - )2( المرجع السابق، ص164.
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ــن  ــرون م ــة ق ــى أربع ــو عل ــا يرب ــوال م ــا، ط ــكلّ تفاصيله ــه ب ــد وتلامذت الأوح
ــة  ــن الحرك ــر ع ــا آخ ــاً دقيقً ــى تفصي ــد أعط ــن ق ــض الباحثي ــإنّ بع ــن؛ ف الزم
ــرةٍ  ــي فت ــد )1210هـ-1242هـــ( ، أي ف ــيخ الأوح ــر الش ــان عص ــة إبّ العلمي
زمنيــةٍ مقدارهــا ثلاثــة عقــود مــن الزمــن فقــط، وهــذه الفتــرة الزمنيــة لا يمكــن 
ــن  ــن زم ــا م ــل إنّ بعضً ــرون، ب ــة ق ــاوز أربع ــة تتج ــرة زمني ــل فت ــا مقاب وضعه
ــرة  ــي فت ــا، وه ــة أيضً ــة الطويل ــرة الزمني ــك الفت ــي تل ــل ف ــد داخ ــيخ الأوح الش

ــين. ــي خمس ــد أب ــيخ محم ــة الش ــروز مرجعي ب

ــة  ــم خمس ــغ عدده ــد بل ــد فق ــيخ الأوح ــر الش ــي عص ــاء ف ــا العلم أمّ
ــم  ــن هجرته ــم تك ــاء، ول ــي الأحس ــوا ف ــم عاش ــرون منه ــا، عش ــن عالمً وثلاثي
للمراكــز العلميــة إلا لطلــب العلــم والدراســة، إلاّ أنّ أربعــة عشــر عالمًــا 
أحســائيًا فضّــل الهجــرة الدائمــة، وســكنوا فــي العــراق وإيــران، بينمــا فضّلــت 

ــاء27)1(.  ــكنت الأحس ــة؛ فس ــرة المعاكس ــدة الهج ــخصية واح ش

وعلــى الرغــم مــن التنامــي الكبيــر للحيــاة العلميــة فــي منطقــة الأحســاء 
فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة القصيــرة -إلاّ أنّ هنــاك عــددًا مــن العوامــل الأخــرى 
عملــت علــى تحجيــم هــذا التنامــي وتراجعــه مــن وجهــة نظــر بعــض الباحثيــن: 

العلميــة،  للحواضــر  العلمــاء  هجــرة  فــي  الكبيــر  التوسّــع  أولاً: 
ومصنفّاتهــم.  أخبارهــم  مــن  الكثيــر  وضيــاع  هنــاك،  واســتقرارهم 

ثانيًــا: تــأزّم الأوضــاع السياســية فــي تلــك الفتــرة؛ حيــث ضُيّــق 
علــى المــدارس الشــيعية، ومُنعــت إقامــة صــاة الجماعــة، وعُطّلــت الشــعائر 

ــينية.  الحس

ــل العلمــاء  ــة- مــن قب ــرة الزمني ــم الشــديد -فــي هــذه الفت ــا: التكتّ ثالثً
ــم،  ــن مصنفّاته ــد م ــاع العدي ــا أدّى لضي ــي؛ مم ــي والأدب ــاطهم العلم ــى نش عل

ــل.  ــة والقت ــن الملاحق ــا م ــا؛ خوفً ــم أيضً ــاء دوره وإخف

ــبب  ــذات؛ بس ــرة بال ــذه الفت ــت له ــي أرّخ ــادر الت ــة المص ــا: قلّ رابعً

27 - )1( مجلة الواحة، العدد 50، السنة 11، الربع الرابع، 2005م، ص63.
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الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة، واقتصــرت الترجمــات علــى الأعــام منهم، 
ــرة  ــذه الفت ــغ ه ــذي صب ــر ال ــم؛ الأم ــب رحيله ــات عق ــوا مصنفّ ــن خلّف أو ممّ

ــق.  ــد والتوثي ــي الرص ــة ف ــن الضبابي ــيءٍ م بش

خامسًــا: التأكيــد علــى أنّ الحقبــة الزمنيــة هــذه -اثنتــان وثلاثــون ســنة- 
قصيــرة جــدًا مقارنــة بالمرحلــة المدروســة قبــل عصــر الشــيخ الأوحــد، والتــي 

امتــدّت إلــى أكثــر مــن أربعــة قــرون.

ــض  ــه بع ــل إلي ــا توصّ ــية لم ــة عكس ــى نتيج ــل إل ــا نتوصّ ــا هن ولكننّ
الباحثيــن، فعلــى الرغــم مــن كلّ المعوقــات، فقــد بلــغ عــدد العلمــاء خمســة 
ــة  ــى دوران الحرك ــرى عل ــةٍ أخ ــن جه ــدلّ م ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــن عالمً وثلاثي
ــذه  ــؤدّ »كلّ ه ــم ت ــزة، ول ــرة الوجي ــذه الفت ــي ه ــارعة ف ــرة متس ــة بوتي العلمي
ــذه  ــال ه ــا خ ــطء عجلته ــة، أو ب ــاة العلمي ــرر الحي ــى ض ــا إل ــل وغيره العوام

الفتــرة«28)1(.

ــي  ــن مدينت ــار م ــون الكب ــة والثلاث ــاء الخمس ــؤلاء العلم ــاء ه ــد ج ولق
ــي  ــن والمطيرف ــارة والقري ــل: الق ــرى، مث ــن الق ــدد م ــرز، وع ــوف والمب الهف
وغيرهــا، أمّــا حركــة التأليــف فقــد كانــت فــي أوجهــا، ففيما بلــغ عــدد مصنفّات 
القــرون الأربعــة الســابقة لمنطقــة الأحســاء )99( مصنفًّــا، بلــغ عــدد مصنفّــات 
ــات  ــك المصنفّ ــت تل ــد تناول ــا، وق ــد )214( كتابً ــيخ الأوح ــر الش ــرة عص فت
ــة، إلاّ  ــة، والأدبي ــة، والتاريخي ــة، والفقهي ــة، والحديثي ــع القرآني ــم المواضي معظ
أنّ اللافــت للنظــر فــي حركــة التأليــف فــي هــذه المرحلــة هــو اقتصارهــا علــى 
عــدد محــدود مــن العلمــاء؛ والســبب يعــود لقلّــة المعلومات عــن معظــم علماء 
هــذه الفتــرة، فقــد كانــت شــخصية الشــيخ الأوحــد هــي الأكثــر بــروزًا بينهــم، 
والأكثــر جذبًــا للمؤرّخيــن للتدويــن، كمــا أنّ الشــيخ الأوحــد كان يولــي عنايــةً 
ــاع،  ــن الضي ــا م ــي حفظه ــاهم ف ــر س ــذا الأم ــه، وه ــر مؤلفات ــخ ونش ــةً بنس فائق

وســهّل للباحثيــن تدويــن وضبــط عناوينهــا وفهرســتها29)1(.

28 - )1( مجلة الواحة، العدد 50، السنة 11، الربع الرابع، 2005م، ص64-63.

29 - )1( مجلة الواحة، العدد 51، السنة 11، الربع الرابع، 2005م، ص71-70.
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ولــم يتوقّــف النشــاط العلمــي بعــد عصــر الشــيخ الأوحــد )1241هـ(، 
ــورة  ــير بص ــت تس ــر بقي ــث عش ــرن الثال ــان الق ــة إبّ ــة العلمي ــل إنّ الحرك ب
ــي  ــد ف ــيخ الأوح ــورة الش ــا ث ــي تركته ــة الت ــة القوي ــل الدفع ــارعة؛ بفض متس
ــر  ــد عش ــت أح ــاء عرف ــى أنّ الأحس ــير إل ــي أن نش ــة، ويكف ــاط العلمي الأوس
فقيهًــا كبيــرًا خــال ســتين عامًــا، وهــي الفتــرة المتبقّيــة مــن بعــد عصــر الشــيخ 
ــوم  ــة العل ــايخ وطلب ــاء والمش ــن العلم ــرات م ــى العش ــة إل ــد، بالإضاف الأوح

ــة.  الديني

أمّــا القــرن الرابــع عشــر الهجــري فقــد ضــمّ اثنــي عشــر فقيهًــا أغلبهــم 
ــين  ــو خمس ــين أب ــد حس ــيخ محم ــم: الش ــن بينه ــد، وكان م ــع التقلي ــن مراج م
ــة  ــة المحلي ــوزات العلمي ــت الح ــا أضح ــان، بينم ــه العيث ــن عبدالل ــد ب ومحم
ــاء  ــى أنّ الأحس ــة، حت ــوم الديني ــة العل ــن طلب ــات م ــا المئ ــن أركانه ــم بي تض
عُرفــت فــي تلــك الفتــرة باســم )النجــف الصغــرى(، إضافــةً إلــى أختهــا منطقــة 

ــف.  القطي

ويمكــن ملاحظــة أنّ عصــر مــا بعــد رحيــل الشــيخ الأوحــد شــهد كثــرة 
ــرة المــدارس  ــز هــذا العصــر بكث ــد الأحســائيين، وتميّ العلمــاء ومراجــع التقلي

ــة أيضًا.  العلمي

ــد  ــاء بع ــي الأحس ــة ف ــة العلمي ــف الحرك ــد وص ــون عن ــد الباحث ويؤكّ
ــاء  ــر العلم ــبب توف ــرة؛ بس ــة مزده ــة علمي ــا حرك ــد بأنّه ــيخ الأوح ــر الش عص
والمــدارس العلميــة، وأبــرز هــؤلاء الذيــن كانــوا مــن أقطــاب الحركــة العلميــة 
ــد  ــيخ أحم ــنة 1309هـــ، والش ــى س ــلمان المتوف ــم الس ــيّد هاش ــذاك: الس آن
ــو  ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم ــنة 1315هـــ، والش ــى س ــدن المتوف ــب الدن حبي
خمســين المتوفــى ســنة 1316هـــ، والشــيخ علــي بــن محمــد العيثــان المتوفــى 
ســنة 1326هـــ، والشــيخ محمــد بــن عبداللــه العيثــان المتوفــى ســنة 1331هـ، 
والشــيخ محمــد طاهــر أبــو خمســين المتوفــى ســنة 1341هـــ، والشــيخ موســى 
بــن عبداللــه أبــو خمســين المتوفــى ســنة 1353هـــ، والشــيخ عمــران بن حســن 
ــنة  ــى س ــن المتوف ــن قري ــب ب ــيخ حبي ــنة 1360هـــ، والش ــى س ــليم المتوف الس
1363هـــ، والشــيخ عبدالكريــم بــن حســين الممتــن المتوفــى ســنة 1375هـــ، 
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والشــيخ معتــوق بــن عمــران الســليم المتوفى ســنة 1379هـــ، وغيرهــم كثيرون 
ــائيين.  ــايخ الأحس ــل والمش ــاء والأفاض ــع والعلم ــن المراج م

ــا  ــان منه ــاك ثم ــت هن ــد كان ــة فق ــدارس العلمي ــوزات والم ــا الح أمّ
فــي تلــك الفتــرة، فــي مدينــة الهفــوف )حــوزة الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو 
خمســين(، وفــي مدينــة المبــرز )حــوزة الســيّد هاشــم الســلمان(، وفــي القــارة 
حوزتــي )الشــيخ محمــد العيثــان، ومدرســة ابــن عمــه الشــيخ علــي بــن محمــد 
العيثــان(، بالإضافــة إلــى الحــوزات والمــدارس الأخــرى فــي قــرى )الحليلــة( 
ــاط  ــة النش ــي حرك ــون ف ــير الباحث ــل(، ويش ــمالية( و )الجبي ــران الش و )العم
العلمــي فــي الأحســاء وفــي قراهــا، مثــل: قريــة القــارة، والتــي هي مســقط رأس 
الشــيخ الرئيــس العيثــان، مؤكّديــن علــى »أنّ الحركــة العلميــة بهــا كانــت نشــطة 
ــرًا  فــي عصــر الشــيخ محمــد العيثــان، حيــث كانــت )القــارة( تضــمُّ عــددًا كبي
ــاء، ونظــرة واحــدة إلــى تلاميــذ الشــيخ محمــد  مــن العلمــاء والخطبــاء والأدب
العيثــان والأعــام الذيــن يحتمــل تتلمذهــم علــى يــده مــن قريــة القــارة، نــرى 

مــدى صحّــة مــا ذهبنــا إليــه«30)1(. 

30 - )1( راجع كتابنا )الرئيس العيثان(، ص121-49.
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الفصل الثاني

حكمتنا الإسلامية
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على عتبة الفلسفة: 
ــم  ــن له ــم تك ــفة، ول ــخ أو فلس ــام تاري ــل الإس ــرب قب ــن للع ــم يك ل
ــي  ــن ماه ــن، ولك ــالاً حقيقيي ــرب أبط ــرف الع ــم يع ــل ول ــالية، ب ــارة رس حض

ــفة؟  الفلس

الفلســفة فــي جوهرهــا تفكيــر فــي الماورائيــات، والعــرب قبل الرســالة 
لــم يعرفــوا هــذا النــوع مــن التفكيــر. 

الإســام لفــت نظــر العــرب إلــى المــاوراء، وجعلهــم يفكّــرون تفكيــرًا 
مــا ورائيًــا فــي الخالــق، وفــي الخلــود، وفــي الخلــق أيضًــا. 

الفتوحــات الإســامية، واحتــكاك العــرب بالأمــم الأخــرى، وحــركات 
الترجمــة والنقــل مــن علــوم تلــك الأمــم، كانــت مناهــاً للاقتبــاس، والحالــة 
العربيــة الحضاريــة كحــال الحضــارات الأخــرى، مــرّت بمراحــل حتــى تصــل 
إلــى نضــج فلســفي، إلاّ أنّ النضــج الفلســفي الــذي يشــير إليــه أكثــر المؤرّخيــن 
ــن  ــا ع ــل، وأبعده ــا الأصي ــن جوهره ــا ع ــاد به ــد ح ــامية، ق ــفة الإس للفلس
ــم  ــروز )عل ــت ب ــن وق ــا م ــن تأريخه ــات يمك ــلّ البداي ــة، ولع ــا العالي مقاصده
ــن  ــن ع ــون كمدافعي ــرز المتكلّم ــد ب ــامية، فق ــاحة الإس ــى الس ــكلام( عل ال
العقائــد الإســامية، بالأدلــة العقليــة، والبراهيــن الفكريــة، فبــرزت معهــا 

ــفة1)1(. الفلس

ــة بالحجــج،  ــد الديني ــات العقائ ــم الــكلام كعلــم يمكــن بواســطته إثب ظهــر عل
ــتوحى  ــة، وإذا اس ــن القطعي ــة البراهي ــم بإقام ــزام الخص ــبهات، وإل ــع الش ودف
ــن  ــتوحى م ــه اس ــدف، فإنّ ــة واله ــامية الغاي ــريعة الإس ــن الش ــكلام م ــم ال عل
الفلســفة مناهجهــا العقليــة2)1(، علــى الرغــم مــن أنّ معظــم الفلاســفة حاولــوا 
التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة، أو اتّجهــوا لتقريــر العلاقــة بيــن الوحــي والعقل، 

ــة الفلســفة علــى عنصريــن رئيســين: واتــكأت منهجي

ــروت،  ــدة، ب ــاق الجدي ــار، دار الآف ــزي نج ــخ، رم ــر التاري ــة ع ــفة العربي ــع: الفلس 1 - )1( راج

ص80. 1977م، 
2 - )1( راجع العرفان الإسلامي، محمد تقي المدرسي، دار البيان العربي، بيروت، 1992م، ص16.
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الأول: مصدرية تشريع العقل الإنساني.

الثاني: الموروث الفلسفي اليوناني.

ويشــير الدكتــور محمــد يوســف مرســي فــي كتابــه )بيــن الديــن 
والفلســفة( إلــى أنّ أبــرز المحــاولات التوفيقيــة فــي تاريــخ الفلســفة الإســامية، 
ــه  ــم وصلت ــكلة العال ــي مش ــدي( ف ــوف )الكن ــا الفيلس ــام به ــي ق ــك الت ــي تل ه
باللــه، حيــث يوافــق رأيــه الفلســفي رأي علمــاء الــكلام فــي عصــره، ويخالــف 
فيهــا فلاســفة اليونــان، مــن أمثــال: )أرســطو( الــذي ذهــب إلــى قــدم العالــم، 
ويعتبــر رأي الكنــدي خطــوة مبكّــرة فــي طريــق التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة، 
إلاّ أنّ محــاولات التوفيــق لــم تنحصــر بمحاولــة الكنــدي، بــل إنّ للمعلــم الثاني 
-الفارابــي- محاولــة كبــرى فــي التوفيــق بيــن العقــل والوحــي، حيــث يذهــب 
الفارابــي إلــى حقيقــة واحــدة، ولكنّــه يعبّــر عنهــا بصــورة مغايــرة؛ حيــث عمــد 
ــن  ــع بي ــهير )الجم ــه الش ــي كتاب ــون ف ــطو وأفلاط ــن رأي أرس ــق بي ــى التوفي إل

ــا لمبــدأ التوفيــق.  ــه تطبيقً رأيــي الحكيميــن(؛ فجــاءت محاولت

ــل:  ــة، مث ــب المتقدّم ــة الكت ــينا، وخاص ــن س ــب اب ــا كت وإذا تصفّحن
)الشــفاء( و )النجــاة(، وكتبــه المتأخّــرة، مثــل: )الإشــارات والتنبيهــات( نلاحظ 
ــل  ــينا يمي ــن س ــن أنَّ اب ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــة فيه ــق واضح ــاولات التوفي مح
ــا  ــفيًا خاصً ــا فلس ــه منهجً ــم لنفس ــتطاع أن يرس ــه اس ــراقية، إلاّ أنّ ــفة الإش للفلس
ــا  ــار، وم ــة والاختب ــي لا التجرب ــدس العقل ــى الح ــج عل ــذا المنه ــوم ه ــه، يق ب
اعتمــاد ابــن ســينا نظريــة )الفيــض( مــن جديــد، إلا محاولــة توفيقيــة واضحــة 

ــفة.  ــن والفلس ــن الدي بي

ــر  ــخ الفك ــي تاري ــة ف ــرون طويل ــق لق ــاولات التوفي ــتمرّت مح واس
الإســامي لفلاســفة كبــار، مــن أمثــال: السجســتاني، ومســكويه، وبطليمــوس، 
ــاّ  ــرى لم ــة الكب ــة التوفيقي ــاءت المحاول ــى ج ــد، حت ــن رش ــل، واب ــن طفي واب

ــة. ــه المتعالي ــي حكمت ــدرا ف ص
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فلسفتنا العربية:
لا نجــد للعــرب قبــل اتصالهــم بالشــعوب الأخــرى وخاصــة الشــعب 
اليونانــي فلســفة محــدّدة، فمعظــم تــراث الأمــة العربيــة فــي تلــك الأيــام الغابرة 
إنّمــا هــو قليــل مــن الشــعر والخطابــة، ولا غرابة فــي ذلك؛ حيــث ينظر للفلســفة 
علــى أنّهــا دلالــة علــى رقــيّ الأمــم وتطوّرهــا، والحقيقــة أنّ الفكــر والفلســفة 
يحتاجــان إلــى منــاخ متكامــل مــن العناصــر الثقافيــة الأخــرى اللازمــة للأمــم، 

وتتطلّــب الفلســفة تربــة خصبــة؛ لأنّهــا مــن أعقــد الزراعــات3)1(. 

ولا يعنــي هــذا أنّ العــرب عاجــزون عــن الإتيــان بفلســفة مســتقلة، إلاّ 
أنّ المنــاخ لــم يكــن مهيــأً لإنتــاج فلســفة شــاملة، أي إنّ اختمــار فلســفة عربيــة 
لــم تكتمــل فــي تلــك الأيــام، كمــا أنّ نضــج الفلســفة اليونانيــة لــم يكــن حصيلة 
ــل هــو جهــد بشــري  ــال: أرســطو وأفلاطــون، ب ــار، مــن أمث بضــع فلاســفة كب
ضخــم، ومحصّلــة نتــاج جمعــي، وخلاصــة أفــكار وجهــد متواصــل ومتكاثــر، 

إنّــه جهــد عميــق ومعمــور بالتأمــل والــدرس4)2(. 

الجزيــرة العربيــة بعــد مجــيء عصــر النبــوّات أصبحــت مهيّــأة لظهــور 
العلــوم التأمّليــة، وفــي مقدّمتهــا الفلســفة، وبعــد قــدوم عصــر الإســام، 
وانقضــاء العصــر الأوّل مــن الخلافــة، ظهــرت العديــد مــن المســائل الفكريــة 
ــن  ــد م ــت العدي ــير، وتوال ــص والتفس ــألة الن ــرزت مس ــث ب ــة، حي والعقائدي
إشــكالات المســائل العقائديــة ذات الأبعــاد الفلســفية، كقضيــة الصفــات 
ــة، والقضــاء والقــدر، والظاهــر والباطــن5)1(؛ فحرّكــت هــذه المســائل  الإلهي
العقــل العربــي لابتــداع مناهــج وأطــر فلســفية، يقيــم عليهــا تطوّراتــه الفكريــة 
وأسســه العقائديــة، ومــع توسّــع رقعــة الدولــة الإســامية، ودخــول أمــم جديدة 
ــي  ــل العرب ــن للعق ــة؛ أمك ــة الترجم ــاد حرك ــعة، وازدي ــة الواس ــذه الرقع ــي ه ف
ــل:  ــرة، مث ــات مغاي ــكّ بثقاف ــرى، فاحت ــارات الأخ ــات الحض ــكّ بثقاف أن يحت

3 - )1( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص105.

4 - )2( انظر: فلاسفة الشيعة، عبدالله نعمة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان ص22.

5 - )1( راجــع: مدخــل إلى فلســفة الشــيخ أحمــد الأحســائي، حســن فيوضــات، توزيــع دار المحجــة، 

بــروت، لبنان، 1424هـــ، ص53.
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الهنديــة والروميــة والفارســية، بالإضافــة لاحتكاكــه بالأمــم القديمــة كاليونانيــة، 
ــكار  ــن الأف ــد م ــا العدي ــا منه ــابقة، ومقتبسً ــم الس ــفات الأم ــد فلس ــا بتقلي مبتدئً
ــرب  ــن الع ــرة، تمكّ ــت بالقصي ــن ليس ــن الزم ــرة م ــد فت ــه وبع ــفية، إلاّ أنّ الفلس
مــن خلــق فلســفتهم الخاصــة بهــم، بالرغــم مــن تأثّرهــم بالفلســفات الأخــرى، 

ــقراط.  ــون وس ــطو وأفلاط ــوال أرس ــى من ــجهم عل ــة، ونس ــة اليوناني وخاص

مــا يميّــز الفلســفة العربيــة عــن اليونانيــة عقلانيتها مــن جهــة، ومنهجيتها 
ــت  ــل حاول ــن، ب ــطّ الدي ــم تتخ ــا ل ــث إنّه ــرى؛ حي ــة أخ ــن جه ــة م التوفيقي
المزاوجــة الفكريــة بيــن الوحــي وبيــن العقــل، ورغــم تعــدّد مســارات الفلســفة 
العربيــة فــي ظــلّ المجتمــع الإســامي إلــى مســارات متباينــة، إلاّ أنّ معظمهــا 
بقــي معتمــدًا فــي غايتــه علــى الكتــاب والســنة، ثــم حكّمــت العقــل فــي الكثيــر 
مــن المشــكلات الماورائيــة التــي واجهتهــا، مثــل: الجبــر والتفويــض، كمشــكلة 

عقائديــة بــرزت فــي الصــدر الإســامي الأول.

ــه، ولا  ــة( ودعــت إلــى أنّ الإنســان مجبــور فــي أفعال جــاءت )الجهمي
قــدرة لــه ولا اختيــار، ويقابــل تلــك الفرقــة الإســامية )الجهنيــة( التــي أكّــدت 
ــة  ــوّةٍ خارجي ــه أيّ ق ــيطر علي ــه، ولا تس ــدر أفعال ــو مص ــاني ه ــرد الإنس أنّ الف
علــى إرادة أفعالــه، أي أنّــه هــو ربّ أفعالــه، وهــو يمتلــك الحريّــة المطلقــة، أمّــا 
ــو  ــن«)1(، وه ــن أمري ــر بي ــن أم ــض، ولك ــر ولا تفوي ــت: »لا جب ــة فقال الإمامي

الموقــف الوســط. 

البعــض مــن المؤرّخيــن يربطــون -كمــا أشــرنا ســالفًا- ظهــور الفلســفة 
بظهــور علــم الــكلام، هــذا العلــم الــذي بــرز للدفــاع عــن العقائــد الإســامية، 
وأثــار المتكلّمــون العديــد مــن القضايــا الكلاميــة الهامّــة، التــي ميّــزت الفــرق 
الإســامية عــن بعضهــا البعــض، فجــاءت )المعتزلــة( -ومؤسّســها واصــل بــن 
ــنى  ــرورة حس ــك ض ــة، وأنّ الش ــاس الحقيق ــو قي ــل ه ــدأ: أنّ العق ــاء- بمب عط
للوصــول إلــى اليقيــن، ولا إيمــان إلاّ بالاقتنــاع، واعتــزل حلقــة الحســن 

ــري6)2(. البص

6 - )1( بحار الأنوار ، العلامة المجلسي ، ج 75 ، ص 354

)2( راجع: الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص81.
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وفيمــا رأت المعتزلــة وجــوب تقديــم العقــل علــى النقــل حيــن 
ــن  ــط بي ــدور متوسّ ــة، وب ــة للمعتزل ــعرية( مناهض ــاءت )الأش ــا، ج تعارضهم
البصرييــن والمعتزليــن، بعــد أن كان الأشــعري معتزليًــا، وقــرّرت الأشــعرية أنّ 
الصفــات الوجوديــة للــذات الإلهيــة هــي معــانٍ أزليــة قائمــة بالــذات، ونســبت 
وجــود العــرش، واليــد، والوجــه للــه ســبحانه وتعالــى، بــل وذهبــت إلــى رؤيــة 
ــوق  ــال المخل ــى أنّ أفع ــت إل ــا ذهب ــة، كم ــوم القيام ــى ي ــبحانه وتعال ــه س الل

ــه.  ــد قدرت ــا عن ــبًا ووقوعً ــوق كس ــا للمخل ــه، ولكنهّ ــن الل ــة م مخلوق

ــرآن  ــر الق ــي وظاه ــى الوح ــيرها عل ــي تفس ــاعرة ف ــدت الأش واعتم
الكريــم، فخاطبــت الكثيــر مــن ســواد المســلمين، فاســتوعبت الأشــعرية أكثــر 

ــا.  ــي مذهبه ــلمين ف ــن المس ــاس م الن

ــى  ــكلام إل ــم ال ــل عل ــن أص ــن المؤرّخي ــر م ــض الآخ ــع البع ويُرج
المعتزلــة أو الأشــاعرة، وهــذا خطــأ فاحــش؛ لأنّ فيــه تغافــاً عــن دور الشــيعة 
ــامية،  ــفة الإس ــور الفلس ــة لظه ــدّ البداي ــذي يع ــكلام، ال ــم ال ــي عل ــة ف الإمامي
ــا  ــا وأفكاره ــد آرائه ــة وتقلي ــن المعتزل ــم م ــى نقله ــيعة عل ــرون دور الش ويقص
ــكلام  ــم ال ــنّ عل ــن س ــد أنّ أوّل م ــة نعتق ــيعة الإمامي ــن الش ــة، فنح العقائدي
ــام  ــيّما أيّ ــام لا س ــه الس ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــو الإم ــاج ه والاحتج

ــن. ــل، وصفي ــورى، والجم الش

ومــن احتجاجــات الإمــام علــي وفاطمــة عليهمــا الســام إلــى احتجــاج 
ــر  ــى المنب ــة عل ــام الجماع ــة ع ــى معاوي ــام عل ــه الس ــن علي ــام الحس الإم
بالكوفــة، وكذلــك احتجــاج الإمــام الحســين عليــه الســام علــى معاويــة وعلــى 
أهــل الكوفــة يــوم كربــاء، كمــا رُوي عــن الأئمــة عليهــم الســام الكثيــر مــن 
الاحتجاجــات، مثــل احتجــاج الإمــام الســجاد والإمــام الرضــا عليهمــا الســام. 

ــم  ــيعة، ول ــن الش ــذ ع ــن أخ ــم م ــة ه ــة: أنّ المعتزل ــى نتيج ــل إل ونص
يأخــذ الشــيعة مــن المعتزلــة أفكارهــم وآراءهــم العقائديــة، وكيــف يكــون ذلــك 

والأئمــة مــن آل محمــد عليهــم الســام بيــن ظهرانيهــم؟!. 

ــي  ــاهمين ف ــمّ المس ــن أه ــوا م ــه- كان ــكّ في ــا لا ش ــيعة -وممّ إنّ الش
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انطــاق وتطويــر الحضــارة الإســامية بــكلّ ألوانهــا وصورهــا، وفــي مختلــف 
ــة  ــن العلمي ــع الميادي ــداءً مــن تأسيســهم لعلــم الــكلام، إلــى جمي ــن ابت الميادي

ــر.  ــزاز وفخ ــكلّ اعت ــيعة ب ــا الش ــاهم فيه ــي س ــة، الت ــة والديني والفكري

لــم نقصــد فــي هــذا المدخــل المتشــعّب أن نبتعــد عن دراســتنا الرئيســة 
-عــن الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين- إلــى اســتعراض مبــادئ وآراء 
ــدة  ــة معقّ ــي دراس ــين ه ــي خمس ــن أب ــتنا ع ــن دراس ــامية، ولك ــرق الإس الف
ــاء  ــي إج ــاهمت ف ــي س ــرات الت ــم كلّ المتغيّ ــى فه ــاج إل ــابكة، نحت ومتش
ــامية ولا  ــرق الإس ــة الف ــد دراس ــم نقص ــين، ول ــي خمس ــا أب ــخصية مرجعن ش
ــا أردنــا الإشــارة لهــذه  مناقشــتها؛ لأنّ ذلــك خــارج عــن إطــار البحــث، ولكننّ
المــدارس فقــط؛ لإســهاماتها المتباينــة فــي الحضــارة الإســامية، كمــا أنّنــا لــم 
ــيعي، أو كلّ  ــر الش ــهامات الفك ــى كلّ إس ــاً عل ــوء كام ــلّط الض ــد أن نس نقص
عطــاء الفكــر الإمامــي؛ لأنّ ذلــك يحتــاج إلــى دراســات موسّــعة مســتقلة، إنّمــا 
أردنــا الإشــارة التاريخيــة لهــذه المدرســة الإســامية المباركــة، وإســهامها فيمــا 

يخــص علــم الــكلام علــى نحــو الاختصــار. 

ونؤكّــد أنّنــا أردنــا مــن هــذه الإشــارة الســريعة الوصــول إلــى أنّ جميــع 
ــم  ــي عل ــاهماتها ف ــر مس ــدت عب ــد مهّ ــتثناء- ق ــا اس ــامية -ب ــدارس الإس الم
الــكلام لدخــول الفلســفة أو لإنضــاج العلــوم العقليــة المختلفــة، وتلــت مرحلــة 
علــم الــكلام مرحلــة فلســفية أخــرى جديــدة، وجــاءت بمنهج فلســفي مســتقل، 
ــة،  ــفة العربي ــخ الفلس ــي تاري ــى ف ــة أول ــوة توفيقي ــام بخط ــي ق ــوف عرب وبفيلس
تمثّلــت بمرحلــة أبــي يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي )801م-872م(، 
الــذي قــام بــدور حضــاري شــبيه بــدور ســقراط اليونانــي، وبعــد الكنــدي جــاء 

فلاســفة كثــر، مــن أمثــال: الفارابــي وابــن ســينا وانتهــاءً بمــاّ صــدرا7)1(.

ــد الباحثــون اليــوم أنّ الفكــر الشــيعي كان مــن أهــم المســاهمين  ويؤكّ
علــى الإطــاق فــي الحضــارة الإســامية، فــي بدايتهــا وفــي مختلــف عصورها، 
بــل أنّ العلمــاء الشــيعة كانــوا مــن أبــرز العلمــاء المســلمين عطــاءً وزخمًــا فــي 

7 - )1( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص109.
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ــر  ــبق الفك ــد س ــور، وق ــك العص ــي تل ــة ف ــة والعلمي ــن الفكري ــع الميادي جمي
الشــيعي غيــره مــن المــدارس الأخــرى والفِــرق فــي شــتّى العلــوم. 

ــا  ــة لم ــاعرة، ولا صحّ ــة والأش ــبقت المعتزل ــيعة س ــة أنّ الش الحقيق
يــردده بعــض المستشــرقين غيــر المنصفيــن، كآدم مســتز فــي كتابــه )الحضــارة 
ــة«، وأخــذت منهــا جــلّ علومهــا  الإســامية( مــن »أنّ الشــيعة ورثــت المعتزل

ــا. وأفكاره

إنّ الشــيعة ومنــذ تأسيســها ووجودهــا ســبقت جميــع المــدارس 
الإســامية علــى الإطــاق، والحقيقــة أنّ جميــع المــدارس الإســامية أخــذت 
ــل  ــام، ب ــم الس ــي وأولاده عليه ــام عل ــن الإم ــذت م ــا أخ ــيعة، عندم ــن الش م
ــد أنّ  ــود فنؤكّ ــوائب، ونع ــن الش ــا م ــا وخلوّه ــيعة بصفائه ــكار الش ــزت أف وتميّ
المــدارس الأخــرى هــي التــي أخــذت مــن الشــيعة، فالمعتزلــة أخــذوا الكثيــر 
ــن-  ــاء المتأخّري ــن العلم ــرة -م ــو زه ــيخ أب ــك الش ــيعة، ودون ــكار الش ــن أف م

ــا.  ــرأي أيضً ــذا ال ــرى ه ي

وفــي الجهــة المقابلــة يذهــب آخــرون، مــن أمثــال: عبدالرحمــن 
الشــرقاوي، ومحمــد عمــارة -إلــى أنّ الشــيعة هــم الذيــن أخــذوا مــن المعتزلة، 
وهــذا الأمــر مــن الدكتــور محمــد عمــارة -بالــذات- ليــس غريبًــا، فهــو ينتصــر 
ــه لــم يســأل نفســه: هــل بقــي معتزلــي واحــد  للمعتزلــة فــي كلّ كتاباتــه، ولكنّ
إلــى اليــوم؟، لقــد انقــرض المعتزليّــون، واندثــرت المعتزلــة، ولــم يبــق لهــا مــن 
أثــر إلاّ فــي كتــب الدكتــور عمــارة!، والمضحــك فــي الأمــر أنّ عمــارة فــي كتابه 
)المعتزلــة ومشــكلة الحريّــة الإنســانية( الــذي يناقــش فيــه نشــأة مفهــوم الحريّــة 
ــذا  ــي ه ــم ف ــلة أفكاره ــون بسلس ــة يرجع ــى »أنّ المعتزل ــد عل ــدل، يؤكّ والع
البــاب إلــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب«، ويدلّــل علــى هــذا القــول 
بتعليــق أبــي محمــد إســماعيل الفــرزاذي فــي مقدّمــة شــرح القاضــي عبدالجبــار 
للأصــول الخمســة عنــد المعتزلــة بقولــه: »أنّــه أخــذ هــذه الأصــول مــن الفقيــه 
الإمــام الأوحــد نجــم الديــن أحمــد بــن أبــي الحســين الكنــي، وهــو عــن الفقيــه 
الإمــام الأجــل محمــد بــن أحمــد الفــرزاذي، وهــو عــن عمــه الشــيخ الســعيد 
ــو  ــزدك، وه ــن م ــد ب ــن محم ــو ع ــرزاذي، وه ــي الف ــن عل ــماعيل ب ــارع إس الب
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عــن أبــي محمــد بــن متّويــه، وهــو عــن الشــيخ أبــي ســعيد النيســابوري، وهــو 
ــه- ــن أحمــد -رحمــه الل ــار ب ــن عبدالجب ــن ب عــن قاضــي القضــاة عمــاد الدي
ــي  ــيخ أب ــن الش ــو ع ــري، وه ــه البص ــي عبدالل ــد أب ــيخ المرش ــن الش ــو ع ، وه
علــي بــن خــاد ، وهــو عــن الشــيخ ابــي هاشــم ، وهــو عــن أبيــه  الشــيخ بــن 
علــي الجبائــي ، وهــو عــن أبــي يعقــوب الشــحام، وهــو عــن عثمــان الطويــل، 
ــن  ــو ع ــاء، وه ــن عط ــل ب ــن واص ــو ع ــل، وه ــي الهذي ــيخ أب ــن الش ــو ع وه
أبــي هاشــم محمــد بــن الحنفيــة، وهــو عــن أبيــه أميــر المؤمنيــن علــي ،عليــه 
الســام«، وبعــد هــذا التدليــل الطويــل علــى أنّ المعتزلــة أخــذت عــن الشــيعة 
يعــود الدكتــور عمــارة بعــد أقــلّ مــن ثــاث ورقــات ليقــول: »يكفــي أن نعلــم 
ــاره،  ــان واختي ــة الإنس ــار لحريّ ــدل، والانتص ــول بالع ــي الق ــة ف ــع المعتزل أنّ م
ــيعة،  ــا: الش ــرق، ومنه ــك الف ــدّد تل ــدّة....«، ويع ــدارس ع ــن م ــرة م ــا كثي فرقً
والخــوارج، والزيديــة، ولا غرابــة فــي هــذا الدفــاع المســتميت والمتهافــت فــي 
دفــاع الدكتــور محمــد عمــارة، فربمــا هــو المعتزلــي الوحيــد اليــوم علــى وجــه 

البســيطة!.

ــن  ــبق م ــيعة أس ــد أنّ الش ــير وتؤكّ ــا تش ــل كلّه ــا أنّ الدلائ ــا هن ــا يهمّن م
الأشــاعرة والمعتزلــة جميعًــا فــي شــتّى العلــوم العقليــة والنقليــة، ولقــد أشــرنا 
-ســابقًا- إلــى أنّ الإمــام علــي عليــه الســام هــو أوّل مــن أسّــس علــم الــكلام 

والاحتجــاج، ونعتقــد أنّ الأئمــة عليهــم الســام هــم مصــدر جميــع العلــوم.

ــع الفــرق  ــه الســام جمي لقــد ســبق الإمــام علــي بــن أبــي طالــب علي
ــدل  ــد، والع ــن العقائ ــاع ع ــفته، والدف ــمّ بفلس ــد، واهت ــن التوحي ــث ع بالحدي
ــر العقلانــي قبــل أن يأتــي واصــل بــن عطــاء، »وقــد  بالمنطــق، وأسّــس التفكي
ــا فلســفية طغــت علــى قــول الكثيريــن مــن  صيغــت تعاليمهــم هــذه فــي قضاي
ــا  ــنتهم ودونوه ــى ألس ــا عل ــلمين، فرددوه ــفة المس ــكلام، وفلاس ــاء ال علم
فــي أســفارهم، واتخذوهــا أساسًــا لفلســفتهم مــن حيــث يقصــدون أو لا 
ــى  ــذا المعن ــفة( ه ــم الفلس ــي )معال ــة ف ــيخ مغني ــد الش ــدون«8)1(، ويؤكّ يقص
مــرات عــدّة بقولــه: »إنّ أئمــة الفــرق والمذاهــب ابتــدأوا بعلــم الــكلام حيــث 

8 - )1( انظر: معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص169.
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ــد: »إنّ  ــي الحدي ــن أب ــال اب ــام، ق ــم الس ــي عليه ــت النب ــل بي ــه أه ــى من انته
أصحابنــا المعتزلــة ينتمــون إلــى واصــل بــن عطــاء، وواصــل تلميــذ أبــي هاشــم 
بــن محمــد بــن الحنفيــة، وأبــو هاشــم تلميــذ أبيــه محمــد، ومحمــد تلميــذ أبيــه 

ــام«9)2(. ــه الس ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب عل

مــن هنــا يتضــح بجــاءٍ صفــاءُ الفكــر الشــيعي، وأســبقيته علــى جميــع 
المــدارس الإســامية الأخــرى، فبدايتــه كانــت علــى يــدي نبينــا محمــد صلــى 
ــه-  ــة ل ــه -ولا نهاي ــام، ونهايت ــم الس ــار عليه ــة الأطه ــه والأئم ــه وآل ــه علي الل
علــى أيــدي الأعــام مــن علمــاء الشــيعة الكبــار، نعــم؛ لا نهايــة لفكــر اســتمدّ 
ضيــاءه مــن وحــي الســماء، ولكن قــد يحتــاج القــارئ إلى تأريــخ، أو إلــى حقب 
زمنيــة، تحــدّد لــه مراحــل نمــو ومســيرة الفكــر الشــيعي الــذي ابتــدأ فــي القمــة، 
ــر  ــة للفك ــب الزمني ــل أو الحق ــة المراح ــى معرف ــارئ إل ــاج الق ــد يحت ــم؛ ق نع
الإمامــي، فــي إطــار مصــادره وتعاقــب رجالاتــه، مــن هــذه الزوايــا التاريخيــة 
ــا  ــا يراه ــيعي، كم ــر الش ــوّر الفك ــة لتط ــب زمني ــع حق ــدّد أرب ــا أن نح ــن لن يمك
المستشــرق الفرنســي هنــري كوربــان فــي كتابــه )تاريــخ الفلســفة الإســامية(.

الأولــى: وهــي حقبــة الأئمــة المعصوميــن عليهــم الســام، وتلامذتهــم 
الكبــار مــن أمثــال: المفضّــل بــن عمــر، وهشــام بــن الحكــم، وجابــر بــن يزيــد 
ــتمرت  ــيعي، واس ــي الش ــب الإمام ــيس للمذه ــة التأس ــي مرحل ــي، وه الجعف
ــه  ــر علي ــدي المنتظ ــام المه ــرى للإم ــة الكب ــخ الغيب ــى تاري ــة حت ــذه المرحل ه

الســام )329هـــ - 940م(. 

الثانيــة: وتمتــدّ هــذه الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ الغيبــة الكبــرى للإمــام 
المهــدي عليــه الســام حتــى مجــيء الشــيخ نصيــر الديــن الطوســي )672هـــ 
- 1273م(، وفــي هــذه الحقبــة نجــد ابــن بابويــه القمّــي -الشــيخ الصــدوق-، 

والشــيخ المفيــد، والســيدين الشــريفين الرضــي والمرتضــى.

ــم الأكبــر نصيــر الديــن الطوســي حتــى  الثالثــة: وتبــدأ مــن زمــن المعلِّ
النهضــة الصفويــة فــي إيــران، وتتميّــز هــذه الحقبــة بخصوبتهــا الفكريــة؛ الأمــر 

9 - )2( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص128.
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ــال:  ــأ لتلــك النهضــة، وفيهــا العديــد مــن الأســماء الكبيــرة، مــن أمث الــذي هيّ
العلامــة الحلــي وأفضــل الكاشــاني. 

الرابعــة: وهــي تختــصّ بالنهضــة الصفويــة مــع نهضــة مدرســة 
ــال:  أصفهــان، والميردامــاد )1041هـــ( والمــاّ صــدرا وتلاميذهمــا، مــن أمث
أحمــد علــوي، ومحســن الفيــض، وعبــد الــرزاق اللاهيجــي، والقاضــي ســعيد 

ــم.  ــي وغيره القمّ

ــدي  ــى ي ــأ عل ــذي نش ــي ال ــر الحكم ــصّ بالفك ــي تخت ــة: وه الخامس
الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الشــيخ الأوحــد، والأبعــاد الإيمانيــة فــي فلســفته 
ــد  ــيخ الأوح ــولادة الش ــة، ب ــذه المرحل ــة ه ــؤرّخ لبداي ــن أن ن ــة، ويمك الحكمي
عــام 1166هـــ، وتســتمرّ هــذه الحقبــة إلــى الآن، مــع اســتمرار تتابــع تلامــذة 
الشــيخ الأوحــد ممّــن يحملــون نفــس خطّــه الحكمــي، وتكثــر الفلاســفة ممّــن 
ســاروا علــى نهجــه، أو المســتمرّين علــى نهــج المــاّ صــدرا الشــيرازي، إلاّ أنّــه 
ــن  ــل م ــذا الفص ــي ه ــا ف ــيعة ومتكلّميه ــفة الش ــب إحصــاء كلّ فلاس مــن الصع

مختلــف العصــور الإســامية. 

ماهيّة الفلسفة:
ــرية إلاّ  ــاءت البش ــا ج ــاؤل، وم ــل والتس ــن التأمّ ــوع م ــي ن ــفة ه الفلس
لتســأل لا لتجيــب، لذلــك فــإنّ فرانســيس بيكــون يعبّــر عنهــا: »بالمعرفة الناشــئة 
ــار10)1(،  ــة والاختب ــر بالملاحظ ــذا جدي ــفة كه ــفٌ للفلس ــل«، وتعري ــن العق ع
ــدم  ــانية، وق ــدم الإنس ــم ق ــروع، قدي ــم ومش ــاؤل قدي ــفة تس ــاؤل الفلس وتس
ــكّ  ــا لا ش ــرًا، وممّ ــائلً حائ ــول متس ــام المجه ــف أم ــذي وق ــان الأوّل ال الإنس

ــا.  ــه أنّ الفكــر قــد ســبق الــكلام قطعً في

ــد،  ــف الوحي ــو التعري ــس ه ــون لي ــيس بيك ــف فرانس ــا؛ إنّ تعري طبعً
ــاك تعاريــف أخــرى لفلاســفة مــن مختلــف الأمــم والحضــارات، يجــدر  وهن

10 - )1( انظر: من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص5.
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ــي  ــقراط: »ه ــف س ــا: تعري ــن أهمّه ــا، وم ــا أيضً ــض منه ــى بع ــاع عل الاط
البحــث العقلــي عــن حقائــق الأشــياء المــؤدي إلــى الخيــر، وأنهــا تبحــث عــن 
ــى«11)2(، ولا  ــا الأول ــا وعلته ــا، ومبادئه ــال نظامه ــة وجم ــات الطبيعي الكائن
ــقراط، إلاّ أنّ  ــتاذهما س ــف أس ــن تعري ــطو ع ــون وأرس ــف أفلاط ــف تعري يختل
هــذا التعريــف قــد تغيّــر كثيــرًا بعــد أن انســلخ عــن الفلســفة معناهــا العــام الــذي 

ــة. ــور المتقدّم ــي العص ــا ف ــق عليه كان يطل

ويعرّفهــا الفيلســوف الكنــدي فيقــول: »هــي علــم الأشــياء بحقائقهــا، 
إنّ  إذ  الفلســفة لا تطلــب معرفــة الجزئيــات،  وهــذه الحقائــق كليّــة؛ لأنّ 
ــن  ــفة م ــم، وللفلس ــه العل ــط ب ــي لا يحي ــة، واللامتناه ــر متناهي ــات غي الجزئي
حيــث كــذا شــرف علــى جميــع العلــوم الإنســانية، ولكــنّ الشــرف الأعلــى بيــن 

ــى«12)1(. ــفة الأول ــفة للفلس ــوم الفلس عل

ــة، وإذا  ــت لفظي ــرى- وليس ــا ت ــة -كم ــة عقلي ــوف مهمّ ــة الفيلس ومهمّ
مــا اســتعمل اللفــظ؛ فإنّمــا يســتعمله كوســيلة فقــط، وأداة للتعبيــر عــن حقائــق 
ــتكمال  ــة اس ــه: »الحكم ــفة بقول ــينا الفلس ــن س ــرّف اب ــد ع ــرّدة، وق ــة مج عقلي
ــة،  ــة والعلمي ــق النظري ــق بالحقائ ــور، والتصدي ــوّر الأم ــانية، بتص ــس الإنس النف
علــى قــدر الطاقــة الإنســانية«، مــن هنــا كانــت الفلســفة العلــم الوحيــد الــذي 
ــوع  ــود، أي أنّ موض ــن القي ــرّدًا م ــه، مج ــه وعلّت ــود وماهيّت ــي الوج ــث ف يبح

ــان.  ــده، والإنس ــا بع ــون، وم ــو الك ــفة ه الفلس

وليــس أدلّ علــى هــذا الفهــم العقلــي للفلســفة مــن تعريــف الفلاســفة 
ــكارت،  ــلمين دي ــر المس ــن غي ــبزواري، وم ــيرازي والس ــا، كالش ــن له المتأخرّي
وهيجــل، فمثــاً يــرى مــاّ صــدرا الشــيرازي أنّ الفلســفة: »اســتكمال النفــس 
الإنســانية بمعرفــة حقائــق الموجــودات علــى مــا هــي عليهــا، والحكــم 
بوجودهــا تحقيقًــا بالبراهيــن، لا أخــذًا بالظــنّ والتقليــد، بقدر الوســع الإنســاني، 
وهــي نظــم العالــم نظمًــا عقليًــا علــى حســب الطاقــة البشــرية؛ ليحصــل التشــبّه 

11 - )2( المرجع السابق، ص6.

12 - )1( من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص6.
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ــاري«13)2(. بالب

ــرورة  ــه: »بالحكمــة صي ــه يعرّفهــا بقول ــا الفيلســوف الســبزواري فإنّ أمّ
ــان  ــوال أعي ــم بأح ــي العل ــي، وه ــم العين ــا للعال ــا مضاهيً ــا عقليً ــان عالمً الإنس
الموجــودات علــى مــا هــي عليه فــي نفــس الأمــر بقــدر الطاقــة البشــرية«14)1(.

ويعرّفهــا هيجــل بتعريــف قصيــر لــه دلالتــه الفكريــة فــي علــم الفلســفة: 
»الفلســفة معرفــة الحقائــق الثابتــة«، وهــي عنــد ديــكارت: »العلــم العــام لجميع 
العلــوم، وهــي معرفــة العناصــر الأساســية مــن كلّ علــم، وهــي معرفــة الكائــن 

الجدير بالكينونــة«15)2(.

هنــاك تعاريــف عديــدة للفلســفة، ولكــن ليــس هنــا محــلّ اســتعراضها 
ــف  ــي تعاري ــل ف ــرح والتفصي ــي الش ــهاب ف ــوي الإس ــا لا نن ــا أنّن ــا، كم جميعً
الفلســفة، ولكننّــا نهــدف إلــى الإشــارة إلــى قاســم مشــترك يجمــع بينهــا، وهــذا 
القاســم هــو أنّهــا تتفــق علــى عامــل مهــم هــو محصّلتهــا النهائيــة، ألا وهــو )أنّ 
الفلســفة علــم خيــر( أو علــم نافــع، فبفضــل الفلســفة وبحوثها يتوشّــح الإنســان 
ــعادة  ــرِّ والس ــر والش ــى للخي ــي معنً ــا بق ــا لم ــي لولاه ــدة الت ــة الخال بالحكم

والألــم، بــل لــولا الفلســفة لانهــارت جميــع القيــم الإنســانية الســامية. 

ــفة  ــج الفلس ــى منه ــح إل ــكل واض ــف بش ــك التعاري ــدنا تل ــا ترش كم
وطريقهــا وهــو العقــل، وللعقــل أســلوبان لاســتخراج الحقيقــة، الأول: 
قديــم، وهــو القيــاس الصــوري الــذي اعتمــده أرســطو واضــع علــم المنطــق، 
ــون  ــه العقلي ــلّم ب ــكارت وس ــده دي ــذي اعتم ــي ال ــتنباط الرياض ــي: الاس والثان

ــده16)1(.  ــن بع م

ــمّ  ــه يهت ــا؛ لأنّ ــوري- صوريً ــاس الص ــلوب الأوّل -القي ــمّي الأس وسُ
ــه  ــرٍ بأنّ ــى أم ــم عل ــحّ الحك ــطو: »لا يص ــال أرس ــه، ق ــر وهيأت ــورة التفكي بص

13 - )2( المرجع السابق، ص7.

14 - )1( من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص7.

15 - )2( المرجع السابق، ص7.

16 - )1( راجع: معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص18.
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صــادق، إلاّ إذا كان نتيجــةً لقيــاسٍ مضبــوط«17)2(، أي أنّ هنــاك تلازمًــا عقلانيًــا 
ــة؛  ــليم بالنتيج ــا التس ــات؛ فيلزمن ــة المقدّم ــلّمنا بصحّ ــا س ــإذا م ــن، ف ــن قولي بي
باعتبارهــا قهريــة لهــذه المقدّمــات، فالقيــاس ينتقــل بنــا مــن مقدّمــات معلومــة 
إلــى حقيقــة مجهولــة، ولا شــكّ أنّ أرســطو وضــع ذلــك القيــاس فــي أســلوب 

ــط18)3(.  ــل مرتب ــي كام منهج

ــص  ــفة- فيتلخّ ــي للفلس ــلوب الثان ــي -الأس ــتنباط الرياض ــا الاس أمّ
ــا دون  ــل لذاته ــا العق ــزم به ــي يج ــات الت ــن البديهي ــة م ــتخراج الحقيق ــي اس ف

ــل19)4(. دلي

هــذه الحقيقــة تنتقــل للذهــن مباشــرة، دون أيّ عمليــات فكريــة 
وســيطة، يقصــد بهــا الاســتدلال، أي ينتقــل الذهــن مــن حقيقــة معلومــة إلــى 
حقيقــة جديــدة مجهولــة مباشــرة، كانتقالنــا مــن »أنــا أفكّــر« إلــى »أنــا موجــود«، 
ــرون  ــطي، ولا ينك ــاس الأرس ــى القي ــدون عل ــلمين يعتم ــفة المس إلاّ أنّ الفلاس

ــفة20)1(. ــث للفلس ــلوب ثال ــة كأس ــي ولا التجرب ــتدلال الرياض الاس

ــا لهذيــن الأســلوبيين الســابقين، فــإنّ الفيلســوف يقــوم  مــن هنــا وطبقً
دائمًــا بإرجــاع مباحثــه الفلســفية إلــى مبادئهــا الأساســية وفروضهــا التــي قامــت 

عليهــا؛ قاصــدًا الكشــف عــن الأســس التــي تقــوم عليهــا الممكنــات21)2(. 

وعندمــا يبحــث فيلســوف عــن الماهيّــات، فإنّــه يســتخدم العقــل 
ــى  ــوم عل ــا يق ــا جريئً ــا منهجً ــل؛ باعتباره ــا كلّ التعوي ــوّلاً عليه ــاليبه مع بأس
ــرة  ــل أنّ النظ ــدان، ب ــي كلّ مي ــدادها ف ــة وس ــة العلمي ــدرة الطريق ــراض ق افت
التأمليّــة الفلســفية نظــرة عاليــة لا تقــلّ عــن النظــرة الدينيــة التأمليّــة عــن عالــمٍ 
خلقــه إلــهٌ قــادر علــى كلّ شــيء، وباعتمــاد الفلاســفة المســلمين علــى )العقــل( 

17 - )2( المرجع السابق، ص18.

ــروت،  ــدة، ب ــاق الجدي ــار، دار الآف ــزي نج ــخ، رم ــر التاري ــة ع ــفة العربي ــر: الفلس 18 - )3( انظ

ص45. 1977م، 
19 - )4( راجع: معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص19.

20 - )1( معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص22.

21 - )2( انظر: من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص18.
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فــي جميــع مباحثهــم الفلســفية؛ فــإنّ المســافة بيــن الديــن والفلســفة أضحــت 
ــن  ــن الدي ــق بي ــة للتوفي ــاءت الحاج ــر، فج ــوف لآخ ــن فيلس ــر م ــول وتقص تط
ــي22)3(،  ــده الدين ــة ومعتق ــه العقلي ــن نظرت ــجام بي ــق الانس ــفة؛ ليحقّ والفلس
وهــذا التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة أصبــح اتجاهًــا ســائدًا لتقريــر العلاقــة بيــن 

ــل.  ــي والعق الوح

محــاولات التوفيــق -هــذه- لا ينكرهــا أحــد مــن الفلاســفة المســلمين، 
بــل نجدهــم يؤكّــدون علــى هــذه المحــاولات التوفيقيــة، وعلــى رأس هــؤلاء 
ــزون  ــفة لا يجي ــن الفلاس ــاء م ــأنّ الحكم ــد ب ــذي أكّ ــد ال ــن رش ــفة اب الفلاس
ــا  ــي له ــفة لا ينبغ ــى أنّ الفلس ــب إل ــل وذه ــرائع، ب ــادئ الش ــي مب ــدل ف الج
ــد  ــة23)1(، وبالتأكي ــرائع العام ــادئ الش ــل لمب ــت أو مبط ــول مثب ــرّض لق التع
فقــد ســبق ابــن رشــد العديــد مــن الفلاســفة العــرب، وتأخّــر عنــه العديــد مــن 

ــة.  ــة التوفيقي ــك المحاول ــادوا بتل ــن ن ــن ممّ ــفة الآخري الفلاس

بعــض الفلاســفة اتــكأ علــى العقــل ولــم يبــالِ بالوحــي، كمــا أنّ البعض 
الآخــر مــن العلمــاء رفضــوا الفلســفة بحجــة كونهــا هدمًــا للديــن وللمعتقدات، 
إلاّ أنّ هنــاك أصحــاب الموقــف الوســط، حيــث حــاول أصحــاب هــذا الموقف 
ــة  التوفيــق بينهمــا، إلاّ أنّهــم لــم يخرجــوا عــن تلــك الأطــر )المواقــف( الثلاث

حتــى جــاء الشــيخ الأوحــد ليقــرّر منهجًــا جديــدًا للفلســفة الإســامية.

ــدت لنشــوء علــم الــكلام علــى  ــي مهّ ــة الت ــاك العوامــل الموضوعي هن
الســاحة الإســامية، إضافــة إلــى ذلــك هنــاك الخلافــات السياســية والعقائديــة 
والفكريــة، التــي ســاهمت هــي الأخــرى فــي دفــع علــم الــكلام إلــى الواجهــة، 
ورغــم ذلــك فقــد تأثّــر علــم الــكلام بالفلســفة واســتعملها للــذود عــن العقيــدة 
الدينيــة، حتــى اختلــط مــع الفلســفة بشــكل قــد يصعــب فصلهمــا عــن بعضهمــا 

البعــض24)1(. 

22 - )3( راجع: بين الدين والفلسفة، محمد يوسف مرسي، جمهورية مصر العربية، 1959م، ص45.

23 - )1( راجع: بين الدين والفلسفة، محمد يوسف مرسي، جمهورية مصر العربية، 1959م، ص24.

24 - )1( معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص24.



48

ــفة  ــم الفلس ــكلام وعل ــم ال ــن عل ــابك بي ــاط والتش ــذا الاخت ــم ه ورغ
نســتطيع أن نجيــب علــى عــدد مــن الأســئلة الشــائكة هنــا: مــا هــي غايــة علــم 
الــكلام ومــا موضوعــه؟ وهــل غايتــه وموضوعــه متشــابهان مــع غايــة الفلســفة 
وموضوعهــا؟ ولمــاذا ســمّي علــم الــكلام بهــذا الاســم؟ ومــا هــي أوجــه الشــبه 

والاختــاف بينــه وبيــن علــم الــكلام؟ 

ــم  ــد، أو عل ــم التوحي ــكلام بعل ــم ال ــوا عل ــلمون عرّف ــاء المس العلم
الأصــول الــذي يمكــن بواســطته الاســتدلال علــى آراء الفــرق الإســامية علــى 
حقيقتــه منــه25)2(، إلّا أنّ تســميته بعلــم الــكلام جــاءت متأخّــرة تاريخيًــا؛ فلــم 
يعــرف هــذا العلــم بهــذه التســمية إلاّ فــي العصــر العباســي عندمــا تصاعــدت 
الاختلافــات عنــد الفــرق الإســامية، وتحديــدًا فــي مســألة كلام اللــه )هــل هــو 
حــادث أم قديــم؟(، والتــي تعتبــر مــن أشــهر مســائله، فســمّي العلــم باســمها؛ 
ــات  ــطته إثب ــن بواس ــم يمك ــه »عل ــى أنّ ــرّف عل ــكلام عُ ــم ال ــإنّ عل ــي ف وبالتال
العقائــد الدينيــة بالحجــج، ودفــع الشــبهات، وإلــزام الخصــم بإقامــة البراهيــن 

ــة«26)3(. القطعي

بعــض العلمــاء الآخريــن عرّفــوا علــم التوحيــد -علــم الــكلام- 
بتعريــف آخــر، بأنّــه »إثبــات الحقائــق الدينيــة بالبراهيــن العقليــة«27)1(. 

ــا  ــي تناولته ــتة الت ــة الس ــد البحثي ــى المقاص ــد عل ــا التأكي ــن يمكنن ولك
ــة:  ــب الكلامي الكت

أولاً: إثبات الصانع )الإله(، وصفاته وعلاقته بالعالم.

ثانيًا: النبوّة وما يتبعها من المعجزة والعصمة.

ثالثًا: الإمامة وشروطها.

رابعًا: المعاد وأحواله.

25 - )2( المرجع السابق، ص25.

26 - )3( راجع: العرفان الإسلامي، محمد تقي المدرسي، دار البيان العربي، بيروت، 1992م، ص16.

27 - )1( راجع: العرفان الإسلامي، محمد تقي المدرسي، دار البيان العربي، بيروت، 1992م، ص16.
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خامسًا: الموجودات الممكنة.

سادسًا: الوجود.

ــفة  ــإنّ الفلس ــة، ف ــد البحثي ــذه المقاص ــاول ه ــكلام يتن ــم ال وإذا كان عل
ــن  ــن المتكلّمي ــون ع ــفة يختلف ــنّ الفلاس ــا، لك ــث أيضً ــذه المباح ــج ه تعال
ــم يســتدلّ علــى  ــدة، ث ــادئ العقي ــم يســلّم بمب فــي الطريقــة والمنهــج؛ فالمتكلّ
صحّتهــا بالبراهيــن العقليــة، ويدفــع الشــبهات عنهــا، أمّــا الفيلســوف فإنّــه يبــدأ 
ــق  ــاول التوفي ــلمًا ح ــا، وإذا كان مس ــلّم به ــا، فيس ــفة أو حقائقه ــادئ الفلس بمب

ــا28)1(. بينهم

وبالرغــم مــن أنّ نشــأة علــم الــكلام داخليــة كمــا يرى الســيّد المدرســي 
فــي عرفانــه الإســامي، إلاّ أنّ الفلســفة أثّــرت كثيــرًا فــي علــم الــكلام، فتحــدّي 
الفلســفة لــم يمنــع علمــاء الــكلام مــن تقليــد الفلاســفة فــي كثيــر مــن المســائل 
ــل إنّ علــم الــكلام فــي مقاصــده اســتوحى المنهــج العلمــي مــن  ــة، ب العقائدي
الفلســفة، ابتــداءً مــن المنطــق الأرســطي إلــى مناهــج الجــدل وطبيعــة الحجــج، 
حتــى آل الأمــر إلــى اســتدراج علــم الــكلام شــيئًا فشــيئًا إلــى حيــث الفلســفة لا 
فــي المنهــج فقــط، وإنّمــا فــي اقتبــاس مفــردات البحــث ولغتــه الفلســفية فــي 

كثيــر مــن مباحثــه الكلاميــة أيضًــا. 

ــة أو  ــن المعتزل ــكلام م ــم ال ــذ عل ــم تأخ ــة ل ــيعة الإمامي ــا أنّ الش ذكرن
الأشــاعرة، بــل إنّ مؤسّــس علــم الــكلام عنــد الشــيعة هــو الإمــام علــي بــن أبــي 
ــك  ــن، وتمتل ــام أجمعي ــم الس ــن عليه ــة المعصومي ــده الأئم ــن بع ــب، وم طال
الشــيعة عشــرات الأدلّــة علــى هــذا الــرأي، حتــى قبــل أن تنشــأ فرقــة المعتزلــة، 
وقــد أشــرنا ســالفًا إلــى روّاد علــم الــكلام عنــد الشــيعة الإماميــة، وهنــاك روّاد 
آخــرون مــن روّاد علــم الــكلام عنــد الشــيعة الإماميــة، كآل نوبخــت المعروفيــن 
ــل  ــم: الفض ــام، ومنه ــم الس ــه عليه ــي وآل بيت ــام عل ــم للإم ــم وولايته بحبّه
نوبخــت الــذي عاصــر هــارون العباســي، وأولاه القيــام بخزانــة كتــب الحكمــة، 

28 - )1( راجع: معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص25-

.26



50

ــل  ــهور، والفض ــري المش ــوي البص ــد النح ــن محم ــي ب ــان المازن ــو عثم وأب
ــن  ــن محمــد ســعيد الثقفــي، ويعقــوب ب ــم ب ــن شــاذان النيســابوري، وإبراهي ب
أبــي ســهيل نوبخــت، وغيرهــم مــن علمــاء الــكلام عنــد الشــيعة فــي القــرون 

ــة29)1(. المتقدّم

وجــاء المتكلّمــون بعــد علمــاء الــكلام الشــيعة بعقــود عديــدة، ومنهــم 
الجعــد بــن درهــم الــذي كان مولــى لبنــي مــروان، وهــو أوّل مــن تكلّــم بخلــق 
القــرآن، وقــد قــاوم الفقهــاء قــول الجعــد، وشــهد عليــه قــاضٍ بالرقــة بالكفــر 
والــردّة أمــام الخليفــة هشــام؛ فأصــدر حكمًــا بإعدامــه فقتلــه خالــد القســري، 
وكذلــك جهــم بــن صفــوان وهــو أحــد تلامــذة الجعــد، ويعتنــق الجبريــة، إلاّ 
أنّ الجهــم نفــى الصفــات الأزليــة للــه ســبحانه وتعالــى، بخــاف مســألة الجبــر 
ــه أنّ اللــه خالــق الإنســان وأفعالــه، والإنســان أشــبه بالريشــة،  الــذي اعتقــد في

وبســبب معتقداتــه هــذه أُعــدم علــى يــد الأموييــن فــي خراســان30)2(.

ــا  ــي كان ــد الجهن ــه ومعب ــقي؛ لأنّ ــان الدمش ــون غي ــدم الأموي ــا أع كم
يقــولان بحريّــة الإرادة وخلــق القــرآن، وأنّ الخلافــة تصلــح لغيــر القرشــي، وأنّ 

العمــل لا يدخــل فــي الإيمــان. 

وفيمــا قــال الدمشــقي والجهنــي بحريــة الإرادة، قــال الحســن البصــري 
ــي  ــم ف ــن تكلّ ــه أوّل م ــن أنّ ــن المؤرّخي ــرٌ م ــرى كثي ه، وي ــرِّ ــره وش ــدر خي بالق
القــدر، كمــا أنّــه مــن أبــرز العلمــاء الذيــن أثــروا فيمــا تــا مــن مراحــل الحركــة 
الكلاميــة، وانتشــر مذهبــه علــى يــد جماعــة كبيــرة مــن تلاميــذه وأتباعــه، ومــن 
هنــا فــإنّ الحســن البصــري تنتهــي إليــه العديــد مــن المذاهــب العقائديــة، مثــل: 
المعتزلــة، والصوفيــة، والأشــاعرة، وأمســى قــدوة الكثيــر مــن العلمــاء الذيــن 
ــال:  ــن أمث ــة، م ــذه المتصوّف ــن تلامي ــاعها بي ــي أش ــة الت ــرة القدري ــذوا فك أخ
رابعــة العدويــة التــي ســكنت البصــرة، وذهبــوا إلــى الجبــر، وقالــوا: إنّ أفعــال 
ــا لأوّل  ــال به ــا ق ــا كم ــى، تمامً ــبحانه وتعال ــه س ــن الل ــة م ــا مخلوق ــاد كلّه العب

29 - )1( راجع: أعيان الشيعة، محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 

1406هـ/1986م، ص134.
30 - )2( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص130-105.
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مــرة الجهــم بــن صفــوان. 

القواعد الفلسفية: 
يمكــن أن نشــير هنــا إلــى أهــمّ القواعــد الفلســفية التــي ارتكــزت عليهــا 
أبــرز النظريــات الهامــة، والتــي ســبق بهــا مفكــرو الشــيعة نظراءهــم منــذ بدايات 
العصــور الإســامية الأولــى، الكنــدي جــاء بــأوّل قاعدتيــن فلســفيتين، واللتيــن 
تعــدّان جديدتيــن ومغايرتيــن للفكــر العربــي الفلســفي البســيط والســائد آنــذاك، 

ولكــنّ الفلاســفة العــرب وعــوا قواعــد فلســفية عــدّة: 

الأولــى: أنّ الشــيء لا يصــدر ولا يكــون عــن عــدم مطلــق، وأنّ الأشــياء 
معدومــة بنظــر إضافــي فحســب؛ لأنّ طبيعــة العــدم التــي فرضوهــا تحــول دون 

ــح.  ــدون ترجي ــدم ب ــق الع ــول مطل قب

الثانيــة: أنّ الواحــد لا يصــدر عنــه إلا الواحــد31)1(، ومــن هنــا اعتبــر الكنــدي 
ــوا  ــن حاول ــلمين الذي ــفة المس ــل الفلاس ــن أوائ ــرة- م ــطحاته الكبي ــم ش -رغ
التقريــب بيــن الفلســفة والوحــي، أو كمــا قيــل: إنّ الكنــدي يتحــرّك فــي إطــار 

ــدة الإســامية ومبادئهــا.  العقي

الثالثة: بطلان التسلسل واللامتناهي.

الرابعة: استحالة بقاء سلسلة المتحرّك والمحرّك دون نهاية. 

الخامسة: حركة الأجسام ذاتية. 

ــل،  ــل والنق ــن العق ــق بي ــي التوفي ــرى ف ــاولات كب ــدي مح وكان للكن
والتــي تمثّــل إحــدى مظاهــر هــذا التوجّــه الإســامي، عــارض فيهــا النظريــات 
اليونانيــة والهنديــة والبرهميــة التــي دأبــت للترويــج علــى أنّ العقــل وحــده هــو 
المصــدر الكافــي لجميــع العلــوم والمعــارف والخيــر، وأنّــه لا حاجــة للإنســانية 
ــم  ــل، ول ــق العق ــا يواف ــاؤوا بم ــاء ج ــاس أنّ الأنبي ــى أس ــاء عل ــل أو الأنبي للرس
يكــن إليهــم حاجــة؛ فالعقــل مغــن، وإذا جــاء الأنبيــاء بمــا يخالــف العقــل فهــو 

31 - )1( راجع كتابنا )فيلسوفان ثائران(، ص35.
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مــردود عقــا32ً)1(.

ــي  ــدي ف ــا الكن ــي فيوضحه ــل واللامتناه ــان التسلس ــدة بط ــا قاع أمّ
ــاهٍ  ــم متن ــرم العال ــم(: »أنّ ج ــرم العال ــي ج ــه وتناه ــة الل ــي وحداني ــالته )ف رس
ومحــدود، وذلــك مــن خــال مقدّمــات عقليــة واضحــة، ترتكز بشــكل أساســي 
علــى الأســس الرياضيــة، وإلاّ لــو فرضنــا الضــدّ، وفصلنــا جــزءًا محــدودًا مــن 
ــا؛ لأنّ  جــرم العالــم كان الباقــي محــدودًا كذلــك؛ فيكــون -بالإضافــة- متناهيً
الجرميــن متناهيــان أيضًــا فــي اجتماعهمــا، وبهــذا يكــون العالــم متنــاهٍ فــي آنٍ 

ــن«33)2(.  ــاع الضدي ــون اجتم ــد، ولا يك واح

ــه،  ــل من ــا فص ــف م ــم أضي ــاه، ث ــر متن ــود غي ــي الوج ــا إذا كان باق وأمّ
كان بمجموعهمــا أكبــر منــه بعــد الفصــل، ولكنّــه هــو؛ لأنّــه متنــاهٍ، فالمتناهــي 
ــر  ــه أكب ــه أصغــر مــن اللامتناهــي، واللامتناهــي يوصــف بأنّ يمكــن وصفــه بأن
وأصغــر، -وهــو تناقــض- وأثبــت أنّ الوجــود متنــاهٍ، كان غيــر أزلــي بــا شــكّ، 
ــو  ــاهٍ؛ فه ــه متن ــل أنّ ــت قب ــد ثب ــاهٍ، وق ــر متن ــوده كان غي وإلاّ إذا كان لا أوّل لوج
ــبحانه  ــه س ــو الل ــد وه ــى واج ــاج إل ــدم، فاحت ــن الع ــرم م ــو ج ــود، وه موج
وتعالــى، وهــذا البرهــان العقلــي الــذي عــرض لــه الفيلســوف الكنــدي اعتمــد 
ــح  ــي الفت ــال: أب ــن أمث ــده، م ــوا بع ــن أت ــيعة، مم ــفة الش ــن فلاس ــر م ــه كثي علي
الكراجكــي المتوفــى ســنة )449هــــ)، والطوســي المتوفــى ســنة )672 هــــ(، 
والمحقّــق الدوانــي المتوفــى ســنة )918 هــــ(، وغيرهــم مــن الفلاســفة، حينما 

ــذا البرهــان بأشــكال عــدّة34)1(. ــوا ه تناول

ــيعة  ــفة الش ــا فلاس ــي تناوله ــة الت ــات الدقيق ــرز النظري ــن أب ــا أنّ م كم
ــة35)2(. ــات الكليّ ــى النظري ــا عل ــا، وأثره ــة( وتحديده )الحرك

ــي  ــة ف ــي الحرك ــم ف ــوا آراءه ــن عرض ــل م ــن أوائ ــم م ــن الحك ــام ب ــدّ هش ويع
إطارهــا الفلســفي الدقيــق، عندمــا فسّــر الحركــة بالفعــل، وفسّــر الســكون بعــدم 

32 - )1( انظر: من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص25.

33 - )2( انظر: بين الدين والفلسفة، محمد يوسف مرسي، جمهورية مصر العربية، 1959م، ص25.

34 - )1( انظر: فلاسفة الشيعة، عبدالله نعمة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص33.

35 - )2( المرجع السابق، ص33.
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الفعــل، لذلــك فهــي عنــده مــن )مقولــة الفعــل(، وليســت مــن )مقولــة الأيــن(، 
كمــا يراهــا الكثيــر مــن الفلاســفة المتأخّريــن عنــه. 

ــن  ــس )اب ــيخ الرئي ــفي، الش ــا الفلس ــي إطاره ــة ف ــاول الحرك ــن تن وممّ
ســينا( فــي تعريفــه )للتنبيــه(، والتنبيــه كمــا أراده الفيلســوف هــو الدلالــة علــى 
وجــود اللــه، واعتبــر كلّ حركــة تصــدر مــن محــرّك فــي متحــرّك، حتــى ينتهــي 
ــر متحــرّك؛ وذلــك لاســتحالة بقــاء  ــى محــرّك غي المحرّكــون والمتحرّكــون إل
سلســة المتحــرّك والمحــرّك دون نهايــة36)3(، ويضيــف ابــن ســينا: أنّ تسلســل 
العلــل اللانهائــي باطــل، وإذا افترضنــا معلــولاً وفرضنــا لــه علّــة، والعلّــة علّــة، 
مــن المســتحيل أن نكمــل إلــى مــا لا نهايــة لــه، بــل يجــب أن نصــل إلــى علّــة 

غيــر معلولــة هــي العلّــة الأولــى. 

ــوف  ــر الفيلس ــة والتغيي ــن الحرك ــوا بي ــم يفرّق ــن ل ــفة الذي ــن الفلاس وم
الكنــدي؛ لأنــه لــم يــرَ فرقًــا بينهمــا، وقــد ربــط بيــن الزمــان والحركــة، وربطهما 
معًــا بالجســم، فالزمــان زمــان الجســم )أي مــدّة وجــوده( إذ ليس للزمــان وجود 
مســتقل، والحركــة هــي حركــة الجســم، وليــس لهــا وجــود مســتقل، والجســم 
ــة  ــن الحرك ــدّل، م ــواع التب ــد أن ــدّل بأح ــم- متب ــم -أيّ جس ــتقل، والجس مس
المحوريــة حــول مركــزه، أو حركــة النقلــة مــن مــكانٍ لآخــر، أو حركــة النمــو 
ــة  ــد، أو الحرك ــتحالة والتوال ــة الاس ــان، أو حرك ــادة والنقص ــص والزي والتقلّ

الجوهريــة فــي صــور الكــون والفســاد37)2(. 

ومــن الفلاســفة الشــيعة الذيــن تكلّمــوا فــي الحركــة جالينــوس العــرب 
)الــرازي(، ولــه نظريــة مبتكــرة هنــا ترتكــز علــى أنّ الجســم يحــوي فــي ذاتــه 
ــاء  ــا علم ــف فيه ــرأي خال ــذا ال ــي ه ــالة ف ــع رس ــة، ووض ــدأ الحرك ــى مب عل
ــم  ــي أنّ للجس ــة ف ــوان )مقال ــا عن ــق عليه ــطو، وأطل ــال: أرس ــن أمث ــان، م اليون
ــد فــي هــذه الرســالة أنّ  ــكًا مــن ذاتــه، وأنّ الحركــة مبــدأ طبيعــي(، ويؤكّ تحري

ــروت،  ــدة، ب ــاق الجدي ــار، دار الآف ــزي نج ــخ، رم ــر التاري ــة ع ــفة العربي ــع: الفلس 36 - )3( راج

ص132. 1977م، 
37 - )1( راجع: الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، 

ص34.
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الحركــة لا يمكــن رؤيتهــا، بــل معلومــة، وذاتيــة الحركــة وامتنــاع رؤيتهــا مــن 
ــة  ــفة القديم ــا الفلس ــف فيه ــي خال ــرازي الت ــة ال ــي نظري ــفية ف ــد الفلس القواع
الموروثــة، بالرغــم مــن أنّ هشــام بــن الحكــم أشــار إلــى امتنــاع رؤيــة الحركــة. 

وللمعلــم الثانــي )الفيلســوف الفارابــي( رأي فــي الحركــة، وهــو أنّ مبدأ 
الحركــة عنــده مرتبــط بــالإرادة، وتســمّى طبيعيــة، متــى لــم يكــن مــن خــارج أو 
ــا الحــركات اللاإراديــة فإنّهــا حــركات متســاوية، وتســمّى نفسًــا  عــن إرادة، أمّ
نباتيــة، أمّــا الحركــة مــع إرادة، أو علــى لــون واحــد ألــوان كثيــرة كيفمــا كانــت، 

وتســمّى النفــس الحيوانيــة، والنفــس الفلكيــة. 

ويذهــب الفارابــي إلــى ربــط الحركــة بالزمــان، فالحركــة عنــده متصلــة 
بهــا أشــياء تســمّى زمانًــا، ومقطــع الزمــان يســمّى أنــا، إلاّ أنّ الحركــة عنــده دون 
بدايــة ونهايــة، أي لا يجــوز أن يكــون للحركــة ابتــداء زمانــي، ولا آخــر زمانــي؛ 
ــإذًا يجــب أن يوجــد متحــرّك علــى هــذا اللــون ومحــرّك لذلــك، والمحــرّك  ف
ــم، ولا  ــون ذا عظ ــدًا، ولا يك ــون واح ــب أن يك ــرّكًا، يج ــون متح ــذي لا يك ال

ــا، ولا فيــه كثــرة بوجــه38)1(. جســمًا، ولا يكــون متجزئً

أدوات الفلسفة: 
ــفة،  ــق أدواتٍ للفلس ــان والمنط ــل والبره ــن العق ــذوا م ــفة اتخ الفلاس
إلاّ أنّ بعضًــا مــن هــؤلاء الفلاســفة عدّوهــا جــزءًا مــن الفلســفة، وســواء كانــت 
أدوات أم جــزءًا مــن الفلســفة؛ فالفلاســفة الشــيعة لهــم مســاهماتهم المعروفــة 

فــي صــدر العصــور الإســامية. 

ــر  ــي العص ــق ف ــم المنط ــن روّاد عل ــدان م ــينا رائ ــن س ــي واب الفاراب
الإســامي، وتحديــدًا ســاهم الفارابــي فــي شــروحاته وجوامعــه ومختصراتــه، 

ــه39)1(.  ــيقه ومنهج ــوعيته وتنس ــي موس ــينا ف ــن س ــك اب وكذل

38 - )1( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص126.

39 - )1( راجع: المنطق السينيوي، جعفر آل ياسين، بيروت، لبنان، 1983م، ص7.
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ــطو  ــي أرس ــوف اليونان ــو الفيلس ــق ه ــم المنط ــس الأوّل لعل إنّ المؤسّ
طاليــس، وهــذا مــن المســلّمات التاريخيــة، إلاّ أنّ المفكّريــن العرب والفلاســفة 
ــن  ــة، وم ــم الأصيل ــم تجديداته ــم، وله ــذا العل ــر له ــوا الكثي ــلمين أضاف المس
أبــرز التجديــدات الأصيلــة التــي أضافهــا الفلاســفة المســلمون كانــت علــى يــد 
أحــد أبرزهــم وهــو الفارابــي الملقّــب بالمعلــم الثانــي، والــذي اهتــمّ تحديــدًا 

بالمنطــق الأرســطي شــرحًا، وتعليقًــا، وتعريبًــا؛ حتــى نــال هــذا اللقــب. 

ــي  ــدا بالقاض ــفة ح ــن أدوات الفلس ــق كأداةٍ م ــم المنط ــام بعل الاهتم
ــن  ــول ع ــم( أن يق ــات الأم ــه )طبق ــي كتاب ــي ف ــد الأندلس ــم صاع ــي قاس أب
الفارابــي أنّــه: »بــزّ فــي صناعــة المنطــق جميــع فلاســفة الإســام، وأربــا عليهــم 
بالتحقيــق فيهــا؛ فشــرح غامضهــا، وكشــف ســرّها، وقــرّب تناولهــا، وجميــع مــا 
يحتــاج إليــه منهــا فــي كتــب صحيحــة العبــارة، لطيفــة الإشــارة، منبّهًــا علــى مــا 
أغفلــه الكنــدي وغيــره مــن صناعــة التحليــل وأنحــاء التعاليــم، فجــاءت كتبــه 
ــى  ــي عل ــد الفاراب ــق عن ــة«، والمنط ــة الفاصل ــة والنهاي ــة الكافي ــك الغاي ــي ذل ف
جملــة مــن القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تقــوّم العقــل، وتســدّد الإنســان نحــو 
الاســتنتاج الصحيــح، وتأخــذ مقدّماتــه بعقــل الفــرد نحــو الحــق فــي مجمــل مــا 

يمكــن أن يقــع فيــه العقــل، مــن أغــاط مــن المعقــولات40)1(. 

ــق،  ــم المنط ــي عل ــي ف ــا الفاراب ــاء به ــي ج ــدات الت ــرز التجدي ــن أب وم
ــه  ــم في ــذي قسّ ــوم( ال ــاء العل ــه )إحص ــن كتاب ــي م ــل الثان ــي الفص ــده ف ــا نج م
ــق  ــى أنّ المنط ــار إل ــة، وأش ــام المعرف ــدّد أقس ــات، وح ــى موضوع ــق إل المنط

ــين: ــمين رئيس ــى قس ــيمه إل ــن تقس يمك

الأول: ويشــتمل علــى المعانــي والحــدود، وهــو قســم التصــوّر وأحــد أقســام 
المعرفــة.

ــم  ــو قس ــن، وه ــة والبراهي ــا والأقيس ــث القضاي ــى مباح ــتمل عل ــي: ويش والثان
ــة.  ــي للمعرف ــم الثان ــو القس ــق، وه التصدي

40 - )1( راجع: الفارابي، فوزي عطوي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1978م، ص62.
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ولا شــكّ أنّ الفارابــي ومســاهماته وإضافاتــه فــي علــم المنطــق محــل 
إعجــاب وتقديــر مــن الفلاســفة والباحثيــن، والفارابــي نفســه يشــير فــي كتابــه 
ــولات  ــى المق ــة عل ــرة خاطف ــي نظ ــه، ويلق ــدّة حاجت ــق وش ــة المنط ــى أهمي إل
البرهانيــة، الجدليــة، السفســطائية،  القيــاس الخمســة:  والعبــارة، وأنــواع 

ــعرية.  ــة، الش الخطبي

كلّ ذلــك كتبــه الفارابــي فــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه، أمّــا فــي الفصل 
ــة  ــدد والهندس ــم الع ــه عل ــد ب ــم، وقص ــن التعالي ــو ع ــاب فه ــن الكت ــث م الثال

والأثقــال، والفلــك وغيرهــا مــن العلــوم الطبيعيــة41)1(.

واهتــمّ ابــن ســينا فــي دراســاته وكتبــه بعلــم المنطــق، علــى الرغــم مــن 
أنّ الباحثيــن يؤكّــدون أنّ ابــن ســينا اقتفــى إلــى حــدٍّ كبيــر خطــوات الفارابــي، 
ــة،  ــة الثاني ــا بالدرج ــق القضاي ــف، وبمنط ــة التعري ــاص بنظري ــكل خ ــمّ بش فاهت
والــذي هــو ضــرب مــن ضــروب الاســتدلال الاســتنباطي، ومنطــق القضايــا هو 
نــوع مــن القيــاس، ومبحــث القيــاس مــن المباحــث الرئيســة بالنســبة للمنطــق 
الســينيوي، ســواء كان ذا علاقــة بالشــكل أم بالقيــاس البرهانــي، التــي حــدّد بنــاء 
أشــكالها المنطقيــة، وصياغتهــا الحمليــة علــى اختــاف الصــور، بالإضافــة إلــى 

تجديــد ابــن ســينا أصولهــا وفروعهــا الفلســفية. 

ــينا، لا  ــن س ــد اب ــا عن ــق القضاي ــي لمنط ــي والبرهان ــاء القياس ــي البن وف
بــدّ مــن وجــود مقدّمتيــن، مــع أداة ثالثــة هــي )الحــدّ الأوســط(، وهــو المفتــاح 
ــي، ولا  ــكل القياس ــاء الش ــض بن ــولاه لا ينه ــات، »فل ــك المقدّم ــس لتل الرئي
يتوصّــل إلــى نتيجــة معينــة، أي لا يمكــن الوصــول مــن حكــم إلــى آخــر، فهــو 

ــة«42)2(.  ــي البرهن ــروري ف ــاس ض إذن أس

41 - )1( انظر: من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص85.

42 - )2( راجع: المنطق السينيوي، جعفر آل ياسين، بيروت، لبنان، 1983م، ص67.
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خطُّ النهاية: 
ــا  ــار إليه ــي أش ــع الت ــة الأرب ــب الزمني ــى الحق ــل إل ــل قلي ــرنا قب أش
ــي  ــت ف ــي تمثّل ــة الت ــة الخامس ــان، والحقب ــري كورب ــي هن ــوف الفرنس الفيلس
ــذه  ــد، ه ــيخ الأوح ــد الش ــى ي ــام عل ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــور حكم ظه
ــة  الحقــب لتاريــخ الفكــر الفلســفي الإســامي الشــيعي، حيــث وصــف الحقب
ــرة  ــل ظاه ــا تمثّ ــان( بأنّه ــة أصفه ــة ومدرس ــة الصفوي ــة )النهض ــة الرابع الزمني
ــاب مــن  ــزة لا نظيــر لهــا فــي العالــم الإســامي، وتكــذّب ادعــاءات الكتّ متميّ
ــا،  ــزًا دفينً ــازال كن ــيعي م ــر الش ــد، فالفك ــن رش ــوت اب ــت بم ــفة انته أنّ الفلس
ــل،  ــامي الأصي ــر الإس ــويّ والفك ــي النب ــع الوح ــدوي م ــكل وح ــط بش يرتب
ولذلــك فــإنّ آثــار مــاّ صــدرا الضخمــة هــي عبــارة عــن شــرح قيّــم لمؤلّفــات 
الأصــول الشــيعية، التــي تركهــا الكلينــي وغيرهــم مــن عمالقــة الشــيعة، كذلــك 
فــإنّ العلامــة المجلســي، وبالرغــم مــن عــدم ميلــه للفلســفة، فــإنّ آثــاره تــدلّ 
علــى أنّــه فيلســوف مــن الطــراز الأوّل، كمــا يــرى الفيلســوف الفرنســي هنــري 

ــان.  كورب

ــادت  ــي ق ــي الت ــذات ه ــة بال ــة الرابع ــر أنّ الحقب ــدّ أن نتذكّ ــن لا ب ولك
إلــى الحقبــة القاجاريــة التــي تألّقــت فيهــا مدرســة آل البيــت الحكميــة بزعامــة 

الشــيخ الأوحــد. 

ــت  ــد بُعث ــيخ الأوح ــن الش ــن الدي ــن زي ــد ب ــيخ أحم ــاة الش ــد وف وبع
ــد  ــيخ الأوح ــدرا والش ــاّ ص ــار الم ــول آث ــد ح ــن جدي ــة م ــفة التقليدي الفلس

معًــا43)1(.

حكمتنا والفلسفة:
ــه  ــد علي ــيخ الأوح ــن الش ــل زم ــلمون قب ــفة المس ــغل الفلاس ــد انش لق
الرحمــة بمحاولــة التوفيــق بيــن تــراث الفلســفة اليونانيــة، وبيــن مبــادئ 

43 - )1( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص130-105.
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ــى رفــع التعــارض فــي مــؤدّى  ــم الفكــر الإســامي، ســاعين فــي ذلــك إل وقي
ــفة  ــد فلاس ــي عن ــج التوفيق ــذا المنه ــروز ه ــي ب ــبب ف ــلّ الس ــا، ولع كلّ منهم
المســلمين -بــا اســتثناء- منــذ فيلســوف العــرب الكنــدي وحتــى ابــن رشــد 
ــامية،  ــارة الإس ــري الحض ــى مفكّ ــي عل ــر اليونان ــة روح الفك ــى هيمن ــود إل يع
ــز وعــدم الإنصــاف؛  ــة مــن التحيّ ــم تكــن خالي ــق هــذه ل ــة التوفي كمــا أنّ عملي
ولهــذا ظهــرت فلســفات إســامية فــي الشــكل غيــر صافيــة الجوهــر، بــل هــي 
ــرة  ــفات المتناث ــن الفلس ــل م ــط متداخ ــاب، خلي ــن الكتّ ــد م ــا العدي ــا يراه كم
والديــن، وغالبًــا مــا يكــون الديــن تابعًــا لوجهــة نظــر الفلســفة، وليــس متبوعًــا 

لهــا. 

ــي  ــكل علم ــاً- بش ــد -مث ــن رش ــرب اب ــوف المغ ــل فيلس ــد عم لق
وممنهــج علــى نصــوص )المعلــم الأول(، يتعلّمهــا ويلخّصهــا ويشــرحها، حتى 
قــدّم شــروحاته الثلاثــة لأرســطو، ولقّــب ابــن رشــد بالشــارح الكبيــر؛ وذلــك 
بعــد أن أيقــن بأنّهــا الفلســفة الحقّــة، والحكمــة المتكاملــة، وأخيــرًا اســتقرّ رأيــه 
علــى التوفيــق بيــن الفلســفة والشــريعة، وتصحيــح الديــن ممــا علــق بــه -فــي 
ظنـّـه- مــن مخالفــات المتكلّميــن، وتشــويش الفقهــاء44)1(، ولــم تســلم فلســفة 

ابــن رشــد كذلــك مــن خلــط الفلســفة بالديــن.

ــا؛  ــا له ــن تابعً ــن الدي ــل م ــاء تجع ــفات عرج ــك الفلس ــت تل ــا كان ولم
فقــد »عمــل الشــيخ الأوحــد علــى اســتفراغ وســعه فــي إعــادة صياغــة المنظومة 
ــد  ــن جدي ــام م ــم الس ــت عليه ــب آل البي ــة لمذه ــفية المخالف ــة الفلس الفكري
علــى أســاسٍ متيــن، ســائرًا فــي هــذا الــدرب علــى ضــوء كلمــات أهــل البيــت 

الأطهــار عليهــم الســام، وإرشــاداتهم القيّمــة«45)2(.

ــت  ــة آل البي ــوى مدرس ــت س ــدة ليس ــة الجدي ــة الفكري ــذه المنظوم ه
ــم  ــم عليه ــن أحاديثه ــم، وم ــرآن الكري ــن الق ــا م ــتمدّ جذوره ــة تس الحكمي
الســام، الأمــر الــذي خلــق تيّــارًا فكريًــا ضخمًــا، وحركــةً علميــةً ثقافيــة أثّــرت 

44 - )1( راجع كتابنا )فيلسوفان ثائران(، ص10- 13.

45 - )2( مدخل إلى فلسفة الشيخ أحمد الأحسائي، حسن فيوضات، توزيع دار المحجة، بيروت، لبنان، 

1424هـ، ص15.
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ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ــاء( وف ــي )الأحس ــد الأصل ــيخ الأوح ــن الش ــي موط ف
الإســامية، هــذا مــن حيــث الحقيقــة )المرويــة( التــي هــي مصــدرٌ رئيــس مــن 

ــون.  ــا المؤرّخ ــا يراه ــخ، كم ــادر التاري مص

ــادر  ــن مص ــر م ــدر آخ ــي مص ــة( وه ــة الخطّي ــث )الحقيق ــن حي ــا م أمّ
ــا  ــد، وجميعه ــيخ الأوح ــا الش ــا لن ــي خلّفه ــاره الت ــوى آث ــت س ــخ، فليس التاري
تــدلّ علــى تأصيلــه الفكــري لأركان مدرســة آل البيــت الحكميــة، بــل إنّ كثيــرًا 
مــن تلــك الكتــب والرســائل هــي فــي مختلــف العلــوم والمعــارف، حتــى عمــد 
العديــد مــن الكتّــاب والباحثيــن لإفــراد مصنفّــات خاصــة وفهــارس متخصّصة؛ 
ــيّد  ــا الس ــال عنه ــا ق ــي كم ــا، وه ــه لكثرته ــداد مصنفّات ــن وإع ــام بعناوي للإلم

كاظــم الرشــتي: »كثيــرة يضيــق عنهــا قلــم الإحصــاء«46)1(. 

وأورد الســيّد الرشــتي فــي دليلــه )86( مصنفًّــا للشــيخ الأوحــد، وذكــر 
ــت  ــة بلغ ــيخ المطبوع ــات الش ــه: أنّ مؤلّف ــي فهرس ــر ف ــاض طاه ــاج ري الح
)104( مؤلفــات، أمّــا مــا صــدر عــن الشــيخ مــن خطــبٍ وفوائــد وقصائــد فبلــغ 
)154(، ومجمــوع أجوبــة المســائل )555( مســألة مخطوطــة ومطبوعة، وأشــار 
آغــا بــزرك الطهرانــي فــي الذريعــة إلــى أنّ رســائل الشــيخ أحمــد بلغــت )75( 
رســالة، وذكــر الســيّد العاملــي فــي الأعيــان أنّ للشــيخ )102( مــن المؤلفــات، 
ــة  ــا، وأجوب ــرك )140( كتابً ــور حســين محفــوظ فيذكــر أنّ الشــيخ ت ــا الدكت أمّ
بلغــت )550( تقريبًــا، وعــدّد الســيّد الشــخص فــي أعــام هجــر )168( مؤلفًــا 
للشــيخ الأوحــد، وبلــغ عــدد مصنفّاتــه طبقًــا لرصدنــا إلــى )185( بيــن مؤلّــفٍ 

ورســالةٍ وجــواب47ٍ)1(. 

وتبقــى الحقيقــة )المرئيــة( أبــرز وأهــم المصــادر التاريخيــة، ولا نجــد 
أدقّ مصــداقٍ لهــذا المصــدر التاريخــي إلاّ تلامذتــه الكثــر، وتلامذتهــم البارزين 
مــن أعــام المدرســة، وإذا كانــت الحقيقــة )المرئيــة( هــي أوثــق المصــادر على 
الإطــاق، فــإنّ البلــدان الإســامية -والأحســاء تحديــدًا- شــاهدت وخالطــت 

46 - )1( دليل المتحيّين، كاظم الرشتي، جامع الإمام الصادق، الكويت، ط3، 1423هـ/2002م، 

ص139.
47 - )1( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص61 - ص102.
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ــن مــن الزمــن،  تلامــذة الشــيخ الأوحــد، وتتلمــذت علــى أيديهــم طــوال قرني
ــس  ــي تعك ــة الت ــة والصادق ــرآة الحقيقي ــم الم ــذ( ه ــاء )التلامي ــؤلاء العلم وه
للمــؤرّخ المنصــف ماهيّــة فكــر الشــيخ الأوحــد، وعلــوّ همّتــه، وغــزارة فكــره؛ 
ــي  ــة الت ــت الحكمي ــة آل البي ــوق: إنّ مدرس ــل الوث ــول بكام ــا الق ــك يمكنن لذل
تزعّمهــا شــيخنا الأوحــد، بآثــاره الكثيــرة، وبذلــك العــدد الضخــم مــن تلاميــذ 
ــى  ــاء؛ أدّى إل ــة الأحس ــي منطق ــا ف ــا وعلميً ــارًا ثقافيً ــت تيّ ــد خلق ــته، ق مدرس
تكاثــر العلمــاء والفقهــاء فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجرييــن. 

مدرسة آل البيت الحكمية: 
ــل  ــي الفص ــا ف ــرنا إليه ــي أش ــرة الت ــة والأخي ــة الخامس ــي الحقب وه
الســابق مــن تاريــخ الفلســفة الإســامية، وهــي المرحلــة القاجاريــة كما أســماها 
هنــري كوربــان، ونســمّيها مرحلــة أو حقبــة مدرســة آل البيــت الحكميــة، التــي 
ــرز أســاتذتها الشــيخ محمــد  أسّســها الشــيخ أحمــد الشــيخ الأوحــد، ومــن أب

أبــو خمســين. 

هــذه المرحلــة الزمنيــة تميّــزت ببــروز حكمــة مدرســة آل البيــت 
ــامي،  ــا الإس ــى واقعن ــا إل ــامية وأقربه ــفات الإس ــدق الفلس ــة، أص الحكمي
ــود  ــي العه ــة ف ــة الناجح ــة التوفيقي ــاولات الحكمي ــرز المح ــن أب ــا م ــا أنه كم

الإســامية. 

نعــم؛ كانــت هنــاك محــاولات توفيقيــة -كمــا أشــرنا ســابقًا- للتوفيــق 
بيــن الفلســفة والوحــي، مثــل: محــاولات السجســتاني، ومســكويه، وابن ســينا، 
ــفة  ــم للفلس ــبب تابعيته ــق بس ــم توفّ ــاولات ل ــك المح ــن تل ــد، ولك ــن رش واب

وأدواتهــا. 

ومــن أبــرز الــدلالات علــى محاولــة الشــيخ التوفيقيــة الناجحــة تلــك، 
ــج  ــي، ومناه ــه الحكم ــن منهج ــدّث ع ــا تح ــد( حينم ــرح الفوائ ــي )ش ــه ف قول
مــن ســبقوه مــن الفلاســفة: »وأنــا لــم أســلك طريقهــم، وأخــذت تحقيقــات مــا 
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علمــت عــن أئمــة الهــدى عليهــم الســام، ولــم يتطــرّق علــى كلماتــي الخطــأ؛ 
لأنّــي مــا أثبــت فــي كتبــي فهــو عنهــم، وهــم عليهــم الســام معصومــون عــن 
الخطــأ، والغفلــة والزلــل، ومــن أخــذ عنهــم لا يخطــئ مــن حيــث هــو تابــع، 
امًــا آمِنيِنَ﴾ ســورة ســبأ:18،  وهــو تأويــل قولــه تعالــى: ﴿سِــيرُوا فيِهَــا لَيَالـِـيَ وَأَيَّ
ــث، إلاّ  ــي الأحادي ــر ف ــم يذك ــي ل ــاب، يعن ــي خط ــا ف ــر ذكره ــم يج ــي: ل وقول

بالإشــارة والتلويــح لأهلــه، وعلــى اللــه قصــد الســبيل«. 

وفــي إطــار الســياق مــع هــذا المنهــج الحكمــي المبتكــر، الــذي اعتمــد 
ــار آل  ــم، وأخب ــرآن الكري ــن الق ــة م ــة الإمامي ــكام العقائدي ــتنباط الأح ــى اس عل
ــة، أي أنّ  ــة المبارك ــيخ الحكمي ــة الش ــاءت محاول ــام، ج ــم الس ــت عليه البي
الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي يــرى أنّ اســتنباط الأحــكام العقائديــة 
ــة  ــكام الفرعي ــتنباط الأح ــن اس ــى م ــة أول ــنة النبوي ــاب والس ــن الكت ــة م الإمامي

منهمــا؛ لأصالــة العقائــد الإماميــة فــي الديــن48)1(. 

ــا إلــى أنّ محاولــة الحكيــم الشــيخ  ــدّ أن نشــير بوضــوح هن ولكــن لا ب
الأوحــد التوفيقيــة المباركــة، أو المحاولــة التأسيســية الناجحة لحكمــة آل البيت 
عليهــم الســام التــي قــام بهــا الشــيخ الأوحــد، لــم تكــن جديــدة، إلاّ أنّ الجديد 
الــذي ادّعــاه الشــيخ، والــذي يمكــن اعتبــاره منهجًــا جديــدًا فــي علــم الحكمــة، 
هــو عــدم اعتمــاده علــى القواعــد المقــرّرة ســلفًا فــي علــم الفلســفة وحدهــا، 
بــل ابتــدع أدوات فلســفية جديــدة، وقواعــد مبتكــرة، معتمــدًا علــى أخبــار أهــل 
البيــت عليهــم الســام، فهــو يعتمــد الحكمــة المســتخلصة مــن تــراث الأئمــة 

عليهــم الســام، ولا اعتبــار عنــده بمــا لا تقــرّه أخبارهــم49)2(. 

ــو  ــة( ه ــه التوفيقي ــر )محاولت ــه المبتك ــد أنّ منهج ــيخ الأوح ــرى الش وي
ــز  ــد، بعج ــي الجدي ــج الحكم ــذا المنه ــامة ه ــى س ــل عل ــليم، ويدلّ ــج س منه
العقــل البشــري عــن التشــريع، فالمرشــد للعقــل فــي جميــع اســتنتاجاته، هــو 

48 - )1( راجع: فكر ومنهج في فكر الشيخ الأحسائي، عبدالجليل الأمير، دار النخيل، بيروت، لبنان، 

ط2، 1415هـ/1995م، ص51.
49 - )2( انظر: أعلام هجر، هاشم محمد الشخص، مؤسسة أم القرى، الطبعة الثانية، 1416هـ، 

ص179.
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ــاع  ــل اتّب ــى العق ــازم عل ــة، ف ــة الإلهي ــوف بالعصم ــماوي المحف ــريع الس التش
ــة؛  ــور العقائدي ــي الأم ــص ف ــل، وبالأخ ــن الزل ــى يأم ــريعي حت ــل التش الدلي
»لأنّ العقائــد كلّهــا موقوفــة علــى الوصــف والنعــت؛ لتوحيــد وتنزيــه صفــات 
ــاس  ــبحانه لا يق ــق س ــن الح ــق م ــك توفي ــى، وكلّ ذل ــاري تعال ــماء الب وأس
ــت  ــامية اهتمّ ــريعة الإس ــرى أنّ الش ــد ي ــيخ الأوح ــل إنّ الش ــل«50)1(، ب بالعق
بالأمــور الصغيــرة جــدًا، وجعلــت لهــا أحكامًــا خاصــة، فمــن الأولــى الرجــوع 

ــة.  ــور العقائدي ــي الأم ــماوي ف ــريع الس ــى التش إل

ــد  ــيخ أحم ــادّة للش ــة الج ــد المحاول ــر عن ــف أكث ــاج للتوقّ ــن نحت نح
بــن زيــن الديــن الأحســائي، وهــذه المحاولــة الجــادة التــي قــام بهــا لا بــدّ مــن 
ــيخ  ــة، فالش ــت الحكمي ــة آل البي ــو مدرس ــام، ألا وه ــا الع ــي إطاره ــا ف وضعه
الأوحــد عالــم إمامــي، اســتطاع أن يلــوي عنــق الاتجــاه التقليــدي الســائد فــي 
ــى  ــة إل ــن روّاد المعرف ــمّ الألاف م ــي، وض ــاه إله ــى اتج ــة إل ــوزات الديني الح

ــة. ــفة الإلهي الفلس

ــي،  ــدأ تعميم ــن مب ــي م ــه الحكم ــي منهج ــد ف ــيخ الأوح ــق الش انطل
بمعنــى أنّ منهجــه الفقهــي طبّقــه علــى منهجــه الحكمــي؛ حيــث إنّــه اتــكأ علــى 
ــا  ــة؛ فم ــكام العقائدي ــتنباط الأح ــي اس ــة ف ــث النبوي ــم والأحادي ــرآن الكري الق
ــت  ــيخ كان ــا51)1(، إلّا أنّ الش ــه جانبً ــا أزاح ــا خالفهم ــه، وم ــذ ب ــا أخ وافقهم
ــن  ــم يك ــيخ ل ــك لأنّ الش ــابقين؛ ذل ــفة الس ــن الفلاس ــر م ــب بكثي ــه أصع مهمت
ــا يحــاول تقريــب فلســفته للشــريعة فحســب، بــل كان عالــم ديــن كبيــر  حكيمً
يحــاول فهــم المعرفــة الإلهيــة مــن خــال النقــل أيضًــا، بالإضافــة إلــى ذلــك 
تقريــب الفلســفة لا للشــريعة فقــط، بــل إلــى حظيــرة المذهــب الشــيعي الإمامي 
باتجاهــه الأصولــي، مــن هنــا فقــد أضــاف الشــيخ إلــى الحكمــة الإســامية آراء 
مبتكــرة فيمــا يطابــق العقــل والنقــل معًــا؛ لأنّــه كان ممّــن يــرى ضــرورة التوفيــق 

50 - )1( راجع: فكر ومنهج في فكر الشيخ الأحسائي، عبدالجليل الأمير، دار النخيل، بيروت، لبنان، 

ط2، 1415هـ/1995م، ص47.
51 - )1( راجع: فكر ومنهج في فكر الشيخ الأحسائي، عبدالجليل الأمير، دار النخيل، بيروت، لبنان، 

ط2، 1415هـ/1995م، ص85.
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بيــن العقــل والنقــل، كمــا يقــول محمــد كاظــم الطريحــي52)2(. 

ولذلــك فــإنّ ردود الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن فــي العقائــد 
ــكل  ــرز بش ــذي ب ــي، وال ــي التوفيق ــب الحكم ــذا الجان ــى ه ــائل، ينح والمس
واضــح بعــد أن تكاثــرت الــردود عليــه، وتعالــت الاتهامــات، رغــم أنّ الشــيخ 
ــه  ــم؛ لأن ــن آرائه ــد م ــض العدي ــم، ودح ــي نهجه ــفة ف ــار الفلاس ــف كب خال
ــك  ــنة53)3(، لذل ــاب والس ــن الكت ــفية م ــده الفلس ــه وعقائ ــتوحى أحكام اس
ــة  ــد الأئم ــيخ قلّ ــفة أنّ الش ــة والفلس ــي الحكم ــم ف ــه وبينه ــاف بين ــإنّ الخ ف
المعصوميــن فــي كلّ شــيء، بحيــث جعــل مــن منهجــه الفكــري تابعًــا للشــريعة 

ــامية.  الإس

ــة  ــى ثلاث ــه إل ــد الشــيخ الأوحــد يمكــن تأصيل إنّ المنهــج الفكــري عن
ــة:  ــة الناجح ــة الحكمي ــه التوفيقي ــار محاولت ــي إط ــزات، ف مرتك

ــه  ــه أحــد، خلاصت أولاً: ابتــكاره لمنهــج فلســفي جديــد لــم يســبقه إلي
التوفيــق بيــن الفلســفة وبيــن أخبــار آل البيــت عليهــم الســام؛ لأنّــه يســتخلص 

الحكمــة مــن تراثهــم المنقــول عنهــم.

ــائل  ــن المس ــر م ــلّ الكثي ــار، وح ــن الأخب ــد م ــيره للعدي ــا: تفس ثانيً
الشــائكة، وقدرتــه علــى فــكِّ الرمــوز الغيبيــة فــي هــذه الأخبــار، ممّــن تركهــا 

ــا54)1(.  ــن تناوله ــيةً م ــنابلها( خش ــي )س ــوم ف الق

ومنهــا  آنــذاك،  الفلســفية  الكتــب  أعمــق  بالشــرح  تناولــه  ثالثًــا: 
)المشــاعر( و)العرشــية( لمــاّ صــدرا، وابتداعــه للعديــد مــن المفــردات 
ــهم.  ــة أنفس ــتغلون بالحكم ــا المش ــم يألفه ــي ل ــة، الت ــات الحكمي والمصطلح

ــا  ــية( تناولهم ــاعر( و )العرش ــد )المش ــيخ الأوح ــاول الش ــا تن وعندم

52 - )2( انظر: مقدمة كتاب )الرجعة(، أحمد بن زين الدين الأحسائي، بيروت، لبنان 1993م، ص9.

53 - )3( راجع: فكر ومنهج في فكر الشيخ الأحسائي، عبدالجليل الأمير، دار النخيل، بيروت، لبنان، 

ط2، 1415هـ/1995م، ص86.
54 - )1( انظر: أعلام هجر، هاشم محمد الشخص، مؤسسة أم القرى، الطبعة الثانية، 1416هـ، 

ص229.
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بعمــق، وبذهــن ثاقــب، وجــودة فــي الســليقة، وبفكــر صــافٍ مــن آثــار الحكمــة 
ــة.  ــة الوثني اليوناني

ويســتطيع الباحــث المدقّــق أن يلاحــظ أنّ لــه مذهبًــا خاصًــا فــي 
التوصّــل إلــى النتائــج الفلســفية؛ فهــو لا يكتفــي بمــا توصّــل إليــه عــن طريــق 
العقــل فقــط؛ لأنّــه يــرى أنّ العقــل إذا لــم يسترشــد بالنقــل تنكّــب عــن الطريــق 
ــه  الســويّ، كمــا لا يكتفــي كذلــك بمــا يحصــل عليــه مــن النقــل فحســب؛ لأنّ
يــرى أنّ النقــل إذا نــزل بمفــرده لا يســتطيع الوقــوف علــى قدمــه طويــاً، فهــو 
لا يكتفــي بهــذا وحــده، ولا بــذاك، وإنّمــا يعمــل جاهــدًا علــى أن يطابــق بينهمــا 

ــة55)1(.  ــة تام مطابق

إنّ علمــاء الشــيعة الكبــار والفقهــاء اتفقــوا علــى منهج الشــيخ الحكمي، 
بينمــا خالفــه بعــض الفلاســفة، كمــا اتفــق الفقهــاء علــى غــزارة علمــه، وتضلّعه 
فــي مختلــف العلــوم وإنْ خالفــه بعــض الفلاســفة فــي آرائــه الحكمية، وأشــاروا 
أنّــه كان بارعًــا أكثــر فــي العلــوم العقليــة والنقليــة، ولــه فيهــا مصنفّــات، وقد كان 

بــارزًا بالخصــوص فــي علم الــكلام والحكمــة56)2(. 

ــي،  ــه البحث ــد ومنهج ــيخ الأوح ــات الش ــع لكتاب ــص المتتبّ إنّ الفاح
وبالــذات فــي كتابيــه )شــرح العرشــية( و )شــرح المشــاعر( -يلحــظ بوضــوح 
أنّ الشــيخ الأوحــد يبــدأ أولاً بشــرحٍ موسّــع لنظريــة المــاّ صــدرا، وذلــك طبقًــا 
لمــدى غمــوض النظريــة ودقّتهــا، ثــم يشــرع فــي نقــل مــا تيسّــر لــه مــن آيــات 
ــم  ــا، ث ــة وجوهره ــوع النظري ــة بموض ــات ذات العلاق ــم، والرواي ــرآن الكري الق
يقــارن بيــن النظريــة العقليــة ومفــاد الآيــات والروايــات المنقولــة، ولا بــدّ حينئذٍ 
ــر  ــض57)1(، وإذا كان الأم ــق أو التناق ــا التطاب ــن: إمّ ــدى نتيجتي ــرج بإح أن يخ
ــض  ــرام، والنقي ــض والإب ــة النق ــة بطريق ــض النظري ــي دح ــتطرد ف ــا اس متناقضً
وعكــس النقيــض، ثــم يسترســل فــي إعطــاء آرائــه ونظريتــه المخالفــة لنظريــة 

55 - )1( انظر: كتاب )حقائق(، علي الشيخ إبراهيم إسماعيل، دار الزمان، بغداد، العراق، 1965م، 

ص18.
56 - )2( انظر: كتاب )الرجعة(، أحمد بن زين الدين الأحسائي، بيروت، لبنان 1993م، ص18.

57 - )1( انظر: كتاب )حقائق(، علي الشيخ إبراهيم إسماعيل، دار الزمان، بغداد، العراق، 1965م، 

ص18.
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المــاّ صــدرا، والمتوافقــة لــدلالات النقــل، حينهــا يوسّــع دائــرة البحــث بذكــر 
ــد آراءه ومفاهيمــه.  ــة التــي تؤيّ البراهيــن العقليــة والحجــج المنطقي

ــل،  ــي الأصي ــه الحكم ــى عطائ ــد عل ــيخ الأوح ــهرة الش ــت ش ــد قام لق
النابــع مــن القــرآن الكريــم، وروايــات آل البيــت عليهــم الســام؛ الأمــر 
ــامي  ــع الإس ــة، ذات المنب ــت الحكمي ــة آل البي ــا لمدرس ــه مؤسّسً ــذي جعل ال
الصــرف، مــن هنــا عُــرف الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي، بتضلّعــه 
ــب  ــن جان ــري م ــه الفك ــاغ منهج ــد يص ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــة الإلهي ــي الحكم ف
مــا اشــتهر بــه، فــإنّ الشــيخ قــد بــرع فــي علــوم شــتّى ينبغــي علــى الدارســين 
بحثهــا؛ لاستكشــاف الجوانــب الأخــرى مــن شــخصية الشــيخ العلميــة الرائــدة، 
فقــد كان حقًــا مــن علمــاء ورجــالات الشــيعة اللامعيــن، الذيــن أخذوا بأســباب 
ــب  ــى جان ــذا إل ــان، ه ــه والعرف ــكلام، والفق ــة وال ــر، والحكم ــة والفك المعرف
تمرّســه بالطــب والرياضيــات، والنجــوم والكيميــاء، وعلــم الأعــداد والكلمــات 

ــول58)2(.  ــث والأص والحدي

حكمة أبي خمسين:
ــة  ــة مدرس ــوم، وحكم ــفة الق ــي فلس ــة ف ــة الطويل ــك الرحل ــد تل بع
ــين  ــي خمس ــا أب ــة مرجعن ــة حكم ــا الآن رؤي ــس صعبً ــة، لي ــت الحكمي آل البي
ــت  ــة، اتضح ــه الهام ــن كتب ــد م ــق العدي ــع وحُقّ ــا طُب ــام، وبعدم ــوح ت بوض
ــى  ــا عل ــد أطلقن ــه، ولق ــار علي ــذي س ــري ال ــه الفك ــة، ومنهج ــه الحكمي رؤيت
ــا  ــد مــن كتبن ــة( فــي العدي هــذا الاتجــاه الحكمــي )مدرســة آل البيــت الحكمي
ــع  ــه، فراج ــه علي ــوان الل ــد رض ــيخ الأوح ــة الش ــابقة، بزعام ــاتنا الس ودراس

كتابينــا )أوّل المجتهديــن( و )الرئيــس العيثــان(.

ولا بــدّ أن نؤكّــد أنّنــا فــي هــذا الكتــاب نســتعرض آراء الشــيخ الأوحــد 
ــيخ  ــرأي الش ــان ب ــل الإتي ــابقة- قب ــا الس ــي مؤلفاتن ــا ف ــا كتبناه ــه -كم وتلامذت

58 - )2( انظر: فلاسفة الشيعة، عبدالله نعمة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص113.
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ــى أنّ منهــج علمــاء وأعــام المدرســة  ــدّ مــن الإشــارة إل ــي خمســين، ولا ب أب
ــى الآن منهــج متماســك  ــد مؤسّســها الشــيخ الأوحــد وإل ــذ بدايتهــا علــى ي من
ــة كان  ــة صارخ ــص آراء حكمي ــق والتمحي ــد التدقي ــد بع ــم نج ــل، فل ومتكام
يقــول بهــا الشــيخ الأوحــد وخالفــه فيهــا بقيــة أعــام المدرســة، هــذا التوافــق 
ــكها  ــا وتماس ــى مصداقيته ــدلّ عل ــة ي ــاء المدرس ــن علم ــن بي ــق الرصي والتطاب
ــى أنّ  ــدلّ عل ــرى ي ــة أخ ــن جه ــرى، وم ــفات الأخ ــه الفلس ــي وج ــا ف وقوّته

ــام59)1(. ــم الس ــد عليه ــد وآل محم ــو محم ــد، ألا وه ــم واح ينبوعه

أثــار )علــم اللــه ســبحانه وتعالــى( الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش بيــن 
المتكلّميــن والفلاســفة، وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ اللــه يعلــم ذاتــه، ويعلــم الكــون 
بمــا فيــه مــن أحــداث كليّــة وجزئيــة، كمــا أنّ علمــه ســبحانه وتعالــى غيــر مقيّــد 
بزمــان ولا مــكان؛ لذلــك فــإنّ علمــه بالجزئيــات كعلمــه بالكلّيــات، ولا يبــدل 

شــيئًا مــن تفــرّده ووحدانيتــه، ولا ذاتــه وصفاتــه60)2(. 

ــه،  ــا بذات ــا حضوريً ــق أنّ للواجــب تعالــى علمً ويــرى الطباطبائــي تحقّ
وعلمًــا حضوريًــا تفصيليًــا بالأشــياء فــي مرتبــة ذاتــه قبــل إيجادهــا وهــو عيــن 
ذاتــه، وعلمًــا حضوريًــا تفصيليًــا بهــا فــي مرتبتهــا وهــو خــارج مــن ذاتــه، ومــن 
المعلــوم أنّ علمــه بمعلولاتــه يســتوجب العلــم بمــا عندهــا مــن العلــم61)3(. 

وللشــيخ الأوحــد اســتدلاله الخــاص فــي إثبــات العلــم الجزئــي 
والكلّــي للــه ســبحانه وتعالــى: »أنّــه عــزّ وجــلّ عالــم، بدليــل أنّــه خلــق العلــم 
ــح  ــم يص ــا ل ــن عالمً ــم يك ــن ل ــه، وم ــف ب ــم المتّص ــه والعال ــض خلق ــي بع ف
ــال  ــع الأفع ــه صن ــم، ولأنّ ــن العل ــه م ــع في ــا يصن ــم بم ــو عال ــن ه ــع م أن يصن
المحكمــة المتقنــة الجاريــة علــى مقتضــى غايــة الحكمــة، ونهايــة الاســتقامة، 
ومــن لــم يكــن عالمًــا لــم يصــدر عنــه مثــل ذلــك، وعلمــه قســمان: علــمٌ قديــم 
هــو ذاتــه، وعلــمٌ حــادث وهــو ألــواح المخلوقــات، كالقلــم واللــوح وأنفــس 
ــار؛  ــو بالاعتب ــرة ول ــا مغاي ــى ب ــه تعال ــو ذات ــم فه ــم القدي ــاّ العل ــق، فأم الخلائ

59 - )1( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة(، ص193-189.

60 - )2( معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص112.

61 - )3( بداية الحكمة، محمد حسين الطباطبائي، ص228.



67

ــب  ــه، فيج ــل حدوث ــه قب ــا من ــى خاليً ــا كان تعال ــو كان حديثً ــم ل ــذا العل لأنّ ه
أن يكــون قديمًــا، ثــم لا يخلــو إمّــا أن يكــون هــو ذاتــه بــا مغايــرة أو لا، فــإذا 
كان هــو ذاتــه بــا مغايــرة ثبــت المطلــوب، وإن كان غيــر ذاتــه تعّــددت القدمــاء 

وهــو باطــل.

ــو كان  ــه ل ــوم؛ لأن ــدوث المعل ــادث بح ــو ح ــادث فه ــم الح ــا العل وأمّ
ــا؛ لأنّ العلــم الحــادث شــرط تحقّقــه وتعلّقــه أن  قبــل المعلــوم لــم يكــن علمً
يكــون مطابقًــا للمعلــوم، وإذا لــم يوجــد المعلــوم لــم تحصــل المطابقــة التــي 
ــران، وأن  ــق الاقت ــم يتحقّ ــه ل ــوم، وقبل ــا بالمعل ــون مقترنً ــرطه، وأن يك ــي ش ه
يكــون واقعًــا علــى المعلــوم وقبلــه لــم يتحقّــق الوقــوع، وهــذا العلــم الحــادث 
ــا  ــا للــه؛ تبعً هــو فعلــه ومــن فعلــه وهــو مــن جملــة مخلوقاتــه، وســمّيناه علمً
ــالَ  ــى: ﴿قَ ــول تعال ــث يق ــه، حي ــاب الل ــداءً بكت ــام، واقت ــم الس ــا عليه لأئمتن
ــه:52،  ــورة ط ــى﴾ س ــي وَلَ يَنسَْ ــلُّ رَبِّ ــابٍ لَ يَضِ ــي كِتَ ــي فِ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ عِلْمُهَ
ويقــول تعالــى: ﴿قَــدْ عَلِمْنَــا مَــا تَنقُْــصُ الْرَْضُ مِنهُْــمْ وَعِندَْنَــا كِتَــابٌ حَفِيــظٌ﴾ 

ــورة ق:4«62)1(. س

ولا ينســى الأوحــد أن يشــير إلــى اســتنتاجاته وتقريراتــه الفلســفية 
ــك  ــريفة؛ لذل ــة الش ــث النبوي ــم والأحادي ــرآن الكري ــن الق ــة م ــة النقلي بالأدل
ــل  ــى أفض ــودات عل ــد الموج ــه أوج ــم لأنّ ــى عال ــبحانه وتعال ــه س ــإنّ الل ف
ــرارها،  ــا وأس ــا علمه ــم، وأودع فيه ــكل محك ــا بش ــنها، ونظّمه ــوه وأحس الوج
ــه، وهــو  ــم الل ــدلّ علــى عل ــق ي ــه فــي الخلائ ــذي أودعــه الل وهــذا الإتقــان ال
البرهــان الــذي أورده الأوحــد، كمــا أشــار كذلــك إلــى أنّ كلّ موجــود ســوى 
ــاج بشــكل مباشــر أو بوســائط،  ــه، ومحت ــه ممكــن، وكلّ ممكــن مســتند إلي الل
ومحمــد وآل محمــد عليهــم أفضــل الصــاة والســام هــم الوســائط، فذواتهــم 
ــة لــكلّ شــيء، واللــه ســبحانه وتعالــى يعلــم ذاتــه بالضــرورة، والعلــم  إذن علّ

ــول. ــم بالمعل ــتلزم العل ــة يس بالعلّ

وهــذا الــرأي فــي علــم اللــه ســبحانه وتعالــى للأحســائي هــو مذهــب 

62 - )1( حياة النفس، أحمد بن زين الدين الأحسائي، ص12.
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جميــع الإماميــة، الــذي يشــير إليــه الشــيخ المفيــد رحمــه اللــه: »إنّ اللــه عالــم 
ــه لا حــادث إلاّ وقــد علمــه قبــل حدوثــه، ولا  بــكلّ مــا يكــون قبــل كونــه، وأنّ
ــبحانه  ــه س ــه، وأنّ ــم بحقيقت ــو عال ــا إلاّ وه ــون معلومً ــن أن يك ــوم وممك معل
ــل  ــت دلائ ــذا اقتض ــماء، وبه ــي الس ــي الأرض ولا ف ــيء ف ــه ش ــى علي لا يخف
العقــول والكتــاب المســطور والأخبــار المتواتــرة عــن آل الرســول -صلــى اللــه 

ــة«63)1(.  ــع الإمامي ــه- وهــو مذهــب جمي ــه وآل علي

أنّ الشــيخ رمضــان بــن إبراهيــم ســأل الشــيخ الأوحــد عــن  إلاّ 
ــدر  ــن مص ــان ع ــيخ رمض ــاءل الش ــادث، وتس ــم وح ــى قدي ــم إل ــيم العل تقس
ــن كلام  ــيم م ــذا التقس ــا: »وه ــد موضّحً ــيخ الأوح ــه الش ــيم؛ فأجاب ــذا التقس ه
ــو  ــذا ه ــه وه ــم ذات ــوا العل ــث جعل ــام؛ حي ــم الس ــى عليه ــه تعال ــن عن الناطقي
القديــم، وجعلــوا لــه علمًــا آخــر وهــو اللــوح المحفــوظ، كمــا قــال فــي كتابــه 
ــي فِــي كِتَــابٍ لَ  العزيــز: ﴿قَــالَ فَمَــا بَــالُ الْقُــرُونِ الْوُلَــىٰ قَــالَ عِلْمُهَــا عِنْــدَ رَبِّ
يَضِــلُّ رَبِّــي وَلَ يَنسَْــى﴾ ســورة طــه:51-52؛ فجعــل ذلــك العنــد هــو الكتــاب 
الــذي فيــه علمــه، وقــال تعالــى: ﴿قَــدْ عَلِمْنَــا مَــا تَنقُْــصُ الْرَْضُ مِنهُْــمْ وَعِندَْنَــا 
ــابٌ حَفِيــظٌ﴾ ســورة ق:4، وأمثــال ذلــك فــي القــرآن الكريــم كثيــر، وبيّنــوا  كِتَ
ذلــك عليهــم الســام، ومنــه قــول علــي بــن الحســين عليهمــا الســام: »العــرش 
ــم  ــو العل ــرش ه ــام أنّ الع ــه الس ــن علي ــم«، وبيّ ــن العل ــان م ــي باب والكرس
الباطــن، وفيــه علــل الأشــياء والكيفوفــة ومظهــر البــدع والكرســي هــو العلــم 

ــر«64)1(. ــه ظاه ــاء الل ــذا إن ش ــر، وه الظاه

ــى إلاّ أنّ  ــبحانه وتعال ــه س ــم الل ــر عل ــي تقري ــوح ف ــذا الوض ــم ه ورغ
البعــض مــن الفلاســفة ذهبــوا فــي علــم اللــه إلــى مجموعــة مــن الأقــوال التــي 

ــة65)2(:  ــب الإمامي ــع مذه ــى م لا تتماش

أولاً: علــم اللــه بالكلّيــات بأنفســها، وعلمــه الجزئيــات بماهيّاتهــا؛ لأنّ 

63 - )1( أوائل المقالات، محمد بن محمد النعمان )الشيخ المفيد( ، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

1403هـ/1983م، ص57.
64 - )1( رسائل الحكمة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، دار العلوم، بيروت، لبنان، 1410،1990م، 

ص234.
65 - )2( فلسفات إسلامية، محمد جواد مغنية، دار الجواد، بيروت، لبنان، 1993م، ص556.
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الكلّيــات ثابتــة لا تتغيّــر، أمــا الجزئيــات فهــي متغيّــرة.

ثانيًــا: علــم اللــه بذاتــه، ولا علــم غيــره؛ لأنّ العلــم هــو ارتســام صــورة 
المعلــوم فــي ذات العالــم، ولتعــدّد الموجــودات، يلــزم مــن علــم الواجــب بهــا 

تجمّــع الصــور الكثيــرة المختلفــة فــي ذاتــه.

ثالثًــا: أنّ اللــه لا يعلــم شــيئًا أبــدًا، لا ذاتــه ولا غيــره، ســواء أكان ذلــك 
الغيــر كلّيًــا أو جزئيًــا ذهنيًــا أو خارجيًــا؛ لأنّ العلــم يســتدعي التغايــر بيــن العالــم 

والمعلــوم، ولا مغايــرة فــي واجــب الوجــود.

ــم  ــي عل ــابقة ف ــوال الس ــك الأق ــامية تل ــفة الإس ــت الفلس ــد ناقش ولق
ــت  ــي نف ــه، أو الت ــن الل ــم ع ــت العل ــي نف ــوال الت ــادها، فالأق ــت فس ــه وأثبت الل
علمــه بالجزئيــات، ارتكــزت علــى أنّ علــم الواجــب كعلمنــا نحــن متناســية أنّ 
ــا علمــه ســبحانه وتعالــى فهــو  ــا يحصــل بواســطة الحــواس والعقــل، أمّ علمن
ــم  ــع لعل ــوم تاب ــا المعل ــوم، أمّ ــود المعل ــع لوج ــا تاب ــا أنّ علمن ــه، كم ــن ذات عي
اللــه ســبحانه وتعالــى، ويبقــى علمنــا عبــارة عــن ارتســام الصــور بالذهــن، أمّــا 
علمــه تعالــى بهــا فهــي حضورهــا عنــده وانكشــافها لديــه، وهــذا مــا ذهــب إليــه 

الشــيخ الأوحــد عنــد الإشــارة إلــى علــم اللــه ســبحانه وتعالــى.

ــة  ــن دلال ــه م ــد موقف ــي تحدي ــق ف ــيرازي فينطل ــدرا الش ــاّ ص ــا م أم
ــواء  ــوره كالوجــود س ــي منظ ــم ف ــث إنّ العل ــامل، حي ــم بشــكل ش مفهــوم العل
بســواء، وعــن هــذا الســبيل يــرى صــدر المتألّهيــن الشــيرازي أنّ الإلــه يكــون 
ــا،  ــه أيضً ــرى لذات ــور الأخ ــود الأم ــة وج ــه، كتبعي ــياء بذات ــع الأش ــا بجمي عالمً
كمــا يــرى مــن جهــة أخــرى أنّ للواجــب علميــن، أحداهمــا علــم إجمالــي، هــو 
كمــال ذاتــه وثابــت لذاتــه فــي مرتبــة ذاتــه، التــي يعبّــر عنهــا بالمرتبــة الأحديــة، 

ــة تشــمل ســائر الجواهــر والأعــراض66)1(.  ــوم تفصيلي والآخــر عل

وناقــش العلامــة الحلّــي فــي شــرح التجريــد أدلّــة الفلاســفة تلــك حيال 
علــم اللــه، وردّ عليهــا، كمــا يــرى الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »إنّ كلّ موجــود 

66 - )1( الفيلسوف الشيرازي، جعفر آل ياسين، مكتبة الفكر الجامعي، بيروت، لبنان، 1978م، 

ص110.
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ســوى اللــه فهــو ممكــن مســتند إليــه؛ فيكــون عالمًــا بــه، ســواء أكان جزئيًــا أو 
ــا، وســواء أكان موجــودًا قائمًــا بذاتــه أو عرضًــا قائمًــا بغيــره، وســواء أكان  كليً
موجــودًا فــي الأعيــان أو متعقــاً فــي الأذهــان؛ لأنّ وجــود الصــورة فــي الذهــن 
مــن الممكنــات أيضًــا، فيســتند إليــه، وســواء أكانــت الصــورة الذهنيــة صــورة 
أمــر وجــودي أو عدمــي ممكــن أو ممتنــع؛ فــا يعــزب عــن علمــه شــيء مــن 

الممكنــات ولا مــن الممتنعــات، وهــذا برهــان شــريف قاطــع«67)2(. 

ونعــود إلــى اســتدلالات الشــيخ الأوحــد وتقريراتــه فــي علــم اللــه، بعد 
أن أطــال الفلاســفة الحديــث ونقضــوا، وأبرمــوا العديــد مــن الأدلــة والبراهيــن، 
ــم68)3(:  ــام والتفهّ ــى الأفه ــا عل ــرًا صعبً ــه أم ــم الل ــة عل ــن معرف ــوا م وجعل
ــع  ــبة جمي ــدور؛ لأنّ نس ــى كلّ مق ــادر عل ــوم وق ــكلّ معل ــمٌ ب ــى عال ــه تعال »إنّ
المعلومــات والمقــدورات فــي الاحتيــاج إليــه علــى الســواء، وغنــي ذاتــه عــن 
كلّ مــا ســواه فــا تكــون بشــيء أولــى منهــا بآخــر، ولــو كان تعالــى عالمًا بشــيء 
ــادرًا علــى شــيء دون آخــر لاختلفــت نســبته إليهــا، والمختلــف  دون آخــر وق

أحوالــه ونســبة حــادث متغيّــر تعالــى اللــه عــن ذلــك علــوًا كبيــرًا«.

وبذلــك يمكــن القــول إنّــه لــو افتــرض أنّ الموجــودات لــم تصــدر عــن 
ــن  ــم؟ ولك ــر عال ــا أو غي ــم به ــه عال ــاف أنّ الل ــؤال والاخت ــه الس ــه؛ لاتج الل
بعــد التســليم بــأنّ اللــه خالــق جميــع الممكنــات وأنّــه لا يتجــدّد لــه علــم، وأنّــه 
فــوق الزمــان والمــكان فــا مجــال لبحــث هــذا الموضــوع فــي الأصــل، بــل لا 
بــدّ مــن الإيمــان بــأنّ اللــه ســبحانه يعلــم كلّ شــيء؛ لأن كلّ شــيء صــادر عــن 
ــمَاوَاتِ وَلَ فـِـي  ةٍ فـِـي السَّ قولــه تعالــى: ﴿عَالـِـمِ الْغَيْــبِ لَ يَعْــزُبُ عَنـْـهُ مِثْقَــالُ ذَرَّ
لـِـكَ وَلَ أَكْبَــرُ إلَِّ فِــي كِتَــابٍ مُبيِــنٍ﴾، ســورة ســبأ:3.  الْرَْضِ وَلَ أَصْغَــرُ مِــنْ ذَٰ

ــة  ــت الحكمي ــة آل البي ــة مدرس ــى أنّ رؤي ــا إل ــارة هن ــن الإش ــدّ م ولا ب
للحقيقــة المحمديــة، والعلــل الأربــع، والمقامــات الأربعــة، والتفويــض -قــد 
ذكرهــا الشــيخ الأوحــد فــي معــرض حديثــه عــن فضائــل محمــد وآل محمــد 
عليهــم الســام فــي العديــد مــن كتبــه وشــروحاته، إلاّ أنّنــا هنــا وبحكــم منهجنــا 

67 - )2( فلسفات إسلامية، محمد جواد مغنية، دار الجواد، بيروت، لبنان، 1993م، ص557.

68 - )3( حياة النفس، أحمد بن زين الدين الأحسائي، ص14.
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ــة  ــورة إجمالي ــاء ص ــدف إعط ــد؛ به ــوان واح ــت عن ــا تح ــي وضعناه البحث
ــة  ــة الحكمي ــن آراء المدرس ــا ع ــا أنّ حديثن ــة طالم ــي للمدرس ــهد الحكم للمش

ــدّدة.  المتع

ــه لهــذه  ــاع الشــيخ الأوحــد وتلامذت ــى دف وســنأتي وبشــكل موجــز إل
ــك لأنّ  ــين؛ ذل ــي خمس ــد أب ــيخ محم ــة الش ــص رؤي ــالاً، وبالأخ الآراء إجم
التفصيــل يســتدعي أن يكــون الكتــاب معنيًــا بالحكمــة الإلهيــة، كمــا أنّ التفصيل 

قــد يخــرج بنــا عــن الإطــار البحثــي الــذي رســمناه لهــذا الكتــاب. 

فــي بيــان معنــى التفويــض لآل البيــت دخلــت مدرســة آل البيــت 
ــض  ــات التفوي ــي إثب ــفة ف ــع الفلاس ــرى م ــفية كب ــارك فلس ــي مع ــة ف الحكمي
ــد  ــا يعتق ــة(69)1(، وهن ــة التكويني ــام )الولاي ــم الس ــت عليه ــرعي لآل البي الش
الشــيخ الأوحــد أنّــه يأخــذ مــن الشــارح المجلســي رحمــه اللــه معنــى 
التفويــض، أي اعتقــاد الخلائــق بقولهــم، وإســام جميــع الأمــور إليهــم حتــى 
يصلحــوا خللهــا فــي الحيــاة وفــي الممــات، ومســلمين معهــم عليهــم الســام 
ــد  ــيخ الأوح ــد الش ــا، ويؤكّ ــن إيّاه ــره عارفي ــى أوام ــه تعال ــلموا لل ــا س كم
ــه إليكــم ومســلّم  ــارة: »ومفــوّض فــي ذلــك كلّ ــى فــي شــرحه للزي هــذا المعن
ــري فــي شــرح التهذيــب  ــه الجزائ ــه عــن الســيّد نعمــة الل ــا نقل ــه معكــم« م في
»فوّضــت أمــري إليــك أي رددتــه، يقــال فــوّض الأمــر إليــه تفويضًــا إذا ردّه إليــه 
ــد الشــيخ الأوحــد هــذا  وجعلــه الحاكــم فيــه«70)2(، وفــي شــرح الزيــارة يؤكّ
ــة:  ــى بدق ــن المعن ــرة ع ــزة، معبّ ــة، موج ــات دقيق ــض بكلم ــي التفوي ــى ف المعن
»أقــول معنــى التفويــض فــي اللغــة كمــا ســمعت، وعلــى هــذا يكــون المعنــى 
انتهــاء بعــد التصديــق أو مبالغــة فيــه أو تفريعًــا عليــه -إنّــي فــي استشــفاعي إلــى 
اللــه عــز وجــل بكــم وتقرّبــي بكــم إليــه وتقديمــي لكــم أمــام طلبتــي وحوائجي 
ــوّض  ــك، مف ــل ذل ــر قب ــا ذك ــي م ــذا ف ــوري وك ــي وأم ــي كلّ أحوال ــي ف وإرادت
ــي رضيــت بكــم حاكميــن فــي كلّ أحوالــي  ــه إليكــم، أي أنّ ورادّ فــي ذلــك كلّ
وأمــوري وبحكمكــم فــي جميــع ذلــك كلّــه؛ لأنّــي مؤمــن بســرّكم وعلانيتكــم، 

69 - )1( راجع كتابينا )آخر الفلاسفة( ص251-262، و)أوّل المجتهدين( ص105.

70 - )2( راجع كتابنا )آخر الفلاسفة، ج3، ص153.
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وشــاهدكم وغائبكــم، وأوّلكــم وآخركــم، أو بســبب إيمانــي هــذا وأنّ مقتضــى 
إيمانــي هــذا واســتقامتي عليــه، ولا أشــكّ ولا أرتــاب، تفويــض جميــع أمــوري 
ــه  ــا خلقــت ل ــراد فــيّ، وممّ ــا قضــى لــي وعلــيّ، وممــا ي وجميــع أحوالــي ممّ

ــلما..«71)1(. ــم تس ــم ولك ــك إليك ــع ذل ــلّم جمي ــم مس إليك

ــة،  ــة المحمدي ــد للحقيق ــيخ الأوح ــة الش ــى أنّ رؤي ــالفًا إل ــرنا س أش
والعلــل الأربــع، والمقامــات الأربعــة، والتفويــض، قــد ذكرهــا الشــيخ الأوحــد 
ــه  ــن كتب ــد م ــي العدي ــد ف ــد وآل محم ــل محم ــن فضائ ــه ع ــرض حديث ــي مع ف
وشــروحاته، وقــد وضعناهــا تحــت عنــوان )حكمــة أبــي خمســين( طالمــا أنّ 

ــة. ــت الحكمي ــة آل البي ــن مدرس ــا ع حديثن

ــين  ــي خمس ــد وأب ــيخ الأوح ــاع الش ــن دف ــز ع ــكل موج ــنأتي وبش وس
لهــذه الآراء إجمــالا؛ً ذلــك لأنّ التفصيــل يســتدعي أن يكــون الباحــث مشــتغلًا 
بالحكمــة الإلهيــة أو علــم الفلســفة، كمــا أنّ التفصيــل يجــب ألاّ يخــرج بنــا عــن 
ــف  ــاذ موق ــتدعي اتخ ــل يس ــاب، ب ــذا الكت ــمناه له ــذي رس ــي ال ــار البحث الإط
ــوكل  ــن ن ــة، ونح ــه الحكمي ــين وآرائ ــي خمس ــيخ أب ــن الش ــج م ــيّ ناض معرف
ذلــك للمشــتغلين بهــذه العلــوم، علــى أنّ الدارســين المتخصّصيــن ينبغــي لهــم 
ــي  ــة الهامــة الت ــن الحكمي ــكلّ واحــد مــن العناوي ــع دقيقــة ل أن يفــردوا مواضي

ــه فيهــا بدلوهــم.  ــى الشــيخ الأوحــد وتلامذت أدل

ــن  ــع ع ــه، وداف ــن نفس ــو ع ــة الغل ــد تهم ــيخ الأوح ــى الش ــد نف ولق
آرائــه بمنطــق علمــي، مؤكّــدا أنّ الأئمــة الأطهــار عليهــم الســام ليســوا ســوى 
محــالّ مشــيئة اللــه وواســطته العامــة، وأنّهــم إنّمــا يفعلــون كلّ ذلــك بأمــر مــن 
ــة ناصــح ألاّ تســتغرب هــذه الأشــياء  ــى: »وأوصيــك وصي ــه ســبحانه وتعال الل
ــون أو  ــون أو خالق ــام فاعل ــم الس ــم عليه ــك أنّه ــد بذل ــا لا نري ــا، فإنّ أو تنكره
ــو  ــرازق، وه ــق وال ــو الخال ــى ه ــبحانه وتعال ــه س ــول: إنّ الل ــل نق ــون، ب رزاق
الفاعــل لمــا يشــاء وحــده عــز وجــل، لــم نجعــل لــه شــريكًا فــي شــيء، إلاّ أنّنــا 
نقــول: إنّــه ســبحانه لا يفعــل شــيئًا بذاتــه؛ لتكرّمــه وتنزّهــه عــن المباشــرة، وإنّما 

71 - )1( شرح الزيارة الجامعة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، طبعة حديثة، ج1، ص112.
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يفعــل مــا يشــاء بفعلــه وبمفعولــه مــن غيــر تشــريك، بــل هــو الفاعــل وحــده، 
أمّــا فعلــه للشــيء بفعلــه فهــو أنّــه إذا أراد شــيئًا كان مــا أراد كمــا أراد مــن غيــر 
حركــة، ولا ميــل، ولا انبعــاث، ولا تفكّــر، ولا رويّــة، وليــس معــه شــيء يفعــل 
ــه مــا يفعــل زائــد علــى فعلــه لمــا فعــل، إذْ ليــس شــيء غيــر ذاتــه المقدّســة  ب
ــيء  ــه ش ــم فعل ــه ث ــيئية إلا ذات ــاق الش ــه إط ــحّ علي ــا يص ــه، ف ــه ومفعول وفعل
بشــيئية ذاتــه، أي فعلــه إنّمــا هــو شــيء بذاتــه تعالــى، ومفعولــه إنّمــا هــو شــيء 
بفعلــه، وأمّــا مفعولــه فهــو تعالــى يفعــل بمــا شــاء مــن مفعولاتــه مــا شــاء مــن 
صنعــه، مثــاً: إذا أراد أن ينبــت الحنطــة خلــق المــاء كذلــك، وخلــق زيــدًا مثــاً 
ــوم،  ــوى والعل ــن الق ــه م ــه عمل ــف علي ــا يتوقّ ــع م ــدٍ جمي ــق لزي ــا، وخل يزرعه
وتســليطه علــى البــذر والمــاء والأرض، فــإذا ألقــى البــذر فــي الأرض وســقاه، 
كمــا علّمــه اللــه وألهمــه أنبــت اللــه ســبحانه بهــذه الأشــياء التــي هــي مفعولاتــه 
ــهُ أَمْ  ــمْ تَزْرَعُونَ ــونَ أَأَنْتُ ــا تَحْرُثُ ــمْ مَ ــى: ﴿أَفَرَأَيْتُ مــا شــاء مــن صنعــه، فقــال تعال
ارِعُــونَ﴾ ســورة الواقعــة: 63- 64، واللــه ســبحانه هــو الــزارع وحــده  نَحْــنُ الزَّ

مــن غيــر تشــريك...«72)1(.

ــوم  ــرحه لمفه ــال ش ــن خ ــع م ــل الأرب ــد العل ــيخ الأوح ــش الش ويناق
ــاب  ــر الحس ــي أم ــرّف ف ــن التص ــوع م ــفاعة ن ــرى أنّ الش ــث ي ــفاعة؛ حي الش
والجنــة؛ لذلــك فــإنّ الأئمــة عليهــم الســام لهــم هــذه الولايــة العامــة علــى كلّ 
شــيء علــى اعتبــار أنّ اللــه ســبحانه وتعالــى جعــل إيــاب الخلــق إليهــم، كمــا 
تواتــرت الأخبــار، إلاّ أنّ المنكريــن -كمــا يــرى الشــيخ الأوحــد- جــاء إنكارهم 
نتيجــة عــدم احتمالهــم لأمــر آل البيــت؛ لأنّ أمرهــم صعــب مســتصعب، ولأنّ 
عقولهــم لــم تتــأدّب بــآداب آل البيــت، ويدافــع الشــيخ الأوحــد عــن جعــل أمور 
الخلــق بيــد الأئمــة بأنّــه ليــس تفويضًــا: »... كلّ مــن تتبّــع آثــار الفريقيــن وجــد 
هــذا المعنــى فــي الأحاديــث مــن الطرفيــن قــد مــأ الخافقيــن، فلمّــا خلقهــم 
وجعلهــم أوليــاء أمــور الخلــق كلّهــم، وأولــى بهــم مــن أنفســهم فــوّض أمــور 
الخلــق إليهــم، وليــس معنــى هــذا التفويــض رفــع يــده واســتقلالهم بالخلــق؛ 
ــا  ــاه م ــنّ معن ــرًا، ولك ــوًا كبي ــك عل ــن ذل ــه ع ــى الل ــه تعال ــرك بالل ــذا ش لأنّ ه

72 - )1( شرح الزيارة الجامعة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، طبعة حديثة، ج3، ص153.
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ذكرنــاه ســابقًا فــي مواضــع متعــدّدة مــن أنّ معنــاه أنّ اللــه ســبحانه خلقهــم لــه، 
فلــم يجعــل لهــم مشــيّة غيــر مشــيّته ولا إرادة غيــر إرادتــه؛ لأنّــه تعالــى جعلهــم 
ــبقُِونَهُ  ــم: ﴿لَ يَسْ ــي حقّه ــى ف ــال تعال ــا ق ــه، كم ــنة إرادت ــيّته وألس ــالّ مش مح

ــرِهِ يَعْمَلُــونَ﴾ ســورة الأنبيــاء:2773)1(.  ــوْلِ وَهُــمْ بأَِمْ باِلْقَ

ــد  ــذة الأوح ــين وتلام ــو خمس ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم ــع الش وداف
ــب  ــم، وذه ــوم به ــا الق ــي ألصقه ــو الت ــة الغل ــوا تهم ــتاذهم، ونف ــن آراء أس ع
الســيّد كاظــم الرشــتي أبــرز تلامــذة الشــيخ الأوحــد، والشــيخ حســن الشــهير 
)بكوهــر( وغيرهمــا مــن تلاميــذه فــي الدفــاع عــن آراء أســتاذهم بعدمــا تبنوّهــا 
جميعًــا، وخاصــة تلــك الآراء المتعلّقــة بالأئمــة الأطهــار عليهــم الســام، يقــول 
ــة  ــذرات الوجودي ــات وكلّ ال ــود الكائن ــدئ وج ــن مب ــم النبيي ــتي »إنّ خات الرش
بتوسّــطه، وجــدوا كأشــعة الشــمس بالنســبة إليهــا، فجميــع الأنــوار المنبثــة فــي 
ــى  ــور الشــمس«74)2(، وهــو يشــير إل الأشــعة جــزء مــن ســبعين جــزءًا مــن ن

ــارة.  ــع التــي ذكرهــا الشــيخ الأوحــد فــي شــرح الزي العلــل الأرب

ــيخ  ــه الش ــدّث في ــذي تح ــض ال ــوم التفوي ــد مفه ــتي ليؤكّ ــود الرش ويع
بقولــه: »وأمّــا الــرزق فهــو خيــر ينتفــع بــه صاحــب الحيــاة فــي حياتــه، وليــس 
لغيــر اللــه ســبحانه، وغيــر رســول اللــه وأهــل بيتــه أن يمنــع الــرزق من شــخص 

صاحــب الحيــاة«75)3(. 

ــن  ــى المؤمني ــب عل ــة ويج ــل الأئم ــك فضائ ــتي أنّ تل ــر الرش واعتب
نشــرها، وانتقــد مــن يكتــم فضائلهــم: »...وهــؤلاء كتمــوا فضائلهــم ومناقبهــم، 
ــام،  ــه الس ــادي علي ــن اله ــة ع ــرة المروي ــة الكبي ــارة الجامع ــروا الزي ــى أنك حت
التــي قــام عليهــا إجمــاع الشــيعة أن تكــون منهــم، ومحــو فقــرات مــن الزيــارة؛ 
ــا،  ــوا أن يقرؤوه ــرة، ومنع ــذه الفق ــون إذا رأوا ه ــاس يضل ــأنّ الن ــن ب محتجّي

ــه..«76)1(.  ــن الل ــم م ــم أعل ــاروا ه فص

73 - )1( شرح الزيارة الجامعة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، طبعة حديثة، ج4، ص57.

74 - )2(  أصول العقائد، كاظم الرشتي مكتبة الحائري، الطبعة الأولى، 1429هـ/2008م، ص230.

75 - )3( المرجع السابق، ص275.

76 - )1( دليل المتحيّين، كاظم الرشتي، جامع الإمام الصادق، الكويت، ط3، 1423هـ/2002م، 

ص95.
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ــرز  ــن أب ــو م ــري( ه ــى الحائ ــرزا موس ــن )المي ــلّ أوّل المجتهدي ولع
ــه )إحقــاق  ــة مــن المتأخّريــن بكتاب المدافعيــن عــن مدرســة آل البيــت الحكمي
الحــق(، الــذي تنــاول فيــه كلّ الإشــكالات الفلســفية التــي أثيــرت ضــدّ الشــيخ 
ــق، يقــول فــي نقاشــه للعلــل  ــل فلســفي عمي الأوحــد، وناقشــها بعمــق وتحلي
ــماء  ــي الس ــي الأرض ولا ف ــيء ف ــد ش ــه لا يوج ــوم أنّ ــن المعل ــع: »إنّ م الأرب
ــان  ــه، وعلّت ــيء، وصورت ــادة الش ــا: م ــان، وهم ــان داخلت ــع: علّت ــل أرب إلا بعل
خارجتــان: العلّــة الفاعليــة للشــيء، والعلّــة الغائيــة لــه، والفائــدة منــه الســابقة 
ــوّن  ــا لا يتك ــدان إحداهم ــودًا، وبفق ــه وج ــة ل ــوّرًا واللاحق ــيء تص ــى الش عل
الشــيء ولا يدخــل إلــى عرصــة الوجــود..(، ثــم يؤكّــد الحائــري علــى أنّ العلل 
هــم الأئمــة الأطهــار )مــن كلمــات الشــيخ الأوحــد مــن كــون الأئمــة الطاهريــن 

ــه ســبحانه فــي إيجــاد الأشــياء(77)2(.  ــةٌ لفعــل الل واســطة وآل

ويــرى الميــرزا موســى الحائــري أنّ رأي المدرســة الحكميــة فــي 
التفويــض هــو الموقف الوســط، وأكّــد أنّ القســم الأوّل أخــذوا طريــق الإفراط؛ 
ــا القســم الثالــث فإنّهــم مــن أهــل  فغلــوا فــي حــقّ الأئمــة عليهــم الســام، أمّ
ــم  ــا القس ــة، أمّ ــرق الضال ــن الف ــن وم ــن الهالكي ــمين م ــط، وكلا القس التفري
ــوا  ــطى، ووقف ــادة الوس ــط والج ــط الوس ــى النم ــتقرّوا عل ــم اس ــط »فه الأوس
علــى معرفــة مواليهــم علــى مــا صــدر منهــم فــي النفــي والإثبــات، ولــم يتعــدّوا 

ــاة«78)1(.  ــق النج ــي طري ــم ف طوره

ويــرى كلّ مــن كتــب مــن تلامــذة الشــيخ الأوحــد أنّــه وتلامذتــه بريئون 
ــي  ــة اثن ــم أصولي ــم، وطريقته ــت ضدّه ــي وُجّه ــة الت ــم الباطل ــن كلّ الته م
ــه  ــع تلامذت ــد وجمي ــيخ أحم ــري: »إنّ الش ــي الحائ ــرزا عل ــول المي ــرية، يق عش
ــة،  ــة خاص ــم طريق ــد عنده ــا توج ــه م ــه الل ــتي رحم ــم الرش ــيّد كاظ ــى الس حت
ولا مذهــب مخصــوص، وطريقتهــم ليســت إلاّ طريقــة الإماميــة الاثنــي عشــرية 
ــد  ــا لا مزي ــا تفحّصن ــب م ــة حس ــد الباطل ــن العقائ ــون ع ــم منزّه ــر، وكلّه لا غي

77 - )2( إحقاق الحقّ، موسى الحائري، منشورات جامع الإمام الصادق، ط4، الكويت، 

1421هـ/2000م، ص173-171.
78 - )1( إحقاق الحقّ، موسى الحائري، منشورات جامع الإمام الصادق، ط4، الكويت، 

1421هـ/2000م، ص280.
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ــه«79)2(.  علي

ــه  ــة كتاب ــي نهاي ــو ف ــى الغل ــق معن ــري بتحقي ــي الحائ ــرزا عل ــام المي وق
ــيّد  ــادات الس ــات ومض ــى اعتراض ــاً عل ــا مفص ــيعة(، وردّ فيه ــدة الش )عقي
محســن الأميــن العاملــي فــي ترجمتــه للشــيخ أحمــد الأحســائي، وفــي دفاعــه 
هــذا أشــار إلــى أنّ »كلّ مــا ســوى اللــه تعالــى حــادث ممكــن، وأنّ اللــه جــل 
ــه،  ــن ذات ــتقلال عي ــى والاس ــح أنّ الغن ــم«، وأوض ــب القدي ــو الواج ــا ه وع
ــدًا  ــر أب ــو مفتق ــه فه ــه بوج ــن لا يفارق ــي الممك ــاج ذات ــر والاحتي ــك الفق كذل
حدوثًــا وبقــاءً، ومحتــاج إلــى بارئــه فــي جميــع الأحــوال، وكذلــك هــم الأئمــة 
ــه لا يمكــن ولا يعقــل مــن حــادث أن يكــون شــريكًا  عليهــم الســام، وأكّــد أنّ
للــه تعالــى ولــو فــي جزئــي، لذلــك فــإنّ الشــراكة أو التفويــض ولــو فــي أمــر 
ــار وكلاء  ــة الأطه ــأنّ الأئم ــد ب ــول الأوح ــى ق ــراط، ونف ــوٌّ وإف ــو غل ــي فه جزئ
مــن القديــم فــي أمــر مــن الأمــور، ولا شــيء نظيــر الوكالــة أيضًــا، وأنّ الأئمــة 
ــدر  ــا يص ــع م ــم، »فجمي ــن خالقه ــتغناء ع ــم الاس ــن له ــام لا يمك ــم الس عليه
منهــم مــن معجــزات وخــوارق العــادات والتصرّفــات فــي الكــون، وفــي أركان 
الوجــود فهــي أفعــال اللــه تعالــى، وهــم مظاهــر وحوامــل لهــا كمــا أنّ البلّــور 

ــمس...«80)1(.  ــر الش مظه

ــا  ــي عنه ــة، تنف ــت الحكمي ــة آل البي ــن مدرس ــات ع ــت الدفاع ــم توال ث
تهمــة الغلــو فــي آل البيــت، وتؤكّــد مظلوميتهــا ممــا نُســب إليهــا، ولعــلّ مــن 
ــن  ــي )الدي ــن الإحقاق ــرزا حس ــه المي ــا كتب ــالات م ــب والمق ــك الكت ــم تل أه
ــق  ــي )حقائ ــول الإحقاق ــد الرس ــرزا عب ــب(81)2(، والمي ــائل والمجي ــن الس بي
الشــيعة وتوضيــح الواضحــات(، ومحمــد حســنين الســابقي )عبقريــة الأوحــد( 
ــت  ــق(، الكوي ــماعيل )حقائ ــم إس ــيخ إبراهي ــي الش ــب عل 1393هـــ، والخطي
1965م، والأســتاذ صالــح الســليمي )أضــواء علــى مدرســة الشــيخ الأوحــد(، 

ــر.  ــم كثي ــت، وغيره الكوي

79 - )2( عقيدة الشيعة، علي الحائري الإحقاقي، ب م، 1986م، ص89.

80 - )1( عقيدة الشيعة، علي الحائري الإحقاقي، ب م، 1986م، ص118- ص124.

81 - )2( المرجع السابق، ص107- 125.
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وفــي معنــى الحقيقــة المحمديــة، وضّحت المدرســة الحكميــة دلالات 
هــذا المعنــى فــي العديــد مــن بحوثهــا العقائديــة حيــن تتعــرض لمقــام النبــوة 

والإمامــة.

أشــرنا ســابقًا إلــى الآراء الحكميــة التــي تميّــزت فيهــا المدرســة، منهــا 
ــى  ــب عل ــا يج ــد لم ــيخ الأوح ــان الش ــوة، وبي ــام النب ــي مق ــي ف ــا الحكم رأيه
ــو  ــة ه ــذه الأم ــيّ ه ــل82)1(، وأنّ نب ــال الرس ــن إرس ــه م ــاد ب ــن الاعتق المكلفي
ــن فــا  ــم النبيي ــه وســلم، وهــو خات ــه وآل ــه علي ــن عبداللــه صلــى الل محمــد ب
يكــون نبــي بعــده ولا معــه، وللنبــي الأكــرم معاجــزه العديــدة التــي صــدّق اللــه 
ــباع  ــه، وإش ــن أصابع ــن بي ــاء م ــع الم ــر، ونب ــقاق القم ــا: انش ــواه، منه ــا دع به

ــاس بطعــام يســير.  الن

ــي  ــرى للنب ــة أخ ــاك حقيق ــإنّ هن ــفي ف ــتوى الفلس ــى المس ــن عل ولك
ــة  ــي العلّ ــال ف ــا يق ــة: »... وإنّم ــد المدرس ــه عن ــه وآل ــه علي ــى الل ــرم صل الأك
الفاعليــة علــى نحــو مــا ذكرنــا ســابقًا مــن كــون الفاعليــة هــي المثــال المتقــوّم 
ــية  ــو المش ــد ه ــم لزي ــل، كالقائ ــم الفاع ــو اس ــذي ه ــال ال ــإنّ المث ــل، ف بالفع
ــية  ــو المش ــال ه ــى أنّ المث ــور، بمعن ــوّم ظه ــة تق ــة المحمدي ــة بالحقيق المتقوّم
ــال  ــار ح ــو الن ــراج ه ــول: إنّ الس ــا تق ــة، كم ــة المحمدي ــا بالحقيق ــال تعلّقه ح
ــة  ــة المحمدي ــه الحقيق ــال: إنّ ــق أن يق ــي التحقي ــى ف ــن، والأول ــا بالده تعلّقه
ــن  ــو الده ــراج ه ــول: إنّ الس ــا تق ــا، كم ــا به ــا وربطه ــية به ــق المش ــال تعلّ ح
ــسّ  ــور( بم ــة الن ــريفة )آي ــة الش ــي الآي ــه ف ــر عن ــا المعبّ ــية به ــق المش ــال تعلّ ح
ــارٌ﴾ ســورة  ــهُ نَ ــمْ تَمْسَسْ ــوْ لَ ــا يُضِــيءُ وَلَ ــكَادُ زَيْتُهَ ــه تعالــى: ﴿يَ ــار فــي قول الن
ــه  ــت ب ــذي تعلّق ــر ال ــيء للغي ــراج المض ــذا الس ــن ه ــراد م ــور:35، والم الن
ــا  الأشــعة وتوهّجــت إليــه فــي عبادتهــا لــه بافتقارهــا إليــه فــي تلقــي وجوداتهِ
ــتها،  ــار ويبوس ــرارة الن ــس بح ــذي تكلّ ــن ال ــة الده ــي الحقيق ــو ف ــا ه ــه، إنّم من
حتــى كان دخانًــا فانفعــل بالضيــاء عــن مــس النــار التــي هــي الحــرارة واليبوســة 
ــها هــو فعِلُهــا أبرزتــه بنفســه لا مــن ذاتهــا؛ لأنّــه ليــس جــزءًا منهــا، وهــذا  فمسُّ
ــارٌ﴾،  ــهُ نَ ــمْ تَمْسَسْ ــوْ لَ ــيءُ وَلَ ــا يُضِ ــكَادُ زَيْتُهَ ــى ﴿يَ ــه تعال ــار إلي ــذي أش ــو ال ه

82 - )1( حياة النفس، أحمد بن زين الدين الأحسائي، ص40-39.
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ولــم يقــل يــكاد النــار تضــيء ولــو لــم تتعلّــق بالدهــن؛ لأنّ الاســتنارة إنّمــا هــي 
مــن الدهــن وذلــك لشــدّة صفائــه وبياضــه، قــال يــكاد يضــيء لكنــه لا يضــيء 

ــار...«83)1(.  ــسّ الن ــيء بم ــو المض ــن ه ــار، فالده ــسّ الن إلاّ بم

ــه:  ــد بقول ــة آل محم ــت وحقيق ــة الزي ــد حقيق ــيخ الأوح ــح الش ويوضّ
»... والحقيقــة المحمديــة هــي الزيــت المســتضيء بمــسّ النــار، والزيــت هــو 
ــة  ــة المحمدي ــراع، فالحقيق ــذا الاخت ــتضاءته به ــل فاس ــرع بالفع ــود المخت الوج
بالاختــراع هــو المثــال المشــار إليــه، فكمــا أنّ الســراج الظاهــر الــذي بيّنــا لــك 
أنّــه فــي الحقيقــة هــو الدخــان المنفعــل بالاســتضاءة عــن مــسّ النــار هــو علّــة 
ــك  ــور ذل ــورة ظه ــه ص ــا إلاّ بكون ــيء منه ــود لش ــل لا وج ــعة، ب ــود الأش وج
ــة  ــة المحمدي ــك الحقيق ــعة، كذل ــك الأش ــة لتل ــة الفاعلي ــو العلّ ــراج، وه الس
بالاختــراع أي بكونهــا محــاً لــه هــي علّــة وجــود الأشــعة، وهــي العلّــة الفاعلية 
لهــا؛ لأنّ الحقيقــة المحمديــة بذلــك هــي اســم الفاعــل فهــي كالقائــم بالنســبة 
إلــى زيــد مــن حيــث هــو فاعــل القيــام، وهــذا آيــة معرفــة ذلــك للعالمِين بكســر 

ــام..«84)1(.  ال

ــن  ــة ع ــت الحكمي ــة آل البي ــت مدرس ــع دافع ــل الأرب ــان العل ــي بي وف
هــذه الآراء الحكميــة بالدليــل والحجــة والبرهــان، وقــد انبــرى علماء المدرســة 
لإثبــات تلــك الآراء الحكميــة، منــذ الشــيخ الأوحــد رضــوان اللــه عليــه وانتهــاءً 

بمرجعنــا أبــي خمســين. 

ــم«  قٌ برجعتك ــدِّ ــم مص ــنٌ بإيابك ــارة »مؤم ــد عب ــرح الأوح ــا يش وعندم
مــن الزيــارة الجامعــة يــرى أنّ الأئمــة عليهــم الســام هــم علــل الوجــود التامــة: 
ــدوره  ــي ص ــم ف ــود العال ــة لوج ــة تامّ ــام علّ ــم الس ــم عليه ــدٍ منه »إنّ كلّ واح
وفــي بقائــه، فهــو باللــه علّــة فاعليــة، وهــم بأمــره يعملــون، وشــعاعهم بمشــية 
اللــه علّــة ماديــة، ومــن آياتــه أن تقــوم الســماء والأرض بأمــره، وظــلّ هياكلهــم 
ــا  ــي م ــة، ولا يناف ــة غائيّ ــه علّ ــدر الل ــم بق ــة، وأحواله ــة صوري ــه علّ ــإرادة الل ب
قلنــا فــي منتخــب بصائــر ســعد عــن أبــي عبداللــه عليــه الســام فــي الحديــث 

83 - )1( شرح الزيارة الجامعة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، طبعة حديثة، ج3، ص298.

84 - )1( شرح الزيارة الجامعة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، طبعة حديثة، ج3، ص299.
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القدســي إلــى أن قــال تعالــى: »... يــا محمــد علــيٌّ أوّل مــن آخــذ ميثاقــه مــن 
الأئمــة -عليهــم الســام- يــا محمــد، علــيٌّ آخــر مــن أقبــض روحــه مــن الأئمــة 

ــث..«85)2(. ــام- الحدي ــم الس -عليه

وفــي مــكان آخــر مــن شــرح الزيــارة يعــود الشــيخ الأوحــد فيشــير إلــى 
أنّ الأئمــة عليهــم الســام تراجمــه لوحــيّ اللــه الوجــودي الكونــي والوجــودي 
التشــريعي؛ لذلــك فإنّهــم: »علــل جميــع الخلائــق، العلــل الفاعليــة؛ لكونهــم 
ــة؛  ــل المادي ــه، والعل ــاده وإبداع ــدي إيج ــه، وأي ــنة إرادت ــيّته، وألس ــالّ مش مح
لكــون مــواد الأشــياء مــن فاضــل أنوارهــم وأشــعة وجوداتهــم، والعلــل 
ــم  ــم وحركاته ــآت ذواته ــل هي ــن فاض ــياء م ــور الأش ــون ص ــة؛ لك الصوري
وإقبالاتهــم وإدباراتهــم للمؤمــن علــى نحــو التوالــي والموافقــة، وللكافــر علــى 
نحــو خــاف التوالــي وعلــى المخالفــة، والعلــل الغائيــة؛ لكــون الأشــياء ألســن 

ــم«86)1(. ــاء عليه الثن

ــب  ــي يج ــام الت ــم الس ــة عليه ــل الأئم ــتي فضائ ــيّد الرش ــن الس وبيّ
علــى المؤمنيــن نشــرها، وأنكــر علــى مَــن يكتمهــا: »وهــؤلاء كتمــوا فضائلهــم 
ومناقبهــم، حتــى أنكــروا الزيــارة الجامعــة الكبيــرة المرويــة عــن الإمــام الهــادي 
ــا  ــم«87)2(، كم ــون منه ــيعة أن تك ــاع الش ــا إجم ــام عليه ــي ق ــام الت ــه الس علي
ــيخ  ــن الش ــري ع ــى الحائ ــرزا موس ــاع المي ــى دف ــا إل ــل أيضً ــل قلي ــرنا قب أش
الأوحــد فــي كتابــه )إحقــاق الحــق( الذي تنــاول فيــه كلّ الإشــكالات الفلســفية 
ــق  ــل فلســفي عمي ــرت ضــدّ الشــيخ الأوحــد، وناقشــها بعمــق وتحلي ــي أثي الت

ــع.  ومنهــا العلــل الأرب

ــا أبــي خمســين: العلــل الأربــع  ــالً واحــدًا لحكمــة مرجعن ونعطــي مث
التــي اســتعرضناها مــن كتــب الشــيخ الأوحــد وكتــب أعــام المدرســة، فنجــد 
أنّ الشــيخ الكبيــر محمــد بــن حســين أبــا خمســين يفــرد لهــا كتابًــا خاصًــا، يُعــدّ 

85 - )2( المرجع السابق، ج3، ص65.

86 - )1( شرح الزيارة الجامعة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، طبعة حديثة، ج3، ص255.

87 - )2( دليل المتحيّين، كاظم الرشتي، جامع الإمام الصادق، الكويت، ط3، 1423هـ/2002م، 

ص95.
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ــد وآل  ــي محم ــع ف ــل الأرب ــر العل ــي حص ــن( ف ــاة الهالكي ــه )نج ــم كتب ــن أه م
محمــد عليهــم الســام. 

وخلافًــا للفلاســفة القدمــاء؛ فــإنّ الشــيخ أبــا خمســين لا يجــوّز إطــاق 
ــت  ــة آل البي ــد مدرس ــن قواع ــس م ــى؛ فلي ــبحانه وتعال ــه س ــى الل ــة عل العلّ

ــل.  ــة العل ــو علّ ــبحانه ه ــه س ــة أنّ الل الحكمي

ويــرى شــيخنا أبــو خمســين أنّ أســماء اللــه تعالــى توقيفيــة فــا يجــوز 
لأحــدٍ أن يســمّيه مــن تلقــاء نفســه؛ للأخبــار المســتفيضة عــن آل البيــت عليهــم 
الســام، فــا أحــد يعلــم مــن الفلاســفة أو العلمــاء مــا هــو الاســم اللائــق للــه 
ــة هــو إطلاقهــا علــى الخلــق لا علــى الخالــق ، كمــا  جــل جلالــه، بــل إنّ العلّ
ــاد  ــل إيج ــا قب ــة »كان عليمً ــاء العديل ــي دع ــام ف ــه الس ــه علي ــح قول ــو صري ه

ــة«. العلــم والعلّ

ــواز  ــدم ج ــر ع ــوم؛ ظه ــان المعص ــى لس ــا عل ــدم وروده ــت ع وإذا ثب
ــق.  ــى الخال ــا عل إطلاقه

ــى  ــة عل ــاق العلّ ــواز إط ــدم ج ــين بع ــو خمس ــا أب ــتدلّ مرجعن ويس
ــت  ــإذا كان ــة، ف ــة وناقص ــمان: تام ــة قس ــة، فالعلّ ــة ثابت ــدة حكمي ــق بقاع الخال
الأولــى يســتحيل تخلّــف المعلــول عنهــا، وإلاّ لــكان لا معنــى لوصفهــا بالتمام، 
فلــو كان اللــه عــزّ وجــلّ علّــة الكائنــات لمــا جــاز تخلّفهــا عنــه، ولــزم أن يكــون 

ــا بهــا ومتصــاً بهــا ويكــون محــاً لهــا وهــذا باطــل. مقترنً

وإذا كانــت الثانيــة للــزم اســتكماله واحتياجــه إلــى ممــدّ يعينــه ويمــدّه، 
ــة  ــى علّ ــه تعال ــام أنّ كون ــر الت ــذا التقري ــن ه ــر م ــه، فظه ــتلزم حدوث ــك يس وذل

لغيــره باطــل عاطــل أيّ علّــة كانــت88)1(.

ومــن حكمــة الشــيخ أبــي خمســين المســتمدّة مــن مدرســة آل البيــت 
الحكميــة إثباتــه بطــان كــون ذات اللــه تعالــى علّــة غائيــة للموجــودات، ويــرى 
أبــو خمســين بطــان أنّ الحــق علّــة غائيــة بــكلّ معنــى، فلــو جــاز ذلــك لجــاز 

88 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص49.
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كونــه غايــة تنتهــي إليــه الأشــياء وأنّــه تعالــى مرجــع مــا فــي الأرض والســماء، 
وإذا صــحّ ذلــك فــي حقّــه تعالــى ثبــت كونــه متجانسًــا لهــا ومماثــاً لهــا وأنّــه 
مــن ســنخها لثبــوت عــدم انتهــاء الشــيء إلــى الشــيء إلــى مغايــره ومخالفــه، 
وعــدم عــوده إلــى مباينــه ومضــاده، بــل يعــود إلــى جنســه وينتهــي إلــى شــكله 

»انتهــى المخلــوق إلــى مثلــه وألجــأه الطلــب إلــى شــكله«.

ــا المعنــى الآخــر فلظهــور أنّ الغائيــة مــا لأجلهــا الفعــل والإيجــاد،  أمّ
فهــي لا توجــد ولا تتحقّــق إلاّ بعــد الفعــل؛ لأنّــه لأجــل حصولهــا، فلــو كانــت 
ــى  ــين »فعل ــو خمس ــيخ أب ــرّر الش ــا يق ــل، وهن ــى الفع ــج إل ــا احتي ــة لم حاصل
القــول بكونــه غايــة بهــذا المعنــى يلــزم تأخّــره تعالــى عــن أفعالــه، وهــذا بطلان 

بمــكان لظهــور عــدم النفــع فــي التقــدّم الصــوري«89)1(.

فالصحيــح فــي حكمــة أبــي خمســين هــو أنّ الأســماء هــي للظهــورات 
ــد  ــماء عن ــن الأس ــود م ــنّ المقص ــا، لك ــم له ــدم الاس ــوت ع ــذات؛ لثب لا لل
الإطــاق هــي الــذات لا غيــر، وإذا ثبــت أنّ الــذات ليــس لهــا اســم ولا صفــة 
ــه تعالــى مجــرّد  بــل همــا لظهوراتــه، وظهــوره تعالــى صفتــه ودليلــه، فكمــا أنّ
ــى  ــي أعل ــيط ف ــكان، وبس ــات الإم ــع صف ــن جمي ــزّه ع ــرّد ومن ــة التج ــي غاي ف
مراتبهــا، فكذلــك صفتــه ودليــل عنوانــه يجــب أن يكــون مجــرّدًا واحــدًا بســيطًا 
ــرة  ــدّد وكث ــه تع ــون في ــث لا يك ــاطة، بحي ــد والبس ــب التجري ــى مرات ــي أعل ف
واختــاف وكلّيــة وجزئيــة وعمــوم وخصــوص إلاّ بحســب المرايــا والمظاهــر 

ــي يتصــف بهــا وبغيرهــا مــن الأحــوال90)2(.  الت

ــة  ــة الفاعلي ــر العلّ ــة: حص ــين الحكمي ــي خمس ــا أب ــن آراء مرجعن وم
ــو  ــد الشــيخ أب ــة فــي محمــد وآل محمــد عليهــم الســام؛ حيــث يحشّ والمادي
خمســين فــي كتابــه )نجــاة الهالكيــن( عشــرات الآيــات والأحاديــث ومقتطفات 
مــن زيــارات الأئمــة عليهــم الســام تؤكّــد علــى أنّ محمــدًا وآلــه هــم الواســطة، 
وأنّــه ســبحانه يفعــل بهــم، مثــل مــا رواه المجلســي فــي تحفــة الزائــر »مَــنْ أَرادَ 
ــبَ،  ــانَ الْكَلِ م ــهُ الزَّ ــدُ الل ــمْ يُباعِ ــذِبَ، وَبكُِ ــنُ اللهُ الْكَ ــمْ يُبَيِّ ــمْ، بكُِ ــدَأَ بكُِ ــهَ بَ الل

89 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص56.

90 - )2( المرجع السابق، ص61.
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ــمْ  ــتُ، وبكُِ ــاءُ وَيُثْبِ ــا يَش ــو م ــمْ يَمْحُ ــهُ، وَبكُِ ــمُ الل ــمْ يَخْتِ ــهُ وَبكُِ ــحَ الل ــمْ فَتَ وَبكُِ
لَّ مِــنْ رِقابنِــا، وَبكُِــمْ يُــدْرِكُ اللــهُ وِتْــرَةَ كُلِّ مُؤْمِــن يَطْلِــبُ بهِــا، وَبكُِــمْ  يَفُــكُّ الــذُّ
ــماءُ  ــزِلُ السَّ ــتُ الْرَْضُ أَشْــجارَها، وَبكُِــمْ تُخْــرِجُ الْرَْضُ ثمِارَهــا، وَبكُِــمْ تُنْ تَنبِْ
لُ اللهُ الْغَيْــثَ، وَبكُِــمْ  قَطْرَهــا وَرِزْقَهــا، وَبكُِــمْ يَكْشِــفُ اللــهُ الْكَــرْبَ، وَبكُِــمْ يُنـَـزِّ
بِّ  تــي تَحْمِــلْ أَبْدانَكُــمْ وَتَسْــتَقِرُّ جِبالُهــا عَــنْ مَراســيها إرِادَةُ الــرَّ تُسَــبِّحُ الْرَْضُ الَّ
ــلَ  ــا فُصِّ ــادِرُ عَمّ ــمْ وَالصّ ــنْ بُيُوتكُِ ــدُرُ مِ ــمْ وَتَصْ ــطُ إلَِيْكُ ــورِهِ تَهْبِ ــرِ أُمُ ــي مَقادي ف

مِــنْ أَحْــكامِ الْعِبــادِ«91)1(. 

ــا،  ــهِ أَزْرَنَ ــدُدْ بِ ــمَّ اُشْ ــان »اللّهُ ــهر رمض ــي ش ــاء ف ــاء العش ــي دع وف
وَاقْضِ بـِـهِ حَوَائِجَنـَـا، وَأنْجِــحْ بـِـهِ طَلَبَتنِـَـا، وَفُــكَّ بـِـهِ أَسْــرَنا، وَبَيّــضْ بـِـهِ 

وُجُوْهَنـَـا«. 

ــث  ــة والأحادي ــة القرآني ــن الأدل ــد م ــتعراضه للعدي ــال اس ــن خ وم
ــأنّ  ــحونةٌ ب ــارات مش ــة والزي ــين: »أنّ الأدعي ــو خمس ــيخ أب ــرّر الش ــريفة، يق الش
ــا كونهــم عليهــم  ــه ســبحانه يفعــل بهــم، وأمّ ــه هــم الواســطة، وأنّ محمــدًا وآل
ــر  ــم ومظاه ــعّة أنواره ــن أش ــون م ــي الك ــا ف ــأنّ كلّ م ــة؛ ف ــة مادّي ــام علّ الس
أســرارهم، ومــن عكوســات ظلالهــم وأنوارهــم، ومــن مبــدأ أصــوات خطاباتهم 
ــن  ــوان م ــكان والأك ــز الإم ــي حيّ ــة ف ــياء الداخل ــواد الأش ــبيحاتهم، فم ــي تس ف
ــا خمســين حصــر  ــا أب أشــعتهم المنفصلــة مــن أنوارهــم«92)2(، بــل إنّ مرجعن
ــة الفاعليــة  ــة والصوريــة بالحقيقــة المحمديــة، بعــد أنّ حصــر العلّ ــة الغائيّ العلّ

ــا.  ــة فيهــم عليهــم الســام كمــا بيّن والمادي

ــون  ــى ك ــتدلاله عل ــد اس ــن عن ــين معنيي ــو خمس ــيخ أب ــح الش ويوضّ
ــودات: ــة للموج ــة غائي ــه علّ ــد وآل محم

الأولى: أنّ الموجودات بأسرها خلقت لأجلهم ولمنافعهم. 

والثانيــة: أنّ مرجــع الخلائــق إليهــم، وحســابهم عليهــم، كمــا أشــار إليــه تأويــل 

91 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص76.

92 - )2( المرجع السابق، ص77.
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ــكَ الْمُنتَْهَــىٰ﴾ ســورة النجــم: 93)1(42.  قولــه تعالــى: ﴿وَأَنَّ إلَِــىٰ رَبِّ

ــة  ويــرى الشــيخ أبــو خمســين عــدم جــواز كــون الــذات المقدّســة علّ
ــة مقــام الصمــد،  ــاة العلّي ــة للمخلوقــات؛ والســبب لمناف ــة وغائيّ ــة ومادّي فاعلي
ــع  ــزّه أرف ــاحة ع ــودات، وس ــق الموج ــه خال ــام الأزل، فالل ــة مق ــاة العلّي ولمناف
ــه هــذه الصفــات، ومــا يجــري علــى المخلوقــات لا يجــري علــى  مــن أن تنال

ــق.  الخال

ويؤكّــد أنّ محمــدًا وآلــه هــم العلّــة الصوريــة لجميــع الكائنــات؛ »لأنّهــا 
لمــا كانــت مكوّنــة مــن فاضــل طينتهــم عليهــم الســام؛ فصوّرهــا مــن هيــآت 
ــات،  ــواد للمخلوق ــعة م ــذه الأش ــامهم؛ لأنّ ه ــن أجس ــة ع ــعة المنفصل الأش
والمــادة لهــا هيــآت: هيــأة بحســب الفطــرة الأوليــة التــي خلــق اللــه كلّ موجــودٍ 
عليهــا، وهيــأة بحســب الفطــرة الثانويــة التــي يقــع فيهــا التغيير بحســب الســعادة 
والشــقاوة، ومعاملــة كلٍّ بفعلــه الصــادر عنــه بالاختيــار، وفعلــه عملــه، وعمــل 
ــن  ــقيُّ م ــه، والش ــعد في بطن أمّ ــذا ورد: »السعيد مَن س ــيء، ول ــيء أم الش الش

شــقِيَ فــي بطــن أمّــهِ«، أي عملــه المتلبّــس بــه94)1(.

ــك  ــذا التماس ــا ه ــر لن ــين يظه ــي خمس ــيخ أب ــة الش ــال حكم ــن خ وم
القــوي فــي آراء مدرســة آل البيــت الحكميــة، فمرجعنــا أبــو خمســين لا يبتعــد 
عــن رأي المدرســة فــي بيــان مراتــب آل البيــت عليهــم الســام، ألا وهــي مقــام 

البيــان، ومقــام المعانــي، ومقــام الأبــواب، ومقــام الإمامــة. 

ــم  ــم وأدعيته ــي أحاديثه ــه ف ــر عن ــو المعبّ ــان، »ه ــام البي ــالأول: مق ف
وخطبهــم بالجــالات، والمقامــات، والعلامــات التــي لا تعطيــل لهــا فــي كلّ 
ــاة  ــدة المحم ــام الحدي ــه مق ــم؛ لأنّ ــه ولا رس ــم ل ــام لا اس ــذا المق ــكان، وه م
ــدرك«.  ــي غيــب لا ي ــة، وباطن ــه الســام: »ظاهــري ولاي ــال علي ــار، كمــا ق بالن

ــة  ــتواء صف ــة، واس ــة المطلق ــام الولاي ــي، »ومق ــام المعان ــي: مق والثان
ــوق  ــوق كلّ مخل ــه، وس ــقٍّ حقّ ــاء كلّ ذي ح ــرش، وإعط ــى الع ــة عل الرحماني

93 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص106-105.

94 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص111.
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إلــى رزقــه، فهــم فــي هــذه المرتبــة ذات اللــه العليــا، وشــجرة طوبــى، وســدرة 
المنتهــى، وجنّــة المــأوى التــي مــن عرفهــا لــم يشــق أبــدًا، ومــن جهلهــا ضــلّ 
ــه  ــك الل ــي مل ــة، يعن ــا اللامي ــه العلي ــي ذات الل ــة ف ــوى، والإضاف ــعيه وغ س
وعبــده، ولأجــل شــرفه نســبه إلــى نفســه، كمــا قــال تعالــى عــن الكعبــة »بيتــي« 
ــجُودِ﴾  ــعِ السُّ كَّ ائِفِيــنَ وَالْعَاكِفِيــنَ وَالرُّ ــرَا بَيْتـِـيَ للِطَّ فــي الآيــة الشــريفة: ﴿ أَنْ طَهِّ
ــورة  ــي﴾، س ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــى: ﴿وَنَفَخْ ــه تعال ــرة:125، وقول ــورة البق س

ــر:2995)1(.  الحج

والثالــث: مقــام الأبــواب، أي »مقــام الســفراء إلــى خلقــه، وهــو مقــام 
ــفارة  ــال، والس ــار والإقب ــوس الإدب ــي ق ــق ف ــفارة للخل ــل، والس ــاب العق أوّل ب
العامــة فــي جميــع الوجــودات الشــرعية والشــرعيات الوجوديــة، وهــم عليهــم 
الســام فــي هــذا المقــام بــاب اللــه الــذي لا يؤتــى إلاّ منــه، كمــا فــي الأحاديــث 
المتواتــرة والزيــارات المتظافــرة، مثــل قولــه عليــه الســام: »مَــنْ أَرادَ اللــهَ بَــدَأَ 

ــهْ بكُِــمْ«96)2(. ــدَهُ قَبِــلَ عَنكُْــمْ، وَمَــنْ قَصَــدَهُ تَوَجَّ بكُِــمْ، وَمَــنْ وَحَّ

ــام  ــذا المق ــي ه ــم ف ــاس، فمنزلته ــرة للن ــة الظاه ــام الإمام ــع: مق والراب
هــو »قطــب الوجــود وســرُّ الشــاهد المشــهود؛ لأنّهــم غوثــه فــي البــاد، وعينــه 
فــي العبــاد، وحفظــه الشــريعة والــوارد، وبهــم تقــوم الســموات والأرض، ولولا 
ــن  ــون بم ــاخت الأرض ــموات ولس ــت الس ــم لانهدم ــذا العال ــي ه ــم ف وجوده
ــذا  ــى ه ــار إل ــد أش ــات، وق ــة الكائن ــودات وحقيقي ــى الموج ــم رح ــا؛ لأنهّ فيه
ــهُ  ــا فُلَنٌ وَإنَِّ صَهَ ــهِ لَقَدْ تَقَمَّ ــا وَالل ــام: »أَمَ ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــى أمي المعن

حَــى«97)1(.  ــنَ الرَّ ــا مَحَــلُّ الْقُطْــبِ مِ ــي مِنهَْ ــمُ أَنَّ مَحَلِّ لَيَعْلَ

ــي خمســين؛ وجدناهــا مــن حكمــة  ــا أب ــا فــي حكمــة مرجعن وإذا دقّقن
مدرســة آل البيــت الحكميــة، إلاّ أنّ الشــيخ أبــا خمســين غــاص فــي أعماقهــا، 
واســتخرج لآلــئ حكمتهــا، هــذا الأمــر واضــح جلــيّ فــي كتــب مرجعنــا أبــي 
ــان  ــي بي ــوار ف ــح الأن ــهير )مفاتي ــه الش ــى كتاب ــوع إل ــي الرج ــين، ويكف خمس

95 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص115.

96 - )2( المرجع السابق، ص115.

97 - )1( نجاة الهالكين، محمد حسين أبو خمسين، ص117.
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معرفــة مصابيــح الأســرار( حتــى نــدرك الأســرار التــي كشــف عنهــا الشــيخ أبــو 
ــة آل  ــن مدرس ــع ع ــة، وداف ــة الإلهي ــصّ بالحكم ــاب اخت ــذا الكت ــين، فه خمس

ــرعية.  ــات الش ــتدلاً بالرواي ــة، مس ــة العقلي ــة بالأدل ــت الحكمي البي

ومــن أبــرز اســتدلالاته فــي بيــان معنــى الظهــور وإطلاقاتــه، ومــا يتعلّــق 
ــه أكّــد أنّ المعنــى الجامــع للظهــور هــو أنّ كلّ شــيء  بــه فــي هــذا الكتــاب، أنّ
ــور،  ــة للظه ــين أمثل ــو خمس ــي أب ــور، ويعط ــه ظه ــال ل ــيء يق ــل لش ــه تفصي في
ــروج  ــل الب ــل ومح ــام التفصي ــه مق ــرش؛ لكون ــور الع ــه ظه ــي، فإنّ كالكرس
ــل  ــل للتفصي ــا مح ــوّة؛ لأنّه ــورًا للنب ــت إلاّ ظه ــة ليس ــدّ الولاي ــازل، ويع والمن
ومقــام الهدايــة، بخــاف الولايــة التــي يــرى أبــو خمســين أنّ لهــا الأمــر كلّــه، 
ــات،  ــه إطلاق ــع، ول ــاء والمن ــو الإعط ــل، وه ــام التفصي ــي مق ــا ف ــر أنّه ــا ذك لم
وبعــد أن يعــدّد الشــيخ أبــو خمســين الإطلاقــات بالتفصيــل إلــى إيضــاح معنــى 
السلســلة الطوليــة والسلســلة العرضيــة، ويشــرح بدقّــة حكيــمٍ مبــرّز الظهــورات 
ــة،  ــور الحقيق ــان ظه ــى بي ــي إل ــى يأت ــة، حت ــة والعرضي ــلتين الطولي ــي السلس ف
»فــأوّل الظهــور بــأوّل المظهــر، هــو الحقيقــة المحمديــة -ســام اللــه عليهــا- 
ــاطة،  ــج البس ــى نه ــام عل ــم الس ــر عليه ــة عش ــامل للأربع ــام الش ــى الع بالمعن
وأوّل الظهــور بثانــي المظهــر علــى الاختــاف، هــو الملائكــة العاليــن، الذيــن 
ــنَ﴾  ــنَ الْعَاليِ ــتَ مِ ــتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْ ــه: ﴿ أَسْ ــم بقول ــرآن عنه ــي الق ــه ف ــر الل أخب
ــؤلاء  ــام، وه ــه الس ــجود لآدم علي ــروا بالس ــا أم ــم م ــورة ص:75؛ لكونه س

ــن:  ــوق الكروبيي ــة ملائكــة ف أربع

ــام  ــم -س ــن حدائقه ــن ذاق م ــو أوّل م ــدس، وه ــم روح الق فأعلاه
ــى،  ــن الأعل ــن الأيم ــى، والرك ــم الأعل ــو القل ــورة، وه ــم- الباك ــه عليه الل
والنــور الأبيــض الــذي مبــدأ الأرزاق منــه، وهــو العقــل الكلّــي، وهــو ملــك لــه 
رؤوس بعــدد أنفــاس الخلائــق، وهــو الــذي يســتمدّ منــه الأنبيــاء فــي أمورهــم، 
وعلومهــم وأطوارهــم وشــؤوناتهم، وهــذا هــو عقلهــم عليهــم الســام، وهــو 

ــن. ــي أرض الممك ــت ف ــجرةٍ نبت أوّل ش

ــه  ــي كتاب ــى ف ــه تعال ــر عن ــذي أخب ــه، ال ــر الل ــن أم ــروح م ــم ال وثانيه
لـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنـْـتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ  العزيــز: ﴿وَكَذَٰ
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ــى روح  ــبة إل ــل بالنس ــام التفصي ــورى:52، وهو مق ــورة الش ــانُ﴾ س يمَ وَلَ الِْ
القــدس، وهــو الركــن الأيمــن الأســفل مــن العــرش الأعظــم، والنــور الأصفــر 
الــذي هــو مبــدأ الحيــاة، وهــو المــداد الأوّل، والمــاء الــذي بــه حيــاة كلّ شــيء، 
وهــو الــروح الكلّــي، فتســتمد كلّ الأرواح منــه فــي جميــع مقاماتهــم ومراتبهــم، 

وهــو روحهــم ســام اللــه عليهــم«98)1(.

ــروح  ــا لل ــه: »ولن ــروح قول ــول ال ــين ح ــو خمس ــا أب ــف مرجعن ويضي
إطلاقــات، مــرّةً نطلقهــا علــى العقــل، كمــا قــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: 
ــه،  ــوق قبل ــه مخل ــرورة أنّ ــي، للض ــي عقل ــي«، يعن ــه روح ــق الل ــا خل »أوّل م
ــه،  ــام كلّ مــا ســواه ب ــه أوّل موجــود، ولأنّ قي ومــرّةً نطلقــه علــى الفــؤاد، لكون
ومــرّةً نطلقــه علــى النفــس والطبيعــة، حتــى علــى المثــال الــذي هــو ممــدّ لهــذا 
البــدن، كمــا أشــار إليــه الإمــام عليــه الســام، حيــن سُــئل عــن الــروح، قــال: 

ــه«99)2(.  »جســم لطيــف فــي مــادة أكثــف من

ويؤكّــد الشــيخ أبــو خمســين موضحًــا منعًــا مــن الالتبــاس علــى القارئ 
ــن  ــي م ــي المعان ــى باق ــا، وعل ــذي ذكرن ــى ال ــذات عل ــه أولاً وبال ــنّ إطلاق »لك

حيــث الاعتبــارات: فروعاتــه، وشــؤوناته، وأطــواره«100)3(. 

98 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج1، ص190- 192.
99 - )2( المرجع السابق، ج1، ص193-192.

100 - )3( المرجع السابق، ج1، ص193.
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الفصل الثالث

عرفاننا الإسلامي
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التصوّف والعرفان:
فــي عالمنــا الإســامي هنــاك الكثيــر مــن العلمــاء الكبــار، ولكــن هنــاك 
القليــل مــن العرفــاء العظــام الذيــن ســاروا فــي عرفانهــم علــى نهــج وطريقــة 
ــر  ــاك كثي ــل هن ــام، وبالمقاب ــاة والس ــل الص ــم أفض ــد عليه ــد وآل محم محم
مــن المتصوّفيــن الذيــن اتخــذوا مــن التقشّــف ولبــس الصــوف طريقًــا لكســب 
العلــم، وهنــاك قليــل مــن الزاهديــن الذيــن اتخــذوا مــن بســاطة الحيــاة طريقــة 

لمســاواتهم بالفقــراء مــن أفــراد المجتمــع الإســامي.

ــن الزهــد المشــروع،  إلاّ أنّ البعــض مــن علمــاء المســلمين خلطــوا بي
ــم،  ــب العل ــروعة لطل ــاليب المش ــن الأس ــوا بي ــروه، وخلط ــف المك والتقشّ
وتزكيــة النفــس، وبيــن الأســاليب غيــر المشــروعة لكســب المعرفــة، وتعذيــب 

ــة.  ــى الحقيق ــول إل ــة الوص ــس، بحج النف

ــات،  ــة الطيب ــي إباح ــل ف ــام تتمثّ ــا الإس ــاء به ــي ج ــة الت إنّ الحقيقي
ــرك،  ــو الش ــرام ه ــن؛ لأنّ الح ــا بط ــا وم ــر منه ــا ظه ــش م ــم الفواح وتحري
ــاس،  ــاب الن ــى حس ــش عل ــش، والعي ــم، والفواح ــي، والإث ــذب، والبغ والك
ــاح  ــاك زهــد مب ــه، وهن ــم في ــاح فــا حــرج ولا إث ــم المب ــا العيــش فــي النعي أمّ
شــرعي؛ لمســاواة الحاكــم بالمحكــوم، والغنــي بالفقيــر، وهنــاك تقشّــف منبــوذ 
يقــوم علــى التخلّــي عــن كلّ نعــم الحيــاة وتحريمهــا، والانــزواء عــن النــاس، 

ــن.  ــاب الآخري ــى حس ــش عل ــل، والعي ــن العم ــف ع والتوقّ

إنّ التقشّــف المنبــوذ هــو غيــر الزهــد الممــدوح، ويــدلّ علــى ذلــك مــا 
ــي  ــام عل ــي للإم ــاد الحارث ــن زي ــاء ب ــال الع ــا ق ــة، عندم ــج البلاغ ــي نه ورد ف
ــي  ــك أخ ــكو إلي ــن، أش ــر المؤمني ــا أمي ــه: »ي ــن أصحاب ــام وكان م ــه الس علي
عاصمًــا، قــال: ومــا لــه؟ قــال: لبــس العبــاءة، وتخلّــى عــن الدنيــا! قــال: علــيّ 
بــه، فلمــا جــاء قــال: يــا عــدوّ نفســه، لقــد اســتهام بــك الخبيــث -أي الشــيطان- 
ــات وهــو يكــره أن  أمــا رحمــت أهلــك وولــدك؟ أتــرى اللــه أحــلّ لــك الطيب
ــذا  ــن، ه ــر المؤمني ــا أمي ــال: ي ــك، ق ــن ذل ــه م ــى الل ــون عل ــت أه ــا؟ أن تأخذه
ــتُ  ــي لس ــك، إنّ ــال: ويح ــك، ق ــوبة مأكل ــك، وجش ــونة ملبس ــي خش ــت ف أن
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رُوا أنفســهم بضَِعَفَــةِ النــاس؛  كأنــتَ، إنّ اللــه فــرض علــى أئمــة العــدل أن يُقــدِّ
ــه ألــم الفقــر فيهلكــه.  ــغ بالفقيــر فقــره« أي يهيــج ب كيــا يتبيَّ

مــن هنــا فــإنّ الزهــد فــي الإســام هــو ألا تطغــى عنــد الإنســان النزعــة 
الماديــة علــى النزعــة الروحيــة، والجانــب الدنيــوي علــى الجانــب الأخــروي، 
ولكــنّ الزهــد الطبيعــي المشــروع الــذي يســعى إلــى تحقيــق أهــداف مشــروعة، 
مقابــل تصــوّف منبــوذ خــرج عــن الأهــداف المشــروعة التــي وضعها الإســام، 

أي أنّ التصــوّف شــيء والزهــد الممــدوح شــيء آخــر. 

ــرعًا،  ــه ش ــيٌّ عن ــه منه ــل إلي ــا وص ــى م ــه وإل ــي بدايات ــوّف ف إنّ التص
ــس  ــه لي ــا أنّ ــام، كم ــادئ الإس ــول ومب ــن أركان وأص ــو م ــوّف ه ــس التص ولي
ــها  ــت نفس ــانية فرض ــة وإنس ــة اجتماعي ــو حقيق ــة، ولا ه ــعائر الديني ــن الش م

ــلمين. ــاة المس ــى حي ــا عل فرضً

ــن  ــاع ع ــديد، والامتن ــد الش ــي الزه ــو ف ــوف ه ــد أنّ التصّ ــض وج البع
متــاع الدنيــا، ولبــس الصــوف والمرقّعــات، وحمــل المســابح، وتــرك الكســب 
والعمــل، والبعــض الآخــر مــن المتصوّفــة وجــد فــي التصــوّف طريقــةً للعلــم، 
ــر  ــى الفك ــرّبت إل ــل تس ــيء، ب ــي ش ــن ف ــن الدي ــت م ــات ليس ــرع نظري واخت
ــات  ــاءت نظري ــة؛ فج ــة القديم ــة واليوناني ــفات الهندي ــن الفلس ــامي م الإس
ــن  ــوع م ــر كن ــوّف آخ ــاك تص ــاد، وهن ــول، والاتح ــود، والحل ــدة الوج وح
ــذه  ــه ه ــوّف وأنواع ــات التص ــحر، وكلّ نظري ــاء الس ــراء وادّع ــعوذة والم الش
مذمومــة شــرعًا، ومنهــيٌّ عنهــا، يقابلهــا الطــرق الشــرعية )العرفانيــة( التــي تتبــع 

ــروعة. ــامية المش ــات الإس ــارس الرياض ــامية، وتم ــم الإس التعالي

يقــول الإمــام علــي عليــه الســام فــي ربــط المعرفــة بالعرفــان: »إنَِّ مِــنْ 
أَحَــبِّ عِبَــادِ اللــهِ إلَِيْــهِ عَبْــدًا أَعَانَــهُ اللــهُ عَلَــى نَفْسِــهِ فَاسْتَشْــعَرَ الْحُــزْنَ وَتَجَلْبَــبَ 
ــة  ــن المعصي ــام بي ــط الإم ــا رب ــهِ«، كم ــي قَلْبِ ــدَى فِ ــاحُ الْهُ ــرَ مِصْبَ ــوْفَ فَزَهَ الْخَ

والجهــل بقولــه: »مــن قــارف ذنبًــا فارقــه عقــل لا يعــود إليــه أبــدًا«.

العرفــان أســلوب إســامي يتجلّــى فيــه الــورع والزهــد والصفــاء، بينمــا 
التصــوّف تقشّــف ورهبنــة وطــرق ومســالك ومعــارج ليســت مــن الإســام فــي 
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شــيء، لذلــك فــإنّ العرفــان شــيء والتصــوّف شــيء آخــر. 

ويــرى الشــيخ مرتضــى مطهــري أنّ العرفــان: هــو علــم المعرفــة باللــه 
ــي،  ــان عمل ــري، وعرف ــان نظ ــمين: عرف ــى قس ــم إل ــى، وينقس ــبحانه وتعال س
ــي  ــرى ف ــن لا ي ــام م ــى مق ــول إل ــي الوص ــارف ه ــا الع ــي يبتغيه ــة الت والغاي
وا  الوجــود غيــره )تعالــى(، أي أنّ العــارف يريــد أن يصــل إلــى مرتبــة  فَأَيْنمََــا تُوَلُّ
فَثَــمَّ وَجْــهُ اللــهِ﴾ ســورة البقــرة:115، يريــد أن يصــل إلــى مقــام فيــه يــرى اللــه 

ــه تعالــى يحــول بيــن المــرء ونفســه. أقــرب إلــى الإنســان مــن نفســه؛ لأنّ

والخلاصــة: أنّ العــارف الســالك إلــى اللــه يريــد أن يصــل إلــى مقــام 
»ومــا يــزال عبــدي يتقــرّب إلــيّ بالنوافــل حتــى أحبّــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه 

الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا«. 

العرفــان النظــري هــو فــرع مــن فــروع المعرفــة الإنســانية التــي تحــاول 
أن تعطــي تفســيرًا كامــاً عــن الوجــود ونظامــه، ويمكــن تحصيــل هــذه المعرفــة 
مــن خــال دراســة كتــب الحكمــة والفلســفة الإســامية، إلاّ أنّ هنــاك فرقًــا بيــن 

الفلســفة والعرفــان النظــري.

ــاه  ــه تج ــان وواجبات ــة الإنس ــن علاق ــارة ع ــي: عب ــان العمل ــا العرف أمّ
ــاق، أي  ــي- كالأخ ــان -العمل ــون العرف ــك يك ــه، وبذل ــون وخالق ــه والك نفس
أنّــه علــم عملــي ولكــن مــع فــارقٍ ســنبيّنه لاحقًــا، وهــذا القســم مــن العرفــان 
يســمّى )علــم الســير والســلوك( الــذي يتعــرّض إلــى بيــان البدايــة التــي ينبغــي 
علــى الســالك أن يخطوهــا للوصــول إلــى التوحيــد الــذي هــو قمّــة الإنســانية 
ــي  ــالات الت ــه، والح ــي طريق ــا ف ــي يجتازه ــل الت ــازل والمراح ــة، والمن المنيع

ــه فــي هــذه المراحــل1)1(.  تعــرض ل

العــارف يريــد الوصــول إلــى التوحيــد، وهناك فــارق كبيــر بيــن التوحيد 
الــذي يــراه العــارف قمّــة الإنســانية المنيعــة والغايــة القصــوى التــي ينتهــي إليهــا 
فــي ســيره وســلوكه، والتوحيــد الــذي يــراه عامّــة النــاس، بــل الــذي يؤمــن بــه 

1 - )1( العرفان، مرتضى المطهّري، دار المحجة البيضاء ، بيروت، لبنان، 1993م، ص14.
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الفيلســوف أيضًــا، فــإنّ توحيــد العــارف يعني -كمــا يــراه البعــض- أنّ الموجود 
الحقيقــي منحصــر باللــه تعالــى، فــكلّ مــا ســواه ليــس ســوى )ظــال(، فليــس 
ــذه  ــون ه ــاء لا يرض ــون العرف ــن يخالف ــى، والذي ــه تعال ــوى الل ــيء س ــاك ش هن
المرحلــة مــن التوحيــد، بــل يرونهــا أحيانًــا كفــرًا وإلحــادًا، إلاّ أنّ العرفــاء يرونها 

هــي التوحيــد الحقيقــي، وأنّ كلّ مــا ســواه لا يخلــو مــن شــائبة الشــرك2)2(. 

ــاء  ــاب والعلم ــا الكتّ ــي يبذله ــرة الت ــود الكبي ــن الجه ــم م ــى الرغ وعل
ــل  ــا، ب ــرًا بينهم ــون كثي ــم يخلط ــوّف إلاّ أنّه ــان والتص ــن العرف ــق بي ــي التفري ف
ويختلفــون فــي تعريــف معنــى العرفــان أيضًــا، وعلــى الرغــم مــن أنّ العلمــاء 
ــة  يحاولــون ألاّ يخلطــوا بيــن العرفانييــن والمتصوّفيــن إلاّ أنّ البعــض فــي نهاي
الأمــر يجعلهــم فــي ســلّة واحــدة، كمــا أنّ عــددًا مــن الكتّــاب والمؤلفيــن يــورد 
العديــد مــن الأدلــة مــن القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت عليهــم الســام 
فــي ذمّ التصــوف والمتصوّفيــن، وتراهــم بعــد بضعــة أســطر أو بضــع صفحــات 

ــر العرفــاء!.  ــاء علــى هــؤلاء المتصوّفــة، ويعدّونهــم مــن أكاب يعــودون للثن

بــل إنّ الأعجــب فــي كلّ ذلــك أنّهــم يُعنونــون كتبهــم أو فصــول كتبهــم 
بعناويــن شــتّى، مثــل: )العرفــان( أو )العرفــان الإســامي( أو )معالــم الفلســفة 
ــم  ــامية(، ولكنهّ ــفة الإس ــت( أو )الفلس ــل البي ــوّف وأه ــامية( أو )التص الإس
ــوّف،  ــى ذمّ التص ــة عل ــوردون الأدلّ ــوّف؛ في ــان والتص ــن العرف ــون بي لا يفرّق
إلاّ أنّهــم يكتبــون عــن نظريــات التصــوّف بانبهــار وتمجيــد، ويمجّــدون 
المتصوّفيــن، ويعدّونهــم مــن أكابــر العرفــاء، ويخلطــون بيــن الحكمــة الإلهيــة 
وحكمــة اليونــان، أيّ إنّهــم حينمــا يكتبــون يخلطــون )الحابــل بالنابــل(، 
ــدًا  ــا واح ــون نموذجً ــة( ولا يعط ــة الإلهي ــفتنا( و )الحكم ــن )فلس ــون ع ويكتب
للحكمــة الإســامية، ويناقشــون )حركــة الفكــر الفلســفي(، ولا يناقشــون الفكــر 

ــام.  ــم الس ــت عليه ــي لآل البي الحكم

2 - )2( المصدر السابق، ص18-16.
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مراحل التصوّف: 
ــوازن فــي  ــى للتصــوّف هــي الزهــد؛ لحفــظ الت ــات الأول ــت البداي كان
ــي  ــوم والغن ــم والمحك ــن الحاك ــاواة بي ــبب المس ــامي، وبس ــع الإس المجتم
والفقيــر، وهــو زهــد ممــدوح، حتــى لا تطغــى المــادة البغيضــة علــى الجانــب 

ــاني. ــي الإنس الروح

ــن  ــا يمك ــة، ف ــيلةً للمعرف ــوّف وس ــرة التص ــت فك ــمَّ أصبح ــن ث وم
تحصيــل العلــم عبــر المــدارس والمســاجد وحلقــات الــدرس، وإذا مــا روّضت 
ــإنّ اللــه ســيلقي العلــم فــي  النفــس علــى الأكل الجشــب واللبــس الخشــن؛ ف

قلبــه إلقــاءً. 

ويؤكّــد الصوفيّــون أنّ علمهــم إلهــامٌ مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، 
ــه،  ــان بالل ــاد الإنس ــة اتح ــى نظري ــم إل ــاء العل ــام أو إلق ــرة الإله ــوّرت فك وتط
وجعلهمــا حقيقــة واحــدة، وذلــك علــى يــد أبــي يزيــد البســطامي )ت 261هـ(، 
وانتقلــت فكــرة حلــول اللــه بالإنســان وســائر المخلوقــات علــى يــد الحــاّج 

الــذي قُتــل ســنة )309هـــ(. 

ــا  ــا وأصبحت ــان اندمجت ــا حقيقت ــي أنّهم ــول ف ــاد والحل ــق الاتح ويتّف
ــاد: أنّ  ــى الاتح ــري؛ إذ معن ــاري لا جوه ــا اعتب ــرق بينهم ــدة، والف ــة واح حقيق
المخلــوق اتّحــد مــع الخالــق، ومعنــى الحلــول: أنّ الخالــق حــلّ فــي المخلــوق 

ــه3)1(. ــد مع واتّح

أمّــا المرحلــة الأخيــرة للتصــوّف والمتصوّفيــن فكانــت علــى يــد 
ــود،  ــدة الوج ــة وح ــاء بنظري ــذي ج ــي )ت 638هـــ(، وال ــن عرب ــوّف اب المتص
ــدت،  ــم اتّح ــون ث ــي الك ــدّدة ف ــق متع ــد حقائ ــه لا يوج ــة بأنّ ــص النظري وتتلخّ
ــه  ــه، ول ــو الل ــدة، وه ــة واح ــر حقيقي ــن أوّل الأم ــه م ــود بأجمع ــا الوج وإنّم
مظاهــر شــتّى تتكثــر بالصفــات والأســماء وجوهرهــا واحــد، فالجمــاد والنبــات 

3 - )1( راجع: العرفان الإسلامي، محمد تقي المدرسي، دار البيان العربي، بيروت، 1992م، ص57-
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ــذات4)1(.  ــه بال ــو الل ــود ه ــان، وكلّ وج ــوان والإنس والحي

وكلّ تلــك المراحــل أو النظريــات الصوفيــة التــي انطلقــت مــن الزهــد 
ــن  ــوى م ــت س ــود، ليس ــدة الوج ــة وح ــى نظري ــت إل ــى وصل ــاة، حت ــي الحي ف
ــي،  ــام الحقيق ــر الإس ــن جوه ــدة ع ــن البعي ــة والمتصوّفي ــطحات الصوفي ش
ــة،  ــطات عقيم ــوى سفس ــت س ــم، وليس ــرآن الكري ــم الق ــن تعالي ــدة ع والبعي
وأوهــام فكريــة تدعــو إلــى إقفــال المعاهــد والجامعــات والمــدارس، والانزواء 

ــرة.  ــة والأدي فــي الأقبي

ــدآن  ــان، يب ــيآن مختلف ــان ش ــوّف والعرف ــح أنّ التص ــا يتّض ــن هن وم
ــي  ــان ف ــة، ويختلف ــات مختلف ــى غاي ــيران إل ــا يس ــدة، إلاّ أنّهم ــة واح ــن بداي م

ــن.  ــن مختلفتي ــى نهايتي ــا إل ــى يص ــرق، حت ــاليب والط الأس

ــن  ــد م ــور العدي ــى ظه ــة إل ــادر التاريخي ــن المص ــد م ــير العدي وتش
ــون  ــال: ذي الن ــن أمث ــن، م ــث الهجريي ــي والثال ــن الثان ــي القرني ــن ف المتصوّفي
المصــري )ت 246هـــ(، والجنيد البغــدادي )ت 297هـ(، والحــاّج، وغيرهم. 

واســتمرّ التصــوّف فــي القــرن الرابــع للهجــرة، ومــن الشــعراء المتصوّفة 
ــن  ــر، م ــري الضري ــماعيل المص ــن إس ــور ب ــاعر منص ــه: الش ــروا في ــن ظه الذي

أئمــة المذهــب الشــافعي. 

وفــي القــرن الخامــس للهجــرة جمــد التصــوّف فــي مصــر فــي العصــر 
الفاطمــي، فــي حيــن كان نشــيطًا فــي العــراق وفــارس والمغــرب والأندلــس، 
ــي )ت  ــام الغزال ــيري )ت 465هـــ(، والإم ــم القش ــو القاس ــه: أب ــن متصوّفت وم

505هـ(.

ــة  ــهر المتصوّف ــن أش ــدد م ــر ع ــرة ظه ــادس للهج ــرن الس ــي الق ــا ف أمّ
مــن أمثــال: شــهاب الديــن الســهروردي )ت 507هـــ(، وعبدالقــادر الجيلانــي 

البغــدادي )ت 561هـــ(، والســيّد أحمــد الرفاعــي )ت 578هـــ(. 

4 - )1( العرفان الإسلامي، محمد تقي المدرسي، دار البيان العربي، بيروت، 1992م، ص70.



94

ــرة،  ــابع للهج ــادس والس ــن الس ــي القرني ــه ف ــوّف ذروت ــغ التص وبل
وظهــر آنــذاك أشــهر المتصوّفــة مثــل: عمــر بــن الفــارض )ت 632هـــ(، ومحي 
ــاء  ــن عط ــري )ت 695هـــ(، واب ــي )ت 638هـــ(، والبوصي ــن عرب ــن ب الدي
ــض  ــعر، والبع ــول الش ــتهر بق ــن اش ــم م ــكندري )ت 709هـــ(، ومنه ــه السَّ الل
الآخــر ممّــن غلــب علــى كتبــه صبغــة التصــوّف الفلســفية البعيــدة عــن الفكــر 

الإســامي5)1(. 

ــعة  ــة موسّ ــت ترجم ــى الإنترن ــا( عل ــوعة )ويكيبيدي ــرت موس ــد نش وق
عــن حيــاة أشــهر متصوّفــي علمــاء الســنة، ممّــن أكثــروا الابتــداع فــي الديــن، 
وجــاؤوا بطريقــة مغايــرة للخطــوط الإســامية العامــة، وأنقــل لكــم هنــا نــص 
ــدّ مــن الالتفــات إلــى أنّ الموســوعة تؤكّــد علــى  مــا نشــرته الموســوعة، ولا ب
أنّــه مــن أهــل الســنة والجماعــة، وليــس شــيعيًا، ولا صحّــة للادّعــاء بــأنّ الشــيخ 
ابــن عربــي مــن علمــاء الشــيعة، بــل هــو مــن المبتدعــة فــي الديــن الإســامي: 

ــر  ــيخ الأكب ــة بالش ــد الصوفي ــي عن ــن عرب ــن ب ــي الدي ــيخ محي ــرف الش »يُع
والكبريــت الأحمــر، وهــو واحــد مــن كبــار المتصوّفــة والفلاســفة المســلمين 
ــث،  ــه والحدي ــة الفق ــن أئم ــد م ــن محم ــي ب ــوه عل ــور، كان أب ــرّ العص ــى م عل
ــس  ــاة الأندل ــد قض ــدّه أح ــوّف، وكان ج ــوى والتص ــد والتق ــام الزه ــن أع وم
وعلمائهــا، فنشــأ نشــأة تقيّــة ورعــة نقيــة مــن جميــع الشــوائب الشــائبة، وهكــذا 
ــرفات  ــو الش ــرق نح ــرّ مش ــباق ح ــه س ــوى، في ــور التق ــر بن ــوٍّ عام ــي ج درج ف

ــان. ــا للإيم العلي

ــن  ــد ب ــلطان محم ــذاك الس ــا آن ــبيلية وحاكمه ــى إش ــده إل ــل وال انتق
ســعد، وكانــت عاصمــة مــن عواصــم الحضــارة والعلــم فــي الأندلــس. ومــا كاد 
ــد الفقهــاء،  ــن خلــف عمي ــي بكــر ب ــى أب ــده إل ــه وال ــع ب ــى دف ــن حت لســانه يبي
فقــرأ عليــه القــرآن الكريــم بالقــراءات الســبع، وقــرأ عليــه كتــاب الكافــي، فمــا 
ــرّزًا فــي القــراءات ملهمًــا فــي المعانــي  أتــمّ العاشــرة مــن عمــره حتــى كان مب
والإشــارات، ثــم ســلّمه والــده إلــى طائفــة مــن رجــال الحديــث والفقــه، تنقّــل 

5 - )1( العرفان، مرتضى المطهّري، دار المحجة البيضاء ، بيروت، لبنان، 1993م، ص86-49.
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بيــن البــاد واســتقر أخيــرًا فــي دمشــق طــوال حياتــه، وكان واحــدًا مــن أعلامهــا 
حتــى وفاتــه عــام 1240م.

وذكــر أنــه مــرض فــي شــبابه مرضًــا شــديدًا وفــي أثنــاء شــدة الحمــى 
رأى فــي المنــام أنــه محــاط بعــدد ضخــم مــن قــوى الشــر، مســلّحين يريــدون 
الفتــك بــه، وبغتــة رأى شــخصًا جميــاً قويًــا مشــرق الوجــه، حمــل علــى هــذه 
ــي  ــأله محي ــر، فس ــا أي أث ــق منه ــم يب ــذر ول ــذر م ــا ش ــريرة ففرقه الأرواح الش
الديــن: مــن أنــت؟ فقــال لــه الرجــل: أنــا ســورة يــس، وعلــى أثــر هــذا اســتيقظ 
فــرأى والــده جالسًــا إلــى وســادته يتلــو عنــد رأســه ســورة يس، ثــم لــم يلبث أن 
شــفي مــن مرضــه، وألقــي فــي روعــه أنــه معــدّ للحيــاة الروحيــة وآمــن بوجوب 

ســيره فيهــا إلــى نهايتهــا.

ــال  ــي والجم ــال الروح ــي الكم ــالً ف ــر مث ــت تعتب ــاة كان ــزوّج بفت ت
ــل  ــة، ب ــه الروحي ــة حيات ــي تصفي ــه ف ــاهمت مع ــق، فس ــن الخل ــري وحس الظاه
ــى  ــردّد عل ــاء كان يت ــذه الأثن ــي ه ــا، وف ــان فيه ــى الإمع ــه إل ــد دوافع ــت أح كان
إحــدى مــدارس الأندلــس التــي تعلّــم فيهــا ســرًا مذهــب الأمبيذوقليــة المحدثة 
ــية  ــة والأورفيوس ــن الفيثاغوري ــة ع ــات والموروث ــوز والتأوي ــة بالرم المفعم
والفطريــة الهنديــة. وكان أشــهر أســاتذة تلــك المدرســة فــي ذلــك القــرن ابــن 

ــنة 1141م. ــى س ــف المتوف العري

ــة  ــذه البيئ ــي ه ــأته ف ــري ونش ــتعداده الفط ــه أن اس ــكّ في ــا لا ش وممّ
واختلافــه إلــى تلــك المــدارس الرمزيــة كلّ ذلــك قــد تضافــر علــى إبــراز هــذه 
الناحيــة الروحيــة عنــده فــي ســنٍّ مبكّــرة؛ فلــم يكــد يختــم الحلقــة الثانيــة مــن 
ــرين  ــارف العش ــم يش ــام، ول ــف والإله ــوار الكش ــي أن ــس ف ــى انغم ــره حت عم
ــع علــى  ــدأ يطل ــه ب ــي، وأن ــق الروحان ــي الطري ــه جعــل يســير ف ــن أنّ ــى أعل حت
أســرار الحيــاة الصوفيــة، وأنّ عــددًا مــن الخفايــا الكونيــة قــد تكشّــفت أمامــه، 
وأنّ حياتــه سلســلة مــن البحــث المتواصــل عمّــا يحقّــق الكمــال لتلــك 
ــا حتــى ظفــر بأكبــر قــدر ممكــن مــن  الاســتعدادات الفطريــة، ولــم يــزل عاكفً
الأســرار، وأكثــر مــن ذلــك أنّــه حيــن كان لا يــزال فــي قرطبــة قــد تكشّــف لــه 
ــورس  ــق، كفيثاغ ــارس والإغري ــاء ف ــن حكم ــدة م ــور البائ ــاب العص ــن أقط م
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ــع  ــي جمي ــاع عل ــغفه بالاط ــبب ش ــو س ــذا ه ــون، وه ــس وأفلاط وأمبيذوقلي
ــا  ــق أرواح رجاله ــن طري ــب ع ــان والمذاه ــي كلّ الأدي ــكيّة ف ــات التنس الدرج
ــن  ــذي يمك ــة( ال ــات المكّي ــاب )الفتوح ــف كت ــرة، وألّ ــأة مباش ــن بهي الحقيقيي

ــه. ــه في ــع أقوال تتبّ

وفــي هــذا العصــر رأى ابــن عربــي فــي حالــة اليقظــة أنّــه أمــام العــرش 
الإلهــي المحمــول علــى أعمــدة مــن لهــب متفجّــر، ورأى طائــرًا بديــع الصنــع 
يحلّــق حــول العــرش ويصــدر إليــه الأمــر بــأن يرتحــل إلــى الشــرق وينبّئــه بأنّــه 
ــة  ــي مدين ــره ف ــر ينتظ ــن البش ــا م ــأنّ رفيقً ــماوي، وب ــده الس ــو مرش ــيكون ه س

فــاس )594هـ(.

- وفــي الســنة )595هـــ( كان فــي غرناطــة مــع شــيخه أبــي محمــد عبــد اللــه 
ــكاز. الش

- وفيمــا بيــن ســنتي )597هـــ -620هـــ( الموافــق ســنة )1200م- 1223م( 
بــدأ رحلاتــه الطويلــة المتعــدّدة إلــى بــاد الشــرق، فاتجــه إلــى دمشــق واســتقرّ 

فيهــا.

ــور  ــي وق ــيخ إيران ــا ش ــتقبله فيه ــة فاس ــى مك ــل إل ــنة )1201م( رح ــي الس - ف
جليــل، عريــق المحتــد، ممتــاز فــي العقــل والعلــم والخلــق والصــاح، والتقــى 
ــب  ــه بنصي ــا الل ــد حباه ــيخ، وق ــك الش ــة ذل ــي ابن ــام(، وه ــى )نظ ــاة تدع بفت
ــا  ــذ منه ــة، واتخ ــة الفائق ــزات الروحي ــمية والمي ــن الجس ــن المحاس ــور م موف
محيــي الديــن رمــزًا ظاهريًــا للحكمــة الخالــدة، وأنشــأ فــي تصويــر هــذا الرمــز 

ــوان )ترجمــان الأشــواق( ألّفــه فــي ذلــك الحيــن. ــد ســجّلها فــي دي قصائ

- وفــي ذلــك الحيــن فــي إحــدى تأملاتــه رأى مرشــده الســماوي مــرةً أخــرى 
يأمــره أيضًــا بتأليــف كتابــه الجامــع الخالــد )الفتوحــات المكّيــة( الــذي ضمّــن 

فيــه أهــم أرائــه الصوفيــة والعقليــة ومبادئــه الروحيــة.

- وفــي ســنة )599هـــ( زار الطائــف، وفــي زيارتــه بيــت عبداللــه بــن العبــاس 
ــب  ــه، وكت ــتخار الل ــلم اس ــه وس ــه علي ــى الل ــام صل ــول الإس ــم رس ــن ع اب
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رســالة )حليــة الأبــدال(، لصاحبيــه أبــي محمــد عبداللــه بــن بــدر بــن عبــد اللــه 
ــد الصدفــي التلمســاني. ــن خال ــه محمــد ب ــي عبدالل الحبشــي، وأب

ــث  ــل، حي ــى الموص ــي إل ــن عرب ــل اب ــنة )601هـــ، 1204م( ارتح ــي س - وف
جذبتــه تعاليــم الصوفــي الكبيــر )علــي بــن عبــد اللــه بــن جامــع( الــذي تلقــى 
لبــس الخرقــة عــن الخضــر مباشــرة، ثــم ألبســها لمحيــي الديــن بــدوره، وفــي 
نفــس الســنة زار قبــر رســول الإســام وكمــا قــال »وقــد ظلمــت نفســي وجئــت 
إلــى قبــره صلــى اللــه عليــه وســلم فرأيــت الأمــر علــى مــا ذكرتــه، وقضــى اللــه 
حاجتــي وانصرفــت ولــم يكــن قصــدي فــي ذلــك المجــيء إلــى الرســول إلا 

هــذا الهجيــر«.

- وفي سنة )1206م( رحل إلى القاهرة.

- وفــي ســنة )1207م( عــاد إلــى مكــة، وأقــام فيهــا ثلاثــة أعــوام، ثــم عــاد إلــى 
دمشــق، وزار قونيــة بتركيــا؛ حيــث يتلقــاه أميرهــا الســلجوقي باحتفــال بهيــج، 
ــم يلبــث أن يرتحــل إلــى  ــم ل ــن القونــوي، ث ــدة صــدر الدي ــاك بوال وتــزوج هن

أرمينيــا.

ــر  ــن عم ــهاب الدي ــاك ش ــي هن ــداد ولق ــى بغ ــل إل ــنة )1211م( رح ــي س - وف
ــهور. ــي المش ــهروردي الصوف الس

ــد  ــين ق ــا الدسّاس ــن فقهائه ــددًا م ــد ع ــة، ووج ــنة )1214م( زار مك ــي س - وف
ــزي  ــه الرم ــي ديوان ــرها ف ــي نش ــد الت ــبب القصائ ــمعته بس ــوّهون س ــوا يش جعل

ــدًا. ــا، فرحــل إلــى دمشــق عائ ــة عشــر عامً ــذ ثلاث من

- بعــد ذلــك رحــل إلــى حلــب، وأقــام فيهــا ردحًــا مــن الزمــن معــزّزًا مكرّمًــا 
مــن أميرهــا.

- وأخيــرًا أقــام فــي دمشــق فــي الفتــرة )1223م - 1240م(، حيــث كان أميرهــا 
أحــد تلاميــذه، ومــن المؤمنيــن بعلمــه ونقائــه، وعــاش حياتــه فــي دمشــق يؤلّف 
ويعلّــم، وكان واحــدًا مــن كبــار العلمــاء بيــن أهــل العلــم والفقــه فــي دمشــق، 
ــي  ــوّف ف ــم والتص ــس للعل ــه مجل ــه، وكان ل ــه ومؤلّفات ــب مراجعات ــدوّن وكت ف
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رحــاب مجالــس دمشــق، وبيــن علمــاء الفقــه والعلــم بدمشــق ومدارســها.

أشهر كتب ابن عربي:
- كتاب تفسير ابن عربي، ويضمّ تفسيره للقرآن الكريم.

- كتــاب الفتوحــات المكّيــة، المكــوّن مــن )37( ســفرًا و )560( بابًــا، والــذي 
وُصــف بأنّــه مــن النصــوص الصوفيــة الموغلــة فــي التعمّــق، وأنّ لغتــه رمزيــة 

وبهــا إشــارات إلهيــة.

- كتــاب فصــوص الحكــم، الــذي أثــار جــدلاً كبيــرًا فــي وقتــه، ولازال مصــدرًا 
. ل للجد

ــي  ــذي خصّصــه لمــدح نظــام بنــت الشــيخ أب ــوان ترجمــان الأشــواق، ال - دي
شــجاع بــن رســتم الأصفهانــي التــي عرفهــا فــي مكــة ســنة )598هـــ( عندمــا 

ــا مــن المغــرب.  قــدم إليهــا لأوّل مــرّة قادمً

- كتــاب شــجرة الكــون، يتحــدّث فيــه عــن الكــون مشــبّهًا إيّــاه بشــجرة أصلهــا 
كلمــة »كــن«. 

- كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام. 

ــن  ــد م ــر العدي ــذي حيّ ــن، ال ــوع اليقي ــاول موض ــذي تن ــن، ال ــاب اليقي - كت
ــر. ــك العص ــفة ذل فلاس

تُوفّــي ابــن عربــي فــي )28( ربيــع الثانــي مــن ســنة )638هـــ( الموافــق )16( 
ــر مــن ســنة )1240م( ودفــن فــي ســفح جبــل قاســيون فــي دمشــق. نوفمب

ــو  ــال: ه ــي فق ــن عرب ــن اب ــري ع ــه الجزائ ــة الل ــيّد نعم ــئل الس ــد سُ وق
مــن أركان المتصوّفــة، لــه كلمــات مضلّــة ودعــاوى فاســدة، وقــد عبّــروا عنــه 
ــي  ــة ف ــه المنحرف ــرة كلمات ــن؛ لكث ــي الدي ــن محي ــدلاً م ــن( ب ــت الدي بـــ )ممي
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ــة. ــوة والإمام ــد والنب ــن: التوحي ــدة م ــالات العقي ــف مج مختل

ــا«،  ــو عينه ــياء وه ــر الأش ــن أظه ــبحان م ــه: »س ــي أوّل فتوحات ــال ف ق
ــوق أو  ــق والمخل ــكار الخال ــود، وإن ــود والموج ــدة الوج ــي وح ــر ف ــو ظاه وه

ــا. ــرق بينهم ــدم الف ع

ــي  ــق ف ــل التحقي ــد أه ــه عن ــم أنّ التنزي ــوص: »اعل ــي الفص ــال ف وق
ــا صاحــب  ــا جاهــل وإمّ ــزّه إمّ الجنــاب الإلهــي عيــن التحديــد والتقييــد، فالمن
ــدود  ــو مح ــا ه ــدّ؛ لأنّ كلّ م ــكلّ ح ــدودٌ ب ــقّ مح ــال: فالح ــى أن ق ــوء...، إل س
ــمه  ــن اس ــه م ــر، وباطن ــمه الظاه ــن اس ــره م ــره، ظاه ــن مظاه ــر م ــدّ مظه بح

ــة«. ــار الأحدي ــر؛ باعتب ــن الظاه ــر عي ــن، والمظه الباط

ــا خَطِيئَاتهِِــمْ أُغْرِقُــوا﴾  وقــال فــي وصــف قــوم نــوح عليــه الســام ﴿ مِمَّ
ــه  ــم بالل ــار العل ــي بح ــوا ف ــم؛ فغرق ــت به ــي خط ــي الت ــوح:25: »فه ــورة ن س
ــنْ  ــمْ مِ ــدُوا لَهُ ــمْ يَجِ ــاء، ﴿ فَلَ ــن الم ــي عي ــارًا﴾: ف ــوا نَ ــرة، ﴿فَأُدْخِلُ ــو الحي وه
ــد...،  ــه إلــى الأب ــهِ أَنْصَــارًا﴾، فــكان اللــه عيــن أنصارهــم؛ فهلكــوا في دُونِ الل

إلــى أن قــال: وإنّ كان الــكلّ للــه وباللــه، بــل هــو اللــه«.

وقــال فــي الفــص الهارونــي: »فــكان عتــب موســى أخــاه هــارون لمّــا 
وقــع الأمــر فــي إنــكاره وعــدم اتّســاعه؛ فــإنّ العــارف مــن يــرى الحــقّ فــي كلّ 

شــيء، بــل يــراه عيــن كلّ شــيء«.

ــول:  ــر:1، فيق ــورة الكوث ــرَ﴾ س ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْنَ ــى: ﴿ إنَِّ ــه تعال ــي قول وف
»أي معرفــة الكثــرة بالوحــدة، علــم التوحيــد التفصيلــي وشــهود الوحــدة عيــن 

ــد...«. ــر الواح ــر والكثي ــد الكثي ــي الواح ــرة بتجلّ الكث

ا وَلَ سُــوَاعًا  وفــي قولــه تعالــى: ﴿ وَقَالُوا لَ تَــذَرُنَّ آلهَِتَكُــمْ وَلَ تَــذَرُنَّ وَدًّ
ــي  ــم الت ــول: »أي معبوداتك ــوح:23، يق ــورة ن ــرًا﴾ س ــوقَ وَنَسْ ــوثَ وَيَعُ وَلَ يَغُ
عكفتــم بهواكــم عليهــا مــن ودّ البــدن الــذي عبدتمــوه بشــهواتكم واحببتمــوه، 
ــا  ــرص، ﴿مِمَّ ــر الح ــال، ونس ــوق الم ــل، ويع ــوث الأه ــس، ويغ ــواع النف وس

ــمْ أُغْرِقُــوا﴾ فــي بحــر الهيــولا...«. خَطِيئَاتهِِ
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وقــد ادّعــى العــروج، وعلــم الغيــب ونحــو ذلــك، فمــن أقوالــه: »إنّ لله 
تعالــى أوليــاء يعرفــون بالرجبييــن، يعلمــون بواطــن النــاس ويرونهــم بصورتهــم 
الواقعيــة«، وقــد ادّعــى أنّــه لقــي أحدهــم وســأله: عمّــا يــرى، فقــال: »إنّــي أرى 

الرافضــة فــي صــورة الخنزيــر«.

ــة،  ــةٍ نازل ــةٍ ودرج ــي مرتب ــا ف ــت عليً ــماء رأي ــى الس ــي إل ــرِج ب ــا عُ ــال: »لمّ وق
ودون أبــي بكــر وعمــر وعثمــان، فقلــت لــه -أي عليًــا-: كنــتَ تدّعــي فــي دار 

ــا أنّــك أفضلهــم، فمــا بــدا ممّــا عــدا؟« الدني

وادّعــى أنّــه يعلــم الغيــب، وكان يقــول: »أذهــب إلــى العــرش فــي كلّ 
ــدلّ  ــي ت ــات الت ــف والكلم ــن الأراجي ــك م ــر ذل ــى غي ــرّات«، إل ــر م ــة عش ليل

ــهم. ــة ووساوس ــات الصوفي ــي توهّم ــه ف ــه، وانهماك ــه وانحراف ــى ضلال عل

العرفان الأحسائي:
عرفــت منطقــة الســاحل الشــرقي -والأحســاء تحديــدًا- منــذ بدايــات 
دخــول المعرفــة الإســامية العديــد مــن العلمــاء اللامعيــن فــي هــذا المجــال، 
ــوّف  ــن التص ــديد بي ــل الش ــى التداخ ــرى عل ــرة أخ ــد م ــدّ أن نؤكّ ــا لا ب إلا أنّن
والعرفــان والفلســفة وحكمــة الإشــراق والحكمــة الإلهيــة، ومــن أبــرز الأســماء 
الشــيخ فخــر الديــن أحمــد بــن عبداللــه المعــروف بالمتــوّج البحرانــي المتوفــى 
ــوع  ــهير بالمط ــن الش ــن حس ــال الدي ــد جم ــيخ الزاه ــنة )810هـــ(، والش س
ــن أبــي جمهــور المتوفــى بعــد عــام  الجروانــي الأحســائي، والشــيخ محمــد ب

)901هـــ(، وعــدد آخــر مــن علمــاء الــكلام والتصــوّف والفلســفة. 

ــفية  ــارات فلس ــماء وتيّ ــرزت أس ــرة ب ــماء الكبي ــذه الأس ــن ه ــن بي وم
ذات طابــع صوفــي بحــت، ابتعــدت عــن الطريــق الإســامي الصحيــح، مثــل: 
ــور  ــب بـــ )ن ــه الملقّ ــن عبدالل ــد ب ــى محم ــبة إل ــية( نس ــة )النوربخش الطريق
بخــش( أي واهــب الأنــوار، هاجــر وأبــوه مــن الأحســاء وســكن بلــدة )قايــن(، 
وانتســب للطريقــة الهمدانيــة، ثــم أكّــد نســبته للإمــام علــي بــن ابــي طالــب عليه 
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الســام عــن طريــق الكشــف، فعــرف أنّــه مــن ســالة الإمــام موســى الكاظــم 
عليــه الســام، وكان يصــرّح علنًــا أنّ حركتــه ترمــي إلــى الجمــع بيــن التصــوّف 
ــب  ــيعية، حس ــة الش ــى الطريق ــة عل ــش المهدوي ــور بخ ــى ن ــيّع، وادّع والتش

النصــوص الســنية، وتوفــي ســنة )869هـــ(. 

وفــي ظــلّ التاريــخ الأحســائي المتراكــم بنظريــات العلمــاء العرفانييــن، 
ومصطلحــات الكلامييــن، بــرز كبــار العلمــاء ممــن يســتنكر التيّــارات الصوفيــة 
البعيــدة عــن الحظيــرة الإســامية، ويصحّــح المعتقــدات والآراء الفلســفية ذات 

الطابــع الصوفــي. 

ولــم يمــضِ منتصــف القــرن الثانــي عشــر الهجــري، حتــى بــرز اســم 
ــدّد  ــذي ب ــائي )1166-1241هـــ( ال ــن الأحس ــن الدي ــن زي ــد ب ــيخ أحم الش
ــس  ــع أس ــن، ووض ــائيين والرواقيي ــفات المش ــض فلس ــة، ونف ــام المتصوّف أوه
ــة  ــة الحكمي ــقى المعرف ــم، واستس ــرآن الكري ــد الق ــن قواع ــة م ــة الإلهي الحكم
مــن منابــع رواياتهــم عليهــم الســام، وحينمــا استشــرت المفاهيــم الاستشــراقية 
والتصــوّف، وبــرز هــؤلاء المتصوّفــة يحرّفــون الكلــم عــن مواضعــه، وتصــدى 
لهــم علمــاء آل محمــد عليهــم الســام، »انبثــق العالــم الربانــي الشــيخ أحمــد 
ــذي نفــض عــن الحكمــة  ــن الأحســائي )1166- 1241هـــ( ال ــن الدي ــن زي ب
غبــار التصــوف، وألجــم التطــرّف الناصبــي بنشــر الفضائــل المحمديــة، 
ــطائيين  ــائين والسفس ــفة المش ــن فلس ــص م ــد الخال ــم التوحي ــى دعائ وأرس
ــا  ــح منطلقً ــذي يصل ــدي ال ــز العقائ ــه المرتك ــدّم لمجتمع ــراقيين، وق والإستش
ــا  ــرّه مفحمً ــدّس س ــد ق ــيخ أحم ــوت الش ــاء ص ــد ج ــاري، لق ــاء الحض للبن
ــت  ــي الوق ــيعتهم، وف ــت وش ــل البي ــد أه ــت ض ــي تعال ــاز الت ــوات النش للأص
ــة  ــاء اعتمادهــم علــى الأفــكار اليوناني ــه كان يســتنكر علــى الفلاســفة العرف ذات
القديمــة، التــي تزعــم أنّهــا تجعــل الوجــود بأجمعــه ميدانًــا يجــول فيــه الفكــر 
البشــري، وتحمــل العقــل الإنســاني علــى جناحهــا وتحلّــق بــه إلــى عوالــم هــي 

ــه«6)1(.  ــة طموح ــه وغاي ــى آمال منته

6 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص139.
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كمــا أنّ مرجعنــا أبــا خمســين لــه موقــف صلــب مــن الصوفيــة 
ــة،  ــن المتصوّف ــره م ــي وغي ــن عرب ــة كاب ــاء الصوفي ــن زعم ــن، وم والمتصوّفي
وفــي العديــد مــن كتبــه نجــد تنديــدًا صريحًــا بهــؤلاء الذيــن حرّفــوا الكلــم عــن 

ــه.  مواضع

ويقــدّم مرجعنــا أبــو خمســين العرفــان الإســامي الحقيقــي مــن خــال 
القــرآن الكريــم، والروايــات الشــريفة لآل البيــت عليهــم الســام. 

ــة  ــس، ومعرف ــة النف ــي معرف ــل ف ــين يتمثّ ــي خمس ــد أب ــان عن إنّ العرف
ــدات  ــى المجاه ــداوم عل ــروطها: »أن ي ــن ش ــروط، وم ــا ش ــده له ــس عن النف
ــن  ــا ورد م ــور م ــرعية، بط ــات الش ــة، والرياض ــاق المرضي ــانية، والأخ النفس
ســادات البريــة عليهــم ســام اللــه مــا تعاقــب الصبــح والعشــية؛ ليصفــو شــيئًا 
ــراض،  ــات والأع ــات، والإضاف ــدورات والكثاف ــات والك ــن الخطيئ ــيئًا م فش

ــى«7)1(.  ــى الحم ــير إل ــهل الس ــى يس ــات، حت ــة للإنيّ ــراض اللازم والأم

ــاد  ــاد، والاتح ــي الاتح ــس ولا يعن ــب النف ــع حج ــروطها: رف ــن ش وم
ــة  ــد موقفــه مــن الصوفي ــا خمســين يؤكّ ــإنّ أب ــة؛ لذلــك ف ــه الصوفي مــا تقــول ب
ــم  ــة لعنه ــه الصوفي ــا قالت ــا م ــن كلماتن ــي- م ــا أخ ــم -ي ــة »ولا تفه والمتصوّف

ــه«8)2(.  الل

ــن  ــن اب ــة، وم ــة والمتصوّف ــض للصوفي ــح الراف ــه الصري ــدّد موقف ويح
ــي،  ــن العرب ــهم اب ــح رئيس ــو صري ــا ه ــاد: »وكم ــول بالاتح ــن الق ــي، وم عرب
البــوّال علــى عقبيــه، الملقّــب بضــدّ مميــت الديــن -لعنــه اللــه ورســوله- فــي 

ــوص«9)1(.  ــه الفص كتاب

ــاك  ــام، كان هن ــم الس ــد عليه ــد وآل محم ــر محم ــال فك ــن خ وم
ــر  ــان غي ــل العرف ــة، مقاب ــام العام ــادئ الإس ــط بمب ــرعي المرتب ــان الش العرف
الشــرعي أو التصــوّف المنبــوذ الــذي ارتبــط بأهــل العرفــان والمتصوّفــة، الذيــن 

7 - )1( الرسالة الخرسانية، محمد حسين أبو خمسين، دار المحجة البيضاء، 2007م، ص156.

8 - )2( المصدر السابق، ص191.

9 - )1( الرسالة الخرسانية، محمد حسين أبو خمسين، دار المحجة البيضاء، 2007م، ص193.
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ــام.  ــم الس ــد عليه ــد وآل محم ــر محم ــن فك ــدوا ع ابتع

ــاب  ــي أوّل كت ــه ف ــه ودرجات ــه مقام ــى الل ــدوق أعل ــيخ الص روى الش
ــنده،  ــه( بس ــر باب ــه مــن غي ــى الل ــاب مــن أت ــاب )عق ــي ب ــاب الأعمــال( ف )عق
عــن أبــي عبداللــه عليــه الســام قــال: »عبداللــه حبــر مــن أحبــار بنــي إســرائيل، 
ــه قــل لــه:  حتــى صــار مثــل الخــال، فأوحــى اللــه عــز وجــل إلــى نبــي زمان
وعزّتــي وجلالــي وجبروتــي لــو أنّــك عبدتنــي حتــى تــذوب كمــا تــذوب الإليــة 

فــي القــدر مــا قبلــت منــك، حتــى تأتينــي مــن البــاب الــذي أمرتــك«.

فمن هم باب الله؟ 

ــه: »نحــن حجــة  ــا وســيدنا باقــر العلــوم صلــوات اللــه علي قــال مولان
ــه...«10)1(.  ــاب الل ــن ب ــه، ونح الل

ــرح  ــي ش ــي ف ــح المازندران ــد صال ــى محم ــره المول ــا ذك ــا أروع م وم
أصــول الكافــي: »ونحــن بــاب اللــه«11)2(، أي بــاب علمــه وتوحيــده وأحكامــه 
وأســراره، وجميــع مــا جــاء بــه الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه، وذلــك ظاهــر 
إذ كلّ أحــدٍ لــم يســمع ذلــك منــه صلــى اللــه عليــه وآلــه، ولا يجــوز لــه التكلّــم 
فيــه برأيــه علــى قــدر عقلــه، فوجــب أن يعلمــه ممّــن يقــوم مقامــه بأمــره وأمــر 
ربــه، وهــم الأئمــة عليهــم الســام، فهــم أيضًــا بــاب هــذه المعــارف، ولا يدخل 

أحــدٌ بيــت المعرفــة إلاّ بهــذا البــاب.

وفــي الكافــي الشــريف عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قــال: »ذِرْوَةُ الامْرِ 
حْمَــنِ تَبَــارَكَ وَتَعَالَى الطَّاعَــةُ للِإمَامِ  وَسَــناَمُهُ وَمِفْتَاحُــهُ وَبَــابُ الاشْــيَاءِ وَرِضَــا الرَّ
سُــولَ فَقَــدْ  بَعْــدَ مَعْرِفَتـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ: إنَِّ اللــه تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى يَقُــولُ: ﴿مَــنْ يُطِــعِ الرَّ
ــى فَمــا أَرْسَــلْناكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظًــا﴾ ســورة النســاء:80، أَمَــا  أَطــاعَ اللــه وَمَــنْ تَوَلَّ
قَ بجَِمِيــعِ مَالـِـهِ وَحَــجَّ جَمِيــعَ دَهْــرِهِ  لَــوْ أَنَّ رَجُــاً قَــامَ لَيْلَــهُ وَصَــامَ نَهَــارَهُ وَتَصَــدَّ
ــهِ إلَِيْــهِ مَــا  ــهُ وَيَكُــونَ جَمِيــعُ أَعْمَالِــهِ بدَِلالَتِ وَلَــمْ يَعْــرِفْ وَلايَــةَ وَلِــيِّ اللــه فَيُوَاليَِ
ــمَّ  ــنْ أَهْــلِ الإيمَــانِ، ثُ ــهِ وَلا كَانَ مِ ــي ثَوَابِ ــهُ عَلَــى اللــه جَــلَّ وَعَــزَّ حَــقٌّ فِ كَانَ لَ

10 - )1( راجع أيضًا: )شرح أصول الكافي، ج4، ص228(، و)بصائر الدرجات(.

11 - )2( شرح أصول الكافي، ج4، ص229.
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قَــالَ: أُولَئِــكَ الْمُحْسِــنُ مِنهُْــمْ يُدْخِلُــهُ اللــه الْجَنَّــةَ بفَِضْــلِ رَحْمَتـِـهِ«.

عرفان أبي خمسين: 
ــدّ  ــل أن يش ــى قب ــين -وحت ــو خمس ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم كان الش
الرحــال إلــى النجــف وكربــاء- يتشــوّق لأن يكــون أحــد العرفــاء الإســاميين 
الكبــار، ولحســن الحــظ فقــد رصــد مرجعنــا أبــو خمســين تلــك المرحلــة بدقّــة 
ــا، ورســم خطــوط العلاقــة الروحانيــة بينــه  ــرًا دقيقً فــي كتبــه، وصوّرهــا تصوي
ــد  ــه، وبع ــه ب ــان لقائ ــه، وإب ــل أن يلتقي ــتي قب ــم الرش ــيّد كاظ ــيخه الس ــن ش وبي

ــه.  التشــرّف بخدمت

إنَّ رصــد علاقــة مرجعنــا أبــي خمســين مــع الســيّد الرشــتي علــى درجة 
ــة التــي ســار فيهــا الشــيخ أبــو خمســين،  هامــة لمعرفــة أبعــاد الرحلــة العرفاني
ــه  ــى الل ــه صل ــد وآل ــا محم ــة نبين ــن معرف ــال م ــة الكم ــى درج ــل إل ــى وص حت
عليــه وآلــه، إلاّ أنّ تلــك المســيرة العرفانيــة ليســت لهــا علاقــة بــدروب 
ــو  ــين ه ــو خمس ــا أب ــه مرجعن ــذي عرف ــان ال ــن، فالعرف ــن المتصوّفي العرفانيي
عرفــان إســامي بامتيــاز، خاضــع لضوابــط الشــرع فــي كلّ تفاصيلــه: المعرفــة، 
والتقــوى، والخشــوع، هــي أركانــه الأساســية، ولــم يــدّع عرفــان أبــي خمســين 
ــه  ــى الل ــه -تعال ــع الل ــدة م ــار، ولا الوح ــول، ولا الانصه ــه، ولا الحل ــة الل رؤي
عمّــا يشــركون- ولــم يتخــذ عرفــان أبــي خمســين طرقًــا خاصــة بــه، ولا دروبًــا 
ــا  ــل كان عرفانً ــدوه، ب ــو ومري ــلكها إلاّ ه ــا لا يس ــه، ولا طرقً ــة لعرفان مخصّص

ــا. ــا صادقً إســاميًا نقيً

ــو خمســين بنفســه عــن تلــك  ــا أب ــه ومــا ســطّره مرجعن ولنقــرأ مــا كتب
ــة، يُحــدد أهدافهــا وغاياتهــا ووســائلها بصــورة بســيطة  ــة النقي الرحلــة العرفاني
ونقيــة وواضحــة: »إنّــي صرفــت جوهــرة عمــري فــي تحصيــل بعــض العلــوم 
ــا بالنظــر إليهــا، وتفتيــش كتبهــا  والآداب، لا ســيّما الآليــات، حيــث كنــت مكبًّ
والــكلام فيهــا وعليهــا؛ لأنّ همّــي كان فــي تحصيــل كمــالات صوريــة، 
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ومحاســن ظاهريــة، مــن غيــر أنــس منـّـي بالمعانــي الإلهيــة، والحقائــق الربانيــة، 
ــادان  ــة »ولا وراء عب ــة غاي ــي الغاي ــك ه ــي أنّ تل ــا منّ ــة، زعمً ــرار الباطني والأس
ــر  ــن الده ــدّةً م ــان وم ــن الزم ــطرًا م ــال ش ــذه الح ــى ه ــت عل ــة«، وبقي قري

ــوان«12)1(.  الخ

ــة،  ــة المبارك ــيرته العرفاني ــا مس ــين، مبينً ــو خمس ــا أب ــف مرجعن ويضي
بعيــدًا عــن مســالك الصوفيــة الملتويــة، وبعيــدًا عــن رهبانيــة مبتدعــة مــا أنــزل 
ــن  ــتمد م ــامي المس ــين الإس ــي خمس ــان أب ــه عرف ــلطان، إنّ ــن س ــا م ــه به الل
ــاد،  ــول، ولا اتح ــام، لا حل ــم الس ــت عليه ــات آل البي ــم ورواي ــران الكري الق
ولا وحــدة وجــود، ولا تهويمــات غيــر معروفــة عنــد أهــل العلــم، فيقــول: »فــي 
أثنــاء هــذه المــدّة إذْ اتّفــق فــي بعــض الأحيــان فــي بعــض المجالــس ذكــر قطب 
ــواره مقتبســة  ــة، الــذي أن ــة والرواي ــن محكــم الآي ــة ومبيّ ــة وعلــم الدراي الهداي
ــة،  ــة المحمدي ــاء الحقيق ــن ضي ــامع م ــور الـ ــة، الن ــك الولاي ــل فل ــن فاض م
ــن  ــة م ــرة الخارج ــدرّة المني ــة، وال ــة العلوي ــماء الإمام ــي س ــع ف ــدر الطال والب
ــيّد  ــينية، الس ــة الحس ــن الدوح ــة م ــة الناتج ــرة الجني ــة والثم ــة الفاطمي الصدف
الســند والكهــف المعتمــد، عمــدة الأفاضــل وزبــدة الأعاظــم، جنــاب )الســيّد( 
أطــال اللــه بقــاه، وجعلنــا مــن كلّ مكــروهٍ فــداه- مــن بعــض الإخــوان ينشــرح 
صــدري ويطيــب عيشــي، ويعترينــي ســرور بحيــث أنّــي أســهو عــن نفســي ولــم 
أبــرح أتمنـّـى رؤيتــه ولــو مــرّةً واحــدة فــي العمــر، ولــم يــزل قلبــي يحتــرق فــي 
ــرة  ــي العب ــرام، تغرين ــعير الغ ــى بس ــؤادي يتلظّ ــام، وف ــار الهي ــات بن ــك الأوق تل
وتحرقنــي الزفــرة، وعينــي ســاهرة مــن عــدم حصــول المنــام، وكلّمــا اســتأذنت 
فخــري وعــزَي وســندي ومعتمــدي لزيــارة الأماكــن المقدّســة والبقــاع الطيبــة 
الطاهــرة، لعلّــي أحظــى بمطالعتــه ورؤيتــه وأســعد بمجالســته وصحبتــه، بعــد 
زيــارة أجــداده الطاهريــن ســام اللــه عليهــم أجمعيــن مــا يعبــد الحــق باليقيــن 
ــن  ــا م ــر، وقتً ــي الفات ــر وذهن ــي القاص ــر ببال ــى أن خط ــي إل ــي وريّضن -أمهلن
الأوقــات، وســاعة مــن الســاعات، أنّــي أتشــرّف بخدمــة بعــض الإخــوان العزاز 
لديــه وأســتعين بهــم عليــه، لعلّــه يــأذن لــي، ففعلــت ذلــك مــرارًا متعــدّدة حتــى 

12 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 
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ــه  ــه علي ــى الل ــد صل ــاه بمحم ــه وأبق ــلّمه الل ــيّ س ــترط عل ــن اش ــي، ولك أذن ل
وآلــه وســلم وعلــيٍّ مــولاه، حضــور درس ذلــك الطيّــب الطاهــر فقــط، وعــدم 
الاعتنــاء بغيــره فحمــدت اللــه علــى ذلــك، وعزمــت مــن حينــي علــى الســفر«، 
إلــى أن قــال: »فلمــا وفّقنــي اللــه -تعالــى- لتقبيــل العتبــة العليّة والسُــدّة الســنيِّة 
الحســينية، عليــه وعلــى آبائــه وأبنائــه آلاف التحفــة والتحيــة، وتشــرّفت بذلــك 
الــوادي المقــدّس، المطهّــر مــن الرجــس، المحمــود الفلــك الأطلــس، ســألت 
عــن ذلــك الجنــاب، فقيــل لــي: إنّــه فــي الكاظمييــن، وبقيــت أيامًــا قلائــل، فإذا 
هــو قــد تشــرّف لزيــارة ســيد الشــهداء عليــه الســام، فخرجــت مــع مــن خــرج 
لتلقّيــه، فلمــا رأيتــه وســلّمتُ عليــه، وأمعنــتُ النظــر فــي ذلــك الجمــال، طــاب 
لــي الحــال، وزال عنّــي البلبــال والثــوال، وازددت فيــه شــوقًا علــى شــوق وودًا 

، حتــى نســيت الأهــل والعيــال والوطــن والمــال«13)1(. علــى ودٍّ

ــف  ــم، ويص ــيّد كاظ ــاءه بالس ــين لق ــو خمس ــا أب ــف مرجعن ــا يص وهن
ــن  ــدة ع ــة البعي ــه العرفاني ــي قصّت ــه، وه ــه وعلم ــيّد وجمال ــمات الس ــة س بدقّ
الأديــرة، والزوايــا، والكهــوف، بــل بجــوار ســيد الشــهداء الإمــام الحســين عليه 
ــه الســام، يكتــب الشــيخ  ــر المؤمنيــن علي ــة أمي الســام، وتحــت ســقف ولاي
ــه،  ــه حول ــه، وطلّاب ــدرّس أحــد كتب ــا للســيد وهــو ي ــا دقيقً ــو خمســين وصفً أب
محدقيــن بــه، يأخــذون مــن فيوضاتــه: »لمّــا اســتقرّ بــه المــكان بعــد يُوَيمــات، 
ــاج  ــر وت ــوس الده ــل، نام ــل الفاض ــم الكام ــك العال ــة ذل ــى خدم ــت إل مضي
ــي  ــة، ومحي ــة والطريق ــح الحقيق ــر، موضّ ــد الده ــر وحي ــة العص ــر وعلام الفخ
ــار  ــر آث ــة، ومظه ــاء الصوفي ــد الحكم ــي قواع ــة، وماح ــى الحقيق ــريعة عل الش
ــاء  ــاذ العلم ــن وم ــزّ المؤمني ــة، ع ــل الأئم ــة ونس ــيّد الأم ــة، س ــوم العلوي عل
العارفيــن، وركــن الإســام والمســلمين وخاتــم المجتهديــن، العالــم الربانــي، 
ــي،  ــه ثان ــس ل ــذي لي ــرد ال ــبحاني، والف ــارف الس ــي والع ــم الصمدان والحكي
ــدوة  ــاء وق ــم العلم ــد، أعل ــرد الأوح ــد، والف ــم الأمج ــي العل ــل الإله والفاض
ــائيين،  ــد المش ــرّب لقواع ــراقيين والمخ ــات الإش ــع لمُبتدع ــاء، المضيّ الفقه
ــاء  ــد العلم ــح لقواع ــن، والمصحّ ــن الملحدي ــات الصوفيي ــل لمخترع والمبط

13 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 
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الإلهييــن والناصــر لمذهــب أجــداده الطاهريــن، ســام اللــه عليهــم أبــد 
الآبديــن ودهــر الداهريــن، أفقــه الفقهــاء والمجتهديــن، زبــدة المؤمنيــن 
ــى  ــيادة، المول ــند الس ــادة وس ــيد الس ــن، س ــة والدي ــاد الملّ ــن، عم الممتحني
ــي،  ــق المعان ــارف بحقائ ــل، الع ــوة الأفاض ــم، صف ــناد المعظّ ــم والس الأعظ
الواصــل فيضــه القاصــي والدانــي، قــدوة المدقّقيــن، وفخــر المحقّقيــن، عمــدة 
الفضــاء وأزكــى الأزكيــاء، ملجــأ الطــاب ومــاذ الأصحــاب، رأيتــه جالسًــا 
ــه،  ــون علي ــاس مجتمع ــه، والن ــن أيادي ــة بي ــاب جاثي ــه والط ــدر نادي ــي ص ف
ــه  ــى آبائ ــه وعل ــينية(، علي ــع الحس ــمّى )باللوام ــه المس ــي كتاب ــث ف ــو يباح وه
ــا  ــاء والتحيــة، فرأيتــه بحــرًا موّاجًــا، وســراجًا وهّاجًــا، ونجمً وأبنائــه آلاف الثن
ــد  ــي جي ــدًا ف ــدرر، وعق ــه بال ــاذف موج ــرًا يتق ــرًا، وبح ــا مني ــرًا، وشمسً زاه
الدهــر يتــألأ بالغــرر، فيمــأ الأصــداف والأســماع درًا فاخــرًا، ويبهــر الأبصــار 
والبصائــر محاســناً ومفاخــرًا، فرائــد فوائــده تُخجــل جواهــر العقــود، وجواهــر 
فرائــده تُــزري عقائــد النقــود، يتشعشــع مــن جبهتــه النــور، ويتناثــر مــن وجنتــه 
ــرق  ــل أش ــر الفض ــا، وقم ــارف قواربه ــذف درر المع ــوم تق ــرور، دلاء العل الس

ــه: ــارقه ومغارب ــه لمش ــاء عوارف بضي

كَالْبَحْرِ يَقْذِفُ للِْقَرِيبِ جَوَاهِرًا          جُوْدًا، وَيَبْعَثُ للِْبَعِيدِ سَحَائِبَا

ــه  ــن وصف ــح ع ــلٌ لا يفص ــه فض ــام، وحفّ ــه الأع ــمٍ لا تُباهي ــمُ عِل وعَلَ
الــكلام، أرجــت أنفــاس فوائــده أرجــاء الأقطــار، وأحيــت كلّ أرض نــزل بهــا، 

فكأنّهــا لبقــاع الأرض أمطــار. 

ــق  ــه حدائ ــب فضل ــقى بصيّ ــها، وس ــد درس ــوم بع ــدارس العل ــاد م ش
غرســها، وأنعــش جذورهــا مــن عِثارهــا، وأخــذ مــن خــراب الجهــل بثأرهــا، 
وفوائــده فــي ســماء الإفــادة أقمــارٌ ونجــومٌ، وشــهبٌ لشــياطين الأنــس والجــن 

رجــوم.

إنْ نطــق صفــد المعانــي عــن أمــم، وأســمعت كلماتــه مــن بــه صمــم، 
وإنْ كتــب كبــت الحسّــاد عــن كثــب، فجــاء بمــا شــاء علــى الاقتــراح، وتــرك 

أكبــاد أعدائــه داميــة الجــراح.
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وكنــت قبــل ذلــك أســمع بعــض الممــادح مــن بعــض الإخــوان لذلــك 
الجنــاب، ولكــن بعدمــا تشــرّفت بخدمتــه، ولازمــت صحبتــه، عرفــت وتيقّنــت 
ــم،  ــم ولا غيره ــر، ولا ه ــار العش ــه مِعش ــه وفضائل ــن مناقب ــوا م ــا عرف ــم م بأنّه
ــه بينهــم كالمســجون؛  وأنّــه غريــب بيــن أظهرهــم، مــا قــدّروه حــقّ قــدره، وأنّ
ــا  ــف بم ــا وص ــه إنّم ــن وصف ــه، وأنّ كلّ م ــاء جنس ــر أبن ــع غي ــور م ــه محش لأنّ
ظهــر لــه بــه، كمــا قــال ســيّد الموحّديــن: )إنّمــا تَحْــدُ الأدوات أنفســها، وتشــير 

ــا«14)1(. ــى نظائره الآلات إل

ــى  ــة عل ــة مبنيّ ــيّد، علاق ــيخ والس ــن الش ــة بي ــة رائع ــة عرفاني ــك رحل تل
ــة  ــن وجه ــريفة م ــات الش ــم والرواي ــرآن الكري ــوم الق ــم عل ــم، وفه ــب العل طل
نظــرٍ إســامية نقيّــة، مــن خــال علــوم آل بيــت النبــوّة عليهــم الســام، علاقــة 
مبنيّــة علــى طلــب العلــم الشــرعي الحقيقــي، المبنــي علــى القــراءة والمباحثــة 
والفهــم والحفــظ، ومقارعــة الدليــل بالدليــل، وليــس مبنيًــا علــى تعذيــب النفس 
ــا  ــة، أي أنّ علاقاتهم ــة الطويل ــرق الصوفي ــة بط ــه علاق ــس ل ــد، ولي أو الجس
ــن  ــة، م ــنةّ النبوي ــم والس ــرآن الكري ــترك للق ــم المش ــى الفه ــة عل ــة مبنيّ العرفاني

خــال أقــوال آل البيــت عليهــم الســام.

ــت  ــة آل البي ــر مدرس ــو فك ــين ه ــي خمس ــا أب ــان مرجعن ــر عرف وجوه
الحكميــة التــي تزعّمهــا الشــيخ الأوحــد، وطالمــا الأمــر كذلــك، ففــي صفحات 

الكتــاب إشــراقات مــن ذلــك العرفــان، ومــن تلــك الحكمــة. 

ــع  ــجم م ــد لا ينس ــة ق ــان والحكم ــن العرف ــي بي ــل الطبيع ــذا التداخ ه
ــا أنّ  ــيمه، طالم ــى تقس ــون عل ــاب والمؤرّخ ــذي دأب الكتّ ــري ال ــيم النظ التقس
ــه ومســالكه، التــي لا يعرفهــا  العرفــان )التصــوّف( لــه مشــايخه وطرقــه ودروب
ــامي  ــان الإس ــالك ودروب العرف ــا مس ــده، بينم ــي وح ــا إلاّ العرفان ولا يفهمه
لــكلّ المؤمنيــن قاطبــة، وفــي مدرســة آل البيــت الحكميــة لا عرفانًــا خــارج عــن 
الإطــار العــام للشــريعة الإســامية، ولا حكمــةً خارجــة عــن القــرآن الكريــم، 

14 - )1( راجع: الرسالة الخرسانية، محمد حسين أبو خمسين، دار المحجة البيضاء، 2007م، ص34، 

ومفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة البيضاء، 
بيروت، 2003م، ج1، ص71-69.
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ــن عليهــم الســام.  ــر آراء المعصومي ولا فلســفةً مــن غي

ــب أن  ــا يج ــة، ف ــن الأهمي ــة م ــى غاي ــي عل ــل الطبيع ــذا التداخ وه
ــاب والقــرّاء علــى حــدٍّ ســواء، فالشــيخ الأوحــد ليــس  يمــرّ ســريعًا علــى الكتّ
ــطو  ــال: أرس ــن أمث ــان، م ــفة اليون ــل فلاس ــي- مقاب ــى اليونان ــوفًا -بالمعن فيلس
وافلاطــون، وليــس عرفانيًــا مقابــل مشــايخ المذاهــب الصوفيــة: كابــن العربــي، 
وابــن ســبعين وغيرهمــا، بــل إنّــه تداخــل فــي المعنــى والفهــم، إنّهــا المدرســة 
المتوازنــة التــي خضعــت لــكلّ ضوابــط الشــريعة فــي الفهــم العقائــدي، والفهم 

الفقهــي علــى حــدٍّ ســواء. 

ــدّ أن نشــير هنــا إلــى أنّ عرفــان مرجعنــا أبــي خمســين، هــو مــن  ولا ب
ــث  ــن حي ــل م ــان متكام ــد، عرف ــيّد الأمج ــد والس ــيخ الأوح ــان الش ــنخ عرف س

ــام.  ــه الس ــوم علي ــم المعص ــامي، وبفه ــن الإس ــن الدي ــتقًا م ــه مش كون

ــا أبــا خمســين؛ حتــى يمكننــا  إنّنــا بحاجــة إلــى عرفانــي يشــابه مرجعن
أن نقــارن بينهمــا ونمايــز، تمامًــا كمــا نحتــاج إلــى حكمــة إســامية فــي مقابــل 
حكمــة آل البيــت الحكميــة للمقارنــة بينهمــا، إلاّ أنّنــا )مضطرّيــن( أن نقــارن بين 
حكمــة آل البيــت وفلســفة اليونــان الوثنيــة مــن جهــة، أو نمايــز بيــن مدرســة آل 
البيــت الحكميــة وفلاســفة الغــرب الوجودييــن؛ لأســباب منهجيــة فقــط، رغــم 

أنّهــا مقارنــة عرجــاء.

ولكــن كيــف رأى الشــيخ أبــو خمســين الســيّد الرشــتي بعــد أن التقــى 
ــه  ــا علــى التدريــس فــي كتاب ــه، مكبً ــه ومحبّي ــه فــي كربــاء، وهــو بيــن طلاب ب

ــينية(؟  ــع الحس )اللوام

ــيّد  ــتاذه الس ــة أس ــا عظم ــا وموضّحً ــين مبيّنً ــو خمس ــيخ أب ــول الش يق
كاظــم الرشــتي: »ولــذا تراهــم مختلفيــن فيــه ومتفاوتيــن فــي معرفتــه، وقمــتُ 
ــه  ــتأنس بمجلس ــه، واس ــدس أنس ــوز بق ــه، وأف ــرة قدس ــوم بحض ــرّف كلّ ي أتش

ــاعر:  ــال الش ــا ق ــن كم ــه، لك ــت مباحثت ــي وق ــريف ف الش

كَمْ يُطْرِبُ القُمْرِيُّ أَسْمَاعَناَ      وَنَحْنُ مَا نَفْهَمُ أَلْحَانَه
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ــر الحــال،  ــامٍ وليالــي متبلبــل الأحــوال متغيّ فبقيــت علــى هــذه الحــال مــدّة أي
ــي«15)1(.  ــام والليال ســائلًا مــن ذي الجــال فــي الأي

ومــن خــال كلّ مــا كتبــه مرجعنــا أبــو خمســين، ومــن خــال ســيرته 
العطــرة، يتّضــح أنّ الشــيخ كان مــن العرفــاء العظــام مــن بيــن مراجــع مدرســة 
ــه: »إنّ  ــر بقول ــذا الأم ــادي ه ــى اله ــيخ موس ــد الش ــة، ويؤكّ ــت الحكمي آل البي
ــه  ــع توجّهات ــى م ــة، ويتماش ــه الذاتي ــع خصائص ــجم م ــان ينس ــلوك العرف س
الروحيــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر نجــده فــي ارتباطــه باللــه يصــل 
إلــى درجــة التــوكّل والثقــة اللامحدوديــن، ويتعامــل مــع الأمــور الإلهيــة بثقــةٍ 

ــة«16)2(.  ــألة غيبي ــت مس ــة، وإن كان مطلق

ــادي  ــى اله ــيخ موس ــل الش ــين ينق ــي خمس ــان أب ــى عرف ــل عل وللتدلي
ــر  ــأل التاج ــث س ــار، حي ــد التج ــع أح ــين م ــي خمس ــد أب ــيخ محم ــة الش قص
الشــيخ عمّــا يحفــظ المــال فــي الســفر، فقــال لــه الشــيخ: »التخميــس«، وبالفعل 
غرقــت الســفينة وضــاع معظــم مــال التجــار إلاّ مــال هــذا التاجــر المخمّــس، 
ــة  ــا فــي مرســاة الســفينة، ولــم يغــرق مثــل بقي ــاع ســفره معلّقً حينمــا وجــد مت

ــن17)1(.  ــار الآخري ــاع التج مت

والحقيقــة أنّ الآبــاء ينقلــون عــن الأجــداد العديــد مــن القصــص 
المشــابهة، التــي تشــير إلــى مقــام الشــيخ الروحــي الكبيــر، وعرفانــه الجليــل، 
بــل أنّ القصــص المتناقلــة لــم تتوقّــف بوفــاة الشــيخ، بــل اســتمرّت حتــى بعــد 
ــد  ــيخ محم ــر الش ــى قب ــون إل ــن يتوجّه ــن المؤمني ــر م ــا زال الكثي ــه، وم موت
أبــي خمســين لقــراءة الفاتحــة، ودعــاء اللــه ســبحانه وتعالــى، بعــد أن جــرّب 

ــريف.  ــده الش ــد مرق ــاء عن ــتجابة الدع ــون اس المؤمن

15 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج1، ص71.
16 - )2( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص148.
17 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص148.
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لقــد تناقــل الأحســائيون ســمات مرجعهــم الكبيــر، وزهــده، وعرفانــه، 
ــاء  ــى صف ــدلّ عل ــي ت ــهم، والت ــمرهم ومجالس ــث س ــت حدي ــه، فكان وكرامات
ــه  ــاداته وموالي ــلك س ــلك مس ــتطاع أن يس ــه اس ــريرته؛ لأنّ ــدق س ــه، وص نفس
ــام،  ــم الس ــت عليه ــات آل البي ــده برواي ــه وجس ــى روح ــام، وربّ ــم الس عليه
ــى  ــرج إل ــان، وع ــالك العرف ــرق مس ــروعة، وط ــة المش ــة الروحي ــي الرياض ف
خالقــه المنـّـان، ولذلــك فــإنّ مقــام مرجعنــا أبــي خمســين محفــوظ كعالـِـمٍ ربّاني 
مقــدّس، لــه مآثــر وكرامــات متواتــرة، يتناقلهــا النــاس إلــى الآن، ومنهــا قولهــم: 
ــه  ــى كرامات ــيران إل ــا تش ــدود(، وكلاهم ــن الخ ــة )عي ــس(، وحادث ــنة الدب )س
رضــوان اللــه عليــه18)1(، فلقــد نقــل التاريــخ الشــفوي تلــك الحكايــات، حيث 
وقعــت ســنة الدبــس فــي أيــام حيــاة الشــيخ محمــد أبــي خمســين، وكانــت تلك 
ــد كان  ــيعة، فلق ــنة والش ــن الس ــا م ــاء جميعً ــل الأحس ــى أه ــة عل ــرة عصيب الفت
أهــل البــر )البــدو العجمــان( يغــزون مــدن وقــرى الأحســاء، ويســلبون كلّ مــا 
ــر،  ــوص التم ــة، وبالخص ــة والخاص ــكات العام ــن الممتل ــلبه م ــتطيعون س يس
وكانــت الأحســاء ســابقًا محصّنــة بالأســوار العظيمــة، ولهــا دراويــز )بوابــات 
كبيــرة( كــدروازة الخميــس، والصالحيــة، والجــرن، والكــوت، وبوّابــات صغيرة 
أخــرى، كبوابــة الحداديــد، والخبــاز، وغيرهــا، حتــى أتــى اليــوم الــذي حــاول 
ــس ،  ــق دروازة الخمي ــن طري ــوف ع ــة الهف ــى مدين ــوا عل ــان أن يهجم العجم
لكــي يســيطروا علــى عاصمــة البــاد، حينهــا كان الشــيخ محمــد أبــو خمســين 
ــه  ــن لدي ــاس: م ــد للن ــيخ محم ــال الش ــوم، فق ــذا الهج ــدّ ه ــط لص ــو المخطّ ه
ــأتِ بهــا، واســتجاب  محاصــن تمــر )أكيــاس كبيــرة مــن خــوص النخيــل( فلي
ــوا  ــم: اجعل ــال له ــم ق ــر، ث ــن التم ــن محاص ــم م ــا لديه ــكلّ م ــوا ب ــاس، فأت الن
ــد  ــى، وبع ــى الأعل ــفل حت ــن الأس ــا، م ــة به ــدروازة ملتصق ــام ال ــن أم المحاص
أن ســدّوا البوابــة بالمحاصــن، كان العجمــان يحاولــون دفــع أبــواب الــدروازة 
بالأخشــاب الكبيــرة لكــي يفتحوهــا، ولكــن دون جــدوى، وكانــوا لا يعلمــون 
ــن  ــوا م ــا ليتمكّن ــرة حرقه ــى فك ــان إل ــأ العجم ــا، فلج ــد خلفه ــذي يوج ــا ال م
اقتحامهــا، وبعــد أن أضرمــوا النــار فــي أبــواب الــدروازة احتــرق التمــر وذاب 

18 - )1( راجع: في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، 

بيروت، 1425هـ، ص193-192.
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ــى  ــر، حت ــواب ذاب التمــر أكث ــروا مــن إحــراق الأب ــا، وكلمــا أكث ــح دبسً وأصب
أصبحــت المحاصــن ملتصقــة تمامًــا ببــاب الــدروازة، فأصبحــت أعظــم صلابة 
وقــوة مــن جــدار حصــن المدينــة، ومــن حــاول مــن العجمــان الاقتــراب مــن 
الــدروازة أصابــه الدبــس المحتــرق فأحرقــه وهــرب، ولــم ينجــح العجمــان فــي 

خطتهــم هــذه؛ وعليــه ســمّيت تلــك الســنة بســنة الدبــس الشــهيرة.

بعــد هــذه الحادثــة بفتــرة حــاول العجمــان الهجــوم علــى الهفــوف مــن 
جديــد للســيطرة عليهــا، ولكــنّ خططهــم بــاءت بالفشــل أيضًــا، فلقــد حفــروا 
خندقًــا عميقًــا تحــت الأرض مــن خــارج ســور المدينة مــن ناحيــة بوابــة الخباز، 
لكــي يتمكّنــوا مــن الدخــول إلــى داخــل المدينــة عــن طريــق هــذا النفــق، ومــا 
ــى  ــروا الشــيخ المقــدّس الحكيــم الإلهــي -قــدّس ســرّه الشــريف- حتّ إن أخب
ــوا  ــن حاول ــان الذي ــن العجم ــر م ــى كثي ــى عل ــر قض ــط آخ ــم بمخطّ ــى له أت
الدخــول عــن طريــق هــذا النفــق، فلقــد أمــر الشــيخ النــاس بحفــر حفــرة كبيــرة 
وعميقــة مــن داخــل الســور، مقابــل الخنــدق الــذي يحفرونــه، وبعــد الانتهــاء 
مــن حفرهــا أمــر الشــيخ بتســليط المــاء فيهــا حتــى تمتلــئ تمامًــا، فــإذا وصــل 
المتســلّلون إلــى الحفــرة، ســوف يدخــل عليهــم المــاء المتســرب مــن الحفــرة 
إلــى الخنــدق ويغرقهــم، وبالفعــل هــذا مــا حصــل؛ حيــث غــرق الكثيــر وهــرب 

مــن نجــا منهــم.

النفس بين الفلسفة والعرفان:
لعــلّ أكثــر مــا اهتــمّ بــه فلاســفة اليونــان ومــن بعدهــم فلاســفة العــرب 
والمســلمين: معرفــة النفــس، ماهيّــة النفــس وطبيعتهــا، وخلودهــا، والحديــث 
عــن النفــس هنــا لــه بعــدان أساســيان: الأوّل لــه علاقــة بعرفــان أبــي خمســين: 
كيــف نظــر للنفــس؟ وكيــف يمكــن تزكيتهــا؟ وكيــف نظــر الــى رقيّهــا 
ــة  الأخلاقــي بمــا يتوافــق مــع النصــوص الشــرعية الاســامية مــن خــال رؤي
مدرســة آل البيــت الحكميــة؟، والثانــي لــه علاقــة بكــون مفــردة )النفــس( مــن 
أولــى المفــردات، التــي يتناولهــا جميــع الفلاســفة والعرفانييــن، منــذ فلاســفة 
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ــة.  ــق، والإضاف ــرح، والتدقي ــث، والش ــوم ، بالبح ــى الي ــان حت اليون

ــدّدت  ــا، وتع ــس وماهيّته ــة النف ــي طبيع ــوا ف ــفة اختلف ــنّ الفلاس ولك
آراؤهــم فــي مصيرهــا ونهايتهــا، كمــا تعــدّدت آراؤهــم قبــل ذلــك فــي أصلهــا 
ــاء  ــك علم ــرّر ذل ــا ق ــادي، كم ــر م ــا جوه ــى أنّه ــب إل ــض ذه ــا، فالبع ومبدئه
المعتزلــة، أمّــا البعــض الآخــر فقالــوا: إنّهــا جوهــر روحانــي مجــرّد قائــم بذاتــه، 
ــم، وإلاّ  ــواص الجس ــن خ ــت م ــة ليس ــس؛ لأنّ المعرف ــة النف ــتدلّوا بمعرف واس

ــالإدراك. ــادة ب ــت كلّ م اتّصف

ــوا إلــى أنّ  ــا الفلاســفة اليونانيــون وعلــى رأســهم أرســطو فقــد ذهب أمّ
النفــس حادثــة، وأنّ وجودهــا مقــارن لوجــود البــدن، وأدلّتهــم علــى ذلــك أنّ 
النفــس يطــرأ عليهــا التغيّــر والنقــص، ولــو كانــت قديمــة لــم يلحقهــا فتــور أو 

نقــص؛ لاســتقرار القديــم علــى حــالٍ واحــدة.

ــل  ــة قب ــت قديم ــو كان ــا ل ــس: بأنّه ــدوث النف ــى ح ــتدلّوا عل ــا اس كم
الأبــدان؛ لكانــت إمّــا: واحــدة، أو متعــدّدة، وكلا الأمريــن باطــل؛ لعــدم اجتماع 
الأضــداد فــي الواحــد، ولعــدم اشــتراك النــاس فــي العلــم والجهــل، ومحــال 
ــدان بعــد وحدتهــا؛ وذلــك لتجرّدهــا  ــد وجــود الأب ــر النفــس عن أيضًــا أن تتكثّ
مــن المــادة، والمتجــرّد مــن المــادة لا يقبــل التجزئــة، وهــذا إذا كانــت واحــدة 

فــي القــدم.

أمّــا إذا كانــت النفــس متعــدّدة فــي الأزل؛ فــا بــدّ أن تختلــف كلّ نفــس 
ــدّد  ــق التع ــم يتحق ــوارض، وإلاّ ل ــوازم والع ــة، أو بالل ــا بالماهيّ ــن صاحبته ع

ــر19)1(.  والتكثّ

واختلــف أفلاطــون عــن الفلاســفة اليونانييــن بقولــه: »إنّ النفــس 
ــل  ــم المث ــة عال ــى ثنائي ــم عل ــون قائ ــد أفلاط ــود عن ــا أنّ الوج ــة«، وبم قديم
ــن: جوهــر  ــة مؤلّفــة مــن جوهري ــا ثنائي ــم الحــس؛ فالنفــس البشــرية أيضً وعال
النفــس فــي عالــم المثــل وهــو خالــد، وجوهــر البــدن فــي عالــم الحــس وهــو 

19 - )1( معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص73.
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ــة تبقــى بعــد مــوت  ــة وأبدي ــل أزلي ــم المث ــانٍ، كمــا أنّ النفــس المرتبطــة بعال ف
ــدن20)2(.  الب

وقسّم أفلاطون النفس البشرية إلى ثلاث قوى:

1- القوة الشهوانية، ومركزها الكبد.

2- القوة الغضبية، ومركزها القلب.

3- القوة العاقلة، ومركزها الرأس. 

ويــرى أنّ أقســى قــوى النفــس تلــك القــوة الشــهوانية، وأرفعهــا 
ــى  ــيطرة عل ــا الس ــر، ووظيفته ــل والتفكي ــط بالتأمّ ــا ترتب ــة؛ لأنّه ــوة العاقل الق
القوتيــن: الشــهوانية، والغضبيــة، وتلتصــق الشــهوات الحسّــية الجســدية بالقــوة 
ــريفة21)1(.  ــة والش ــز النبيل ــة بالغرائ ــوة الغضبي ــق الق ــا تلتص ــهوانية، بينم الش

لــم يكــن أرســطو يؤمــن بــأنّ النفــس قبــل الجســد قديمــة، بــل أكّــد ألاّ 
ــام  ــدأ الحيــوي الت وجــود للنفــس إلاّ مــع الجســد، ويــرى أنّ النفــس هــي المب
، ومجمــوع قــواه وتفاعلــه، والنفــس كمجموعــة قــوى الجســد  لأيّ جســمٍ حــيٍّ
لا تعيــش بدونــه، أي أنّهــا تفنــى بفنائــه، والنفــس والجســد أشــبه شــيء بالشــمع 
ــيء  ــة ش ــي الحقيق ــا ف ــط، ولكنهّم ــر فق ــي الفك ــا ف ــدو انفصالهم ــكله، يب وش

واحد22)2(. 

لذلــك فــإنّ أرســطو يعــرّف النفــس بأنّهــا: »كمــال أوّل لجســمٍ طبيعــي 
ــس  ــوم النف ــا تق ــزًا عندم ــح ناج ــال يصب ــذا الكم ــوة«، وه ــاة بالق ــه حي ــي ل آل
ــه  ــاً وظيفت ــا، كمــا أنّ الكمــال كالخنجــر مث بوظيفتهــا علــى أكمــل وجــه تمامً
أن يقطــع23)1(، إلّا أنّــه رفــض التناســخ وانتقــال النفــس مــن جســد إلــى جســد؛ 

ــده طبيعــة واحــدة.  لأنّ النفــس والجســد عن

20 - )2( الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص26.

21 - )1( الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص27.

22 - )2( قصــة الفلســفة، مكتبــة دار المعــارف، ول ديورانــت، بــروت، لبنــان، 1402هـــ، 1982م، 

ص116.
23 - )1( الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص51.
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وكانــت النفــس مــادةً خصبــةً للعديــد من الدراســات مــن قبل الفلاســفة 
ــا  ــدن كم ــل الب ــس قب ــود النف ــوّز وج ــي لا يج ــلمين، فالفاراب ــرب والمس الع
يقــول أفلاطــون، ولا يجــوّز انتقــال النفــس مــن جســدٍ إلــى جســد كمــا يقــول 
التناســخيّون، أمّــا النفــس بعــد المــوت البدني فلهــا ســعادات وشــقاوات24)2(، 
وقــد أخــذ الفارابــي مــن أرســطو مفهومــه فــي النفــس؛ فقــرّر أنّ الأنســان مثلــه 
مثــل الحيــوان، مــا يشــبه النفــس الحيوانيــة التــي تقــوم بأفعالهــا بواســطة آلات 

جســمانية. 

ــة  ــوة المحرّك ــة(، والق ــة )النباتي ــوة الغازي ــي الق ــان فه ــوى الإنس ــا ق أمّ
ــدة  ــس واح ــانية(، أي أنّ النف ــة )الإنس ــة المدرك ــوة الحيواني ــة(، والق )الحيواني
ــس  ــه نف ــى، ولكنّ ــى الأعل ــى إل ــي الأدن ــة ف ــن مرتب ــا م ــا، وقواه ــم تعدّده رغ
تقســيم أرســطو إلــى حــدٍّ بعيــد، وحــاول الفارابــي رغــم جمعــه لآراء أفلاطــون 
ــم  ــه ل ــس، إلاّ أنّ ــر النف ــول مصي ــفة ح ــن والفلس ــن الدي ــق بي ــطو، أن يوفّ وأرس
يوفّــق بجعلــه خلــود النفــس وقفًــا علــى النفــس العالمِــة فقــط، وأرجــع النفــس 
ــماني  ــاد الجس ــر المع ــا أنك ــق حينم ــم يوفّ ــا ل ــدم25)3(، كم ــى الع ــة إل الجاهل
واليــوم الآخــر، لذلــك فــإنّ الفارابــي قــد خلــط بيــن جميــع مذاهــب الفلســفة 
فــي آنٍ واحــد، ولهــذا فإنّــه ورّط الفلاســفة العــرب وأوقعهــم فــي حلقــة التوفيق 

ــة26)1(.  الفارغ

واهتــمّ ابــن ســينا بالنفــس؛ الأمــر الــذي يجعلــه فــي مقدّمــة مــن شــغلوا 
بموضــوع النفــس فــي الفلســفة العربيــة، والنفــس عنــد ابــن ســينا هــي جوهــر 
ــز، وهــو مــدرك  ــه كلّ التميي ــز عن ــر للجســم ومتميّ ــه وحقيقتهــا مغاي ــم بذات قائ
المعقــولات والمعانــي الكلّيــة، وجوهــر هــذا شــأنه لا يمكــن أن يكــون جســمًا 
ــم  ــن الك ــات م ــرّد الكلّي ــي تج ــي الت ــس ه ــك لأنّ النف ــم، ذل ــا بجس ولا قائمً
ــي  ــا ف ــن أن تضعه ــا يمك ــات ف ــن الجزئي ــتخلصها م ــع، وتس ــن والوض والأي
ــل إلاّ إذا  ــولاً بالفع ــول معق ــا، ولا المعق ــي كلّيً ــر الكلّ ــن يصي ــد، ول ــز جدي حيّ

24 - )2( من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص106.

25 - )3( الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص98.

26 - )1( الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص98.
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ــدًا عــن عــوارض المــادة27)2(.  ــح بعي أصب

ــب  ــى القال ــاض عل ــي ف ــر روحان ــينا جوه ــن س ــد اب ــس عن إذن؛ النف
ــياء  ــاد للأش ــد؛ فالفس ــيط لا يفس ــي بس ــر الروحان ــاه، والجوه ــماني وأحي الجس
ــدة، إلاّ أنّ  ــي خال ــدن، وه ــوت الب ــل يم ــس، ب ــوت النف ــا لا تم ــة، كم المركّب
ــة  ــد عرضي ــع الجس ــا م ــون علاقته ــينا بك ــن س ــد اب ــس عن ــود النف ــات خل إثب
ليــس بــكافٍ؛ إذ لا يمنــع أن تفنــى بســبب آخــر غيــر فنــاء البــدن، كمــا أنّ علاقــة 
النفــس بالجســد لا يمكــن أن تكــون كعلاقــة العصفــور بعشّــه، إذ بينهمــا نقــاط 

ــا28)3(.  ــجام بينهم ــذا الانس ــا كان ه ــتركة، وإلاّ لم ــة مش جوهري

لقــد ذهــب مــاّ صــدرا الشــيرازي إلــى أنّ كلّ قــوةٍ لأيّ جســمٍ طبيعــي 
يكــون مــن شــأنها أن تفعــل فعــاً باســتخدام قــوة أخــرى تحتهــا تعتبــر )نفسًــا( 
بهــذه الدلالــة، بــل تصبــح جميــع القــوى النباتيــة والحيوانيــة والفلكيــة أنفاسًــا، 

ــة29)1(.  ــك الطبائع كافّ وكذل

ــفة  ــه الفلاس ــب إلي ــا ذه ــد لم ــف جدي ــذا موق ــيرازي ه ــف الش وموق
ــر.  ــي جوه ــل ه ــة، ب ــوة مزاجي ــت ق ــس ليس ــرّر أنّ النف ــه يق ــون، ولكنّ المتقدّم

؛  ويؤكّــد صــدر المتألّهيــن فــي أســفاره إلــى أنّ النفــس لا تعــرف بالحــدِّ
ــا  ــس؛ لأنّه ــل للنف ــس وفص ــل، ولا جن ــس والفص ــن الجن ــب م ــدَّ مركّ لأنّ الح
جوهــر بســيط30)2(، وأنكــر أشــدّ الإنــكار علــى مــن زعــم أنّ علمهــا محجــوب 

عــن النبــي الأكــرم، فجهــلُ النبــي بحقيقــة النفــس يتنافــى مــع مرتبــة النبــوّة. 

ويــرى الشــيخ الأوحــد أنّ النفــس لهــا أربــع حقائــق: نباتيــة، وحيوانيــة، 
وناطقــة قدســية، ولاهوتيــة ملكوتيــة31)3(. 

27 - )2( من الكندي إلى ابن رشد، موسى الموسوي، بيروت، لبنان، 1977م، ص140.

28 - )3( الفلسفة العربية عبر التاريخ، رمزي نجار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م، ص165.

29 - )1( الفيلسوف الشيرازي، جعفر آل ياسين، مكتبة الفكر الجامعي، بيروت، لبنان، 1978م، 

ص125.
30 - )2( فلسفات إسلامية، محمد جواد مغنية، دار الجواد، بيروت، لبنان، 1993م، ص579.

31 - )3( رسائل الحكمة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، دار العلوم، بيروت، لبنان، 1410،1990م، 

ص83.



117

»الحقيقــة الأولــى: النباتيــة، وهــي نفــس ناميــة تكوّنــت مــن العناصــر 
الأربعــة، حيــث امتزجــت معتدلــة، ومعنــى امتزاجهــا أنّ الجــزء الناري اســتحال 
هــواءً وركــد هــو والجــزء الهوائــي، فكانــا مــاءً مــع بقــاء كيفهمــا، وجمداهمــا 
ــي؛  ــزء التراب ــي، وذاب الج ــزء التراب ــي الج ــزآن ف ــو ج ــي وه ــزء المائ ــع الج م
ــي  ــدًا ف ــيئًا واح ــة ش ــت الأربع ــى كان ــر، حت ــات العناص ــا عبيط ــرّت عليه فك
دوريــن، وهــو معنــى اعتدالهــا؛ فكانــت غــذاءً معتــدلا؛ً فجــرى فيــه أثــر الشــعور 

ــا...«. ــرّك ونم ــار فتح ــاس والاختي والإحس

ــت  ــية تكوّن ــس حسّ ــي نف ــة، وه ــس الحيواني ــة: النف ــة الثاني »الحقيق
مــن قــوى الأفــاك؛ وذلــك لأنّ العلقــة الــدم فــي تجويــف القلــب الصنوبــري 
التــي هــي بمنزلــة الفتيلــة للســراج، فيهــا دم أصفــر قــد اســتنتجت فيــه الطبائــع 

ــة...«. ــرودة، واليبوس ــة، والب ــرارة، والرطوب ــع: الح الأرب

»الحقيقــة الثالثــة: النفــس الناطقــة القدســية، وهــي الشــيء، أي الإنســان 
حقيقــة، وأصلــه مركّــب تركيبيــن فــي الخلــق الأوّل مــن وجــود وماهيّــة، وفــي 

الخلــق الثانــي مــن مــادة وصــورة...«.

ــة  ــة، وهــي قــوة لاهوتي ــة الملكوتي »الحقيقــة الرابعــة: النفــس اللاهوتي
نوريــة وجوهــرة بســيطة أصلهــا الربوبيــة، وهــي حيّــة بالــذات، أي ذاتهــا حيــاة، 

وهــي نــور أخضــر، منــه اخضــرّت الخضــرة، وهــي مبــدأ الموجــودات...«.

وفــي هــذا التقســيم للنفــس نــرى أنّ الشــيخ الأوحــد لا يحاكــي تقســيم 
ــلٍ أدقّ،  ــى تفصي ــب إل ــل يذه ــا، ب ــينا وغيرهم ــن س ــي واب ــد الفاراب ــس عن النف
ــد  ــس عن ــدّس، فالنف ــارع المق ــل بالش ــك التفاصي ــرى تل ــة أخ ــن جه ــط م ورب
الشــيخ الأوحــد تــؤدّي وظائفهــا بواســطة آلات جســمانية، كمــا تقــوم كلّ نفــس 

حيوانيــة بهــذه الوظائــف. 

فالنفــس الأولــى حقيقــة نباتيــة، وهــي قــوة غازيــة، نمــت وتكوّنــت مــن 
ــمّ بامتــزاج طبيعــي، وهــذه  ــار والتــراب، ولكــنّ تكوينهــا ت الهــواء والمــاء والن
ــف  ــك تتص ــة تل ــس النباتي ــدن، إلاّ أنّ النف ــاء الب ــطة أعض ــل بواس ــس تعم النف
ــن الشــيخ الأوحــد وأرســطو فــي توســيعه  ــا توافــق بي ــا يلــوح لن ــاة، وهن بالحي
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ــان،  ــوان والإنس ــات والحي ــى النب ــوزّع عل ــا تت ــا اعتبره ــس، عندم ــاق النف لنط
وتوافــق آخــر فــي تمــازج تلــك العناصــر الأربعــة التــي ولــدت الأنســجة الحية، 

ــد.  إلاّ أنّ الشــيخ الأوحــد صاغهــا بقالــب فلســفي توفيقــي جدي

ــة  ــس مدرك ــي نف ــد- فه ــيخ الأوح ــد الش ــة -عن ــس الحيواني ــا النف أمّ
ــعور.  ــة والش ــى الحرك ــة عل ــا القابلي ــواس، وعنده ــع الح ــي مجم وه

وإذا كانــت الآثــار هــي القــوى الفعليــة للنفــس الحيوانيــة؛ فــإنّ النفــس الناطقــة 
القدســية ليســت ســوى النفــس البشــرية أو القــوه العاقلــة، وهــي المعبّــر عنهــا 
ــه،  ــتمد من ــظ تس ــا حاف ــة له ــة الناطق ــوة العاقل ــي الق ــت، وه ــى بأن ــا والمعن بأن
وهــي التأييــدات العقليــة، وهــي ليســت نفسًــا واحــدة؛ لأنّهــا تعــدّدت مراتبهــا. 

ــي  ــا، وه ــه العلي ــي ذات الل ــة( فه ــة )الملكوتي ــس اللاهوتي ــى النف وتبق
التــي ذكرهــا المســيح عيســى بــن مريــم عليــه الســام فــي قولــه تعالــى: ﴿تَعْلَــمُ 
ــوبِ﴾ ســورة  مُ الْغُيُ ــاَّ ــتَ عَ ــكَ أَنْ ــكَ إنَِّ ــي نَفْسِ ــا فِ ــمُ مَ ــي نَفْسِــي وَلَ أَعْلَ ــا فِ مَ

ــدة:116.  المائ

لذلــك فــإنّ النفــس عنــد الشــيخ الأوحــد -كمــا أشــرنا- ليســت نفسًــا واحــدة 
ــن  ــة، وم ــى الحيواني ــة إل ــن النباتي ــة، وم ــى النباتي ــة إل ــن الجمادي ــى م تترقّ
الحيوانيــة إلــى الناطقــة، ومــن الناطقــة إلــى الإلهيــة، بــل يؤكّــد تعــدّد النفــس 
بوضــوح تــام: »وأمّــا أنّ النفــس متعــدّدة أم لا، فهــذا تقدّمــت الإشــارة إليــه بأنّهــا 
متعــدّدة، وأنّهــا ليســت بواحــدة تترقّــى مــن أســفل إلــى أعلــى، بــل كلّ واحــدة 
ــا  ــا العلي ــرت له ــفلى ظه ــت الس ــم؛ إذا كمل ــرى، نع ــر الأخ ــا غي ــي مرتبته ف
وتعلّقــت بهــا، علــى مــا أشــرنا إليــه علــى ترتيــب ذكرهــا، لا غيــر لترتيــب ذرّات 

ــي«32)1(. ــى الطبيع ــى المقتض ــود عل الوج

وإذا كانــت النفــس متعــدّدة، فهــل كلّ واحــدة مــن النفــوس المذكــورة 
ــدان،  ــدوث الأب ــة بح ــها؟ أم حادث ــاعرة بنفس ــودة وش ــدن موج ــاد الب ــل إيج قب
مثــل الســكر فــي قصبــه، ونــور الشــجر فــي شــجره؟ أو هنــاك فــرق بيــن النفــس 

32 - )1( رسائل الحكمة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، دار العلوم، بيروت، لبنان، 1410،1990م، 

ص88.
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الناطقــة وغيرهــا مــن النفــوس؟ 

ــدّم  ــي التق ــدان ف ــى الأب ــبتها إل ــوس إذا نس ــد: »إنّ النف ــيخ الأوح ــب الش يجي
والتأخّــر كان لهــا الحكمــان؛ لأنّــك إن أردت تقدّمهــا زمانًــا؛ فالأبــدان متقدّمــة 
ــا علــى النفــوس؛ لأنّ النطــف تنــزل مــن شــجرة المــزن...، فــإذا انتقلــت  زمانً
النطفــة مــن رتبــة إلــى أعلــى منهــا قربــت النفــس بجهــة تعلّقهــا مــن الجســم، 
ــي  ــاوة ف ــك كالح ــعورها، وذل ــها وش ــه بإحساس ــر في ــه فتظه ــم خلقت ــى تت حت
قصــب الســكر، والدهــن فــي لــبّ اللــوز فإنّهمــا يظهــران بالتــدرّج، حتــى يتــم 
إيناعــه، فيكــون معنــى تقــدّم الجســم عليهــا فــي الزمــان وجــوده قبــل ظهورهــا 
بإحساســها وشــعورها، وإن أردت تقدّمهــا الذاتــي فــي الدهــر؛ فالنفــوس قبــل 

ــدان؛ لأنّهــا حيــث وجــدت فهــي قبــل الأجســام«33)1(.  الأب

ــوس  ــدّد النف ــي تع ــوض ف ــفة الخ ــن الفلاس ــد م ــل العدي ــا أهم وفيم
ووحدتهــا، فــإنّ الشــيخ الأوحــد تنبّــه إلــى هــذا الجانــب، فــكلّ نفــسٍ لا تترقّــى 
مــن أســفل إلــى أعلــى، بــل كلّ واحــدة فــي مرتبتهــا غيــر الأخــرى، وأنّ النفــس 
ــول  ــام لقب ــتعداد الت ــة والاس ــه الصلاحي ــون ل ــد أن يك ــدن إلاّ بع ــل بالب لا تتص
النفــس، وهــذا يعنــي أنّ الجمــادات والنباتــات والحيوانــات غيــر صالحــة لتقبّل 
الإنســانية، كمــا أنّ بــدن شــخصٍ لا يصلــح لأنّ يتقبّــل نفسًــا أخــرى غيــر نفســه 
ــه،  ــه بحــال، وإلاّ لــزم تخلّــف المعلــول عــن علّت ــه، ولا تنفــك عن المختصــة ب
وإذا كانــت نفــس لا تقبــل أن تنتقــل إلــى بــدنٍ غيــر بدنهــا؛ فــا يشــترك بدنــان 

فــي نفــس واحــدة، ولا تقســمان فــي بــدن واحــدة. 

ــس  ــدوث النف ــول ح ــابقة ح ــكالية الس ــد الإش ــيخ الأوح ــرّر الش ويق
ــام  ــل الأجس ــوس قب ــد: إنّ النف ــه أح ــبقه إلي ــم يس ــفي ل ــق فلس ــا بمنط وقدمه
ــدان،  ــود الأب ــد وج ــها بع ــعورها وإحساس ــي وش ــا الزمان ــر، فحدوثه ــي الده ف

ــدان.  ــل الأب ــها قب ــعورها وإحساس ــري وش ــا الده ووجوده

ولكن: ما هو مصير النفس عند الشيخ الأوحد؟ 

33 - )1( رسائل الحكمة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، دار العلوم، بيروت، لبنان، 1410،1990م، 

ص89-88.
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لقــد أجــاب الشــيخ الأوحــد -كعادتــه- بشــيءٍ مــن التفصيــل والتجديد 
حيــال مصيــر النفــس، وفــرّق بيــن النفــوس الثــاث: »النفــس الحيوانيــة، والتــي 
ــا  ــى م ــا إل ــا؛ عادت ــل آلاتهم ــبب تحلّ ــا بس ــا إذا فارقت ــة، وهم ــي النباتي ــا ه قبله
ــع  ــى الطبائ ــود إل ــة تع ــاورة؛ لأنّ النباتي ــودة مج ــة لا ع ــود ممازج ــا ع ــه بُدِئت من
الأربــع، ومــا فيهــا مــن آثــار الشــعور والإحســاس والاختيــار تعــود إلــى النفوس 
الحيوانيــة وتلحــق بهــا؛ لأنّهــا آثارهــا، كمــا يلحــق نــور الشــمس المنبســط علــى 
ــا  ــاك؛ لأنّه ــوس الأف ــى نف ــود إل ــة تع ــت، والحيواني ــمس إذا غرب الأرض بالش

آثارهــا كذلــك«34)1(. 

أمّــا النفــس الناطقــة القدســية، فيــرى الشــيخ الأوحــد مصيرهــا مختلفًــا 
عــن النفــس النباتيــة والحيوانيــة: »وهــذه إذا فارقــت؛ عــادت إلــى مــا منــه بُدِئت 
عــود مجــاورةٍ لا عــود ممازجــة؛ لأنّهــا خلقــت للبقــاء، فمــا فقــدت نفســها، ولا 

تفقــد نفســها أبــدًا«35)2(.

ونفهــم مــن هــذا التفصيــل الدقيــق لمصيــر النفس عنــد الشــيخ الأوحد، 
ــا النفــس الناطقــة فهــي تبقــى، ولعلّنــا  أنّ النفــس النباتيــة والحيوانيــة تفنــى، أمّ
نؤكّــد هنــا أنّ النفــس الناطقــة هــي النفــس الإنســانية التــي اتفــق معظم الفلاســفة 
علــى أنّهــا خالــدة بعــد فنــاء البــدن، واســتدلّ الفلاســفة علــى بقــاء النفــس لأنّها 
ــي  ــال، ولا ه ــد بالانح ــي تفس ــا ك ــزاء له ــا أج ــه، ف ــم بذات ــيط قائ ــر بس جوه
ــه فــا تكــون قابلــة  ــه كــي تنعــدم بانعدامــه، وعلي قائمــة بغيرهــا وعارضــة علي

للفســاد والفنــاء بحــالٍ مــن الأحــوال36)1(. 

ــا  ــادة ذاتً ــن الم ــرّد م ــر المج ــي الجوه ــس ه ــض أنّ النف ــرى البع وي
المتعلّــق فعــاً، فالنفــس الإنســانية العاقلــة مجــرّدة مــن المــادة، وهــي جوهــر؛ 

ــر37)2(.  ــر جوه ــورة الجوه ــري، وص ــوع جوه ــورة لن ــا ص لكونه

34 - )1( رسائل الحكمة، أحمد بن زين الدين الأحسائي، دار العلوم، بيروت، لبنان، 1410،1990م، 

ص85.
35 - )2( المرجع السابق، ص86.

36 - )1( معالم الفلسفة الإسلامية، محمد جواد مغنية، دار القلم، بيروت، 1973م، ص75.

37 - )2( بداية الحكمة، محمد حسين الطباطبائي، ص102.
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ومــن خــال الاســتعراض الســابق، والــذي أوردنــاه مفصّــاً فــي كتابنــا 
ــد  )آخــر الفلاســفة، ص120- 135( يمكــن أن نصــل إلــى مفهــوم النفــس عن
ــه، كمــا فــي  ــد مــن كتب ــي تعــرّض لهــا فــي العدي ــي خمســين، والت ــا أب مرجعن

ــوار( وغيرهمــا. )الرســالة الخرســانية( و )مفاتيــح الأن

ويمكــن إدراك البعــد المعرفــي، والعمــق الحكمــي حيــن مراجعــة معنى 
النفــس عنــد مرجعنــا أبــي خمســين فــي العديــد مــن مصنفّاتــه، أو كمــا شــرحها 
ــس  ــات النف ــدّد إطلاق ــى تع ــار إل ــث أش ــانية، حي ــالته الخرس ــي رس ــا ف وفصّله
ــؤاد،  ــه، الف ــخص بتمام ــا: الش ــر إطلاقً ــة عش ــا أربع ــدّد منه ــرّاح، وع ــد الش عن
النفــس الناطقــة القدســية، العقــل، النفــس الحقيقيــة، الحيوانيــة، النباتيــة، 
الأمّــارة بالســوء، اللوّامــة، الملهمــة، المطمئنــة، الراضيــة المرضيــة، والكاملــة. 

وتلــك الإطلاقــات للنفــس اســتمدّها مرجعنــا أبــو خمســين مــن القــرآن 
الكريــم، وروايــات آل البيــت عليهــم الســام، كمــا أنّ تلــك الإطلاقــات، تدلّــل 
علــى الإضافــات الحكميــة لمرجعنــا أبــي خمســين، فالشــيخ أخــذ عــن علمــاء 
مدرســة آل البيــت الحكميــة العديــد مــن الأســس والمفاهيــم الحكميــة، 
وأضــاف عليهــا، وشــرح البعــض الآخــر، ووضّــح، وحــاور الفلاســفة الآخرين، 
وأشــكل عليهــم، ونقــض أدلتهــم التــي لا تتوافــق مــع حكمــة مدرســة آل البيــت 

الحكميــة. 

فعندمــا تعــرّض الشــيخ أبــو خمســين للنفــس الناطقــة، ابتــدأ فــي بيــان 
ــى  ــودات إل ــم الموج ــن عوال ــس م ــزّل النف ــدأت بتن ــه ابت ــا، أي أنّ حكمت تنزّله
عالــم الماديــات، وتعلّقهــا بالثقيــل فــي عالــم الماديــات، وشــرح كيــف تعلّقــت 
ــان،  ــة، والزم ــة، والرتب ــف، والجه ــم، والكي ــة الك ــن ناحي ــل م ــس بالثقي النف

ــى تعلّقهــا.  والمــكان، وهــو معن

ــازلات  ــى تن ــرح معن ــن يش ــة حي ــة هام ــين إضاف ــي خمس ــيخ أب وللش
النفــس وتعلّقهــا بالثقيــل، فالنفــس الناطقــة القدســية أوّل تعلّقهــا بالعقــل، وهــو 

ــن.  ــن الروحانيي ــك م أوّل مل

ــي خمســين مــادة  ــد أب ــى النفــس الناطقــة فهــو عن ــزّل العقــل إل ــا تن أمّ
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وصــورة، العقــل هــو المــادة، والصــورة هــي النفــس الناطقــة، فالعقــل لــه رتبــة 
الإجمــال، أمّــا رتبــة التفصيــل فهــي للنفــس، والأرواح مغايــرة للعقــل والنفــس 
فــي الإجمــال والتفصيــل، عندهــا تــمّ الإنســان الغيبــي الباطنــي، وبهــذا 
الوضــوح، والشــرح يخالــف الفلســفة المتعاليــة: »لــه مرتبــة إجمــال فــي باقــي 
تنزّلاتــه فيــه علــى ســبيل الإجمــال مذكــورة معنًــى، وليــس بســيطًا كمــا ذهبــت 
إليــه طائفــة مــن الحكمــاء، مثــل: مــاّ صــدرا الشــيرازي، حيــث قــال: إنّه بســيط 
الحقيقــة كلّ الأشــياء؛ لأنّــه مبــدأ التمييــز، وهــو لا يحصــل إلاّ بالحــدود، يعنــي 
كونــه محــدودًا بهــا لمــكان التميّــزات المحــدودة؛ لأنّ المناســبة بيــن المــدرِك 

والمــدرَك واجبــة، فــإذا لــم يكــن محــدودًا لــم يــدرَك«38)1(. 

ــل  ــق، إجمــال العقــل وتفصي ــو خمســين بشــكل دقي ــر الشــيخ أب ويفسّ
النفــس، وكيــف تنزّلــت الطبيعــة إلــى رتبــة المــادة، طالمــا هــي مظهــر الرقائــق، 
ــا  ــس، حينه ــر النف ــو مظه ــال، وه ــة المث ــى رتب ــت إل ــادة تنزّل ــده أنّ الم وعن
وجــد الإنســان الظاهــري، باقتــران الطبيعــة بالمــادة، وباقترانهمــا -أي الطبيعــة 
ــران  ــن اقت ــل م ــذي حص ــي ال ــان الباطن ــس الإنس ــال، عك ــادة- كان المث والم

ــوس. ــق والنف ــل بالرقائ العق

ــوي،  ــي المعن ــي بالغيب ــين يعن ــا خمس ــى أنّ أب ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا ب
وهــو هنــا -أيضًــا- يخالــف الحكمــاء الســابقين: »فــإذا عرفــت هــذا القــدر مــن 
ــوار  ــذه الأط ــي ه ــس ف ــزّل النف ــس تن ــه لي ــم أنّ ــام، فاعل ــذا المق ــي ه ــكلام ف ال
ــة ولا  ــوط أثري ــؤونات هب ــذه الش ــي ه ــا ف ــة ، ولا هبوطه ــة ومعلولي ــزّل علّي تن
ــار  ــا آث ــؤونات كلّه ــذه الش ــأنّ ه ــاء ب ــض الحكم ــه بع ــب إلي ــا ذه ــة، كم مؤثّري
تلــك؛ لثبــوت أنّ التفصيــل ليــس أثــرًا للإجمــال، بــل هــو رتبــة ثانيــة لــه، وإلاّ 
ــرًا، وهــذا  يلــزم أن يكــون الشــيء المركّــب منهمــا مركبًــا مــن كونــه أثــرًا ومؤثّ

ــف«39)1(.  خل

38 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ص34.
39 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ص36.
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ويذهــب مرجعنــا أبــو خمســين إلــى أنّ الإنســان قــد حصلــت لــه فــي 
ــوس،  ــن النف ــدّة م ــه ع ــت ل ــدة، وثبت ــوار عدي ــة أط ــرية والأثري ــه القش تنزّلات
وليســت نفسًــا واحــدة فقــط، ويــورد العديــد مــن الأدلّــة والبراهيــن علــى هــذا 
ــة،  ــية، والحيواني ــة القدس ــة، والناطق ــة الإلهي ــس الملكوتي ــاك النف ــرأي، فهن ال
ــة  ــه الســام فــي حديث ــي طالــب علي ــن أب ــة، كمــا بيّنهــا الإمــام علــي ب والنباتي
ــوى  ــس ق ــذه الأنف ــن ه ــسٍ م ــكلّ نف ــل إنّ ل ــي، ب ــاد النخع ــن زي ــل ب لكمي
ــره  ــس تك ــن النف ــل م ــبابًا، تجع ــاك أس ــين أنّ هن ــو خمس ــن أب ــان، وبيّ وخاصيت
مفارقــة الأبــدان: »تكــره مفارقــة الأجســام؛ لنســيانها الوطــن الحقيقــي، ومنزلها 
ــوارض،  ــذه الع ــن ه ــا ع ــد تصفيته ــن إلاّ بع ــك الوط ــر ذل ــي، ولا تذك الأصل
ــن  ــر المؤمني ــال أمي ــذا ق ــة، وله ــة الدني ــق الدنيوي ــذه العلائ ــن ه ــا ع وتخلّصه
عليــه الســام: »خلــق الإنســان ذا نفــس ناطقــة، إنْ زكّاهــا بالعلــم والعمــل فقــد 
ــد  ــداد فق ــت الأض ــا وفارق ــدل مزاجه ــا، وإذا اعت ــل علله ــر أوائ ــابهت جواه ش
ــا،  ــا وفعاليته ــي تأثيراته ــابهها ف ــا تش ــي: أنّه ــداد«، يعن ــبع الش ــا الس ــارك به ش
ــاك  ــا أنّ الأف ــي: كم ــاك، يعن ــو الأف ــداد ه ــبع الش ــن الس ــراد م ــل: إنّ الم وقي
ــر فــي الأرض بحركتهــا، وتنمــو الأرض ببركتهــا، ولولاهــا لبطلــت جميــع  تؤثّ
ــر فيهــا،  الأجســام الســفلية، كذلــك النفــس الناطقــة تفعــل فــي الأشــياء، وتؤثّ
وتنفعــل لهــا، ولولاهــا لبطلــت جميــع الأبــدان، وقيــل: إنّ المــراد مــن الســبع 
الشــداد هــو الســبع المثانــي التــي بهــا فتــح اللــه الوجــود، يعنــي: كمــا أنّ جميــع 
ــع الســواكن والمتحــرّكات ســكنت  ــت لهــا، وأنّ جمي الكائنــات خضعــت وذلّ
ــى  ــل -حت ــم والعم ــت بالعل ــة إذا زكّي ــس الناطق ــك النف ــا، كذل ــت به وتحرّك

ــا«40)1( . ــل فعله ــا- تفع ــابهة له ــون مش تك

40 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج2، ص55-54.
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الولادة المباركة: 
لــم تكــن )شــيراز( تلــك المدينــة الفارســية الغافيــة عنــد أرجــل الخليــج 
تعلــم بأنّهــا حينمــا أنجبــت الطفــل )محمــدًا أبــا خمســين( فــي عــام 1210هـــ 
ــم تكــن  ــج، ول ــدان الخلي ــر فــي معظــم بل ــه ســيضحي مرجــع الشــيعة الكبي أنّ
ــت  ــو علم ــط(، ول ــه المحي ــر الل ــس إلاّ )بح ــل لي ــك الطف ــدرك أنّ ذل ــيراز ت ش
شــيراز تلــك البلــدة الصغيــرة بخطــر الطفــل الصغيــر الــذي احتضنتــه فــي أيامــه 

الأولــى لتاهــت بــه فخــرًا علــى كلّ بلــدات الخليــج قاطبــة. 

ــاء  ــن الآب ــن موط ــدًا ع ــين بعي ــو خمس ــد أب ــيخ محم ــد الش ــد ول لق
ــذ  ــة، وم ــن أمّ علوي ــران م ــيراز بإي ــي ش ــد ف ــث ول ــاء-؛ حي ــداد -الأحس والأج
أبصــرت عينــاه النــور أبصــرت طــرق شــيراز وأزقتهــا، وقرعــت أذنيــه الصلوات 
ــة، إلاّ أنّ المعوقــات والظــروف  ــه العلوي علــى محمــد وآل محمــد، تردّدهــا أمّ
ــيخ  ــا الش ــة زوجه ــاء برفق ــى الأحس ــيء إل ــن المج ــة م ــيّدة العلوي ــت الس منع
حســين؛ فبقــي الطفــل الصغيــر مــع أمّــه فــي شــيراز، وترعــرع فــي بيــتٍ علــويٍّ 
طاهــر وبيــت ســيادة، حيــث وجــد العطــف والحنــان والرعايــة والاهتمــام، بــل 
ــة  ــم العربي ــم، وتعلّ ــظ القــرآن الكري ــم، فحف ــن التعلي ــه م ــر نصيب ــذ الصغي وأخ
ــهٍ  ــه فــي صغــره -بتوجي ــه أمّ ــه ل ــذي أولت ــي، هــذا الاهتمــام ال ــم عرب مــن معلّ
مــن والــده الشــيخ حســين- كان لــه أكبــر الأثــر فــي تكويــن نفســيّة هــذا الطفــل 
ــدات  ــم بل ــي معظ ــلمين ف ــادة المس ــره لقي ــه ويدّخ ــدر يهيّئ ــر، وكأنّ الق الصغي

ــج1)1(.  الخلي

ولــم تمــضِ ســوى ســنوات عشــر، حتــى تهيّــأ الصبــي الصغيــر للعــودة 
لأرض الوطــن وللديــار، بعــد أن احتجــز فــي داخلــه كلّ ذلــك الشــوق الكبيــر؛ 
لرؤيــة الأب والأهــل والأقــارب، وبالفعــل وطئــت قدمــاه أرض الأحســاء عــام 
1220هـــ، ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتــه، وليكتــب بحــروف مــن نــور كلّ 
صفحــات حياتــه القادمــة، حيــث عــاش فــي كنــف والــده، بيــت العلــم والتقوى 

والــورع، كمــا أنّــه بيــت ديــن ووجاهــة. 

1 - )1( انظر: في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص55.
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وفــي كنــف الوالــد عــرف مــن جديــد طعــم عنايــة ورعايــة الأب، الــذي 
حــرص علــى تحفيظــه القــرآن الكريــم، وتفســيره، وتوجيهــه، ورعايتــه، ولقــد 
ــه  ــى تدريس ــف عل ــم، فعك ــغفه بالعل ــذكاء، وش ــوغ وال ــح النب ــه ملام ــم في توسّ
ــارق شــيراز متشــوقًا للأحســاء،  ــذي ف ــي ال ــه، إلاّ أنّ الصب ــن ل ــر المعلمي وتوفي
ــةٍ،  ــه كلّ ليل ــي أمّ ــات يناج ــيراز؛ فب ــه ش ــقط رأس ــه ولمس ــدٍ لأمّ ــن جدي ــنّ م ح
ــوم  ــي ي ــاك ف ــفر هن ــى الس ــه إل ــرًا نفس ــريعًا، ومصبّ ــا س ــس لرؤيته ــاً النف معل
مــن الأيــام، حتــى تمكّــن يومًــا مــن الســفر إلــى أمّــه فــي شــيراز، ويتــزوّد مــن 

عطفهــا وحنانهــا. 

العودة للجذور: 
ــداد  ــن الأج ــى موط ــين إل ــو خمس ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم ــاد الش ع
ــاء  ــر الأحس ــهر أس ــن أش ــة م ــرة وعريق ــرة كبي ــى أس ــي إل ــو ينتم ــاء، فه والآب
ــي ذاع  ــرة الت ــين، الأس ــي خمس ــرة آل أب ــي أس ــر، ألا وه ــا المعاص ــي تاريخه ف
صيتهــا وشــهرتها؛ بســبب كثــرة العلمــاء والفضــاء فيهــا، وهــذه الأســرة -فــي 
ــة،  ــي وداع ــن بن ــة م ــين المتفرّع ــة الخماس ــى قبيل ــا إل ــي بدوره ــل- تنتم الأص
ــا لهــا، وفــي مدينــة الهفــوف اتخــذت  التــي اتخــذت مــن وادي الدواســر موطنً
مــن اســمهم اســمًا لهــا )الخماســين(، وكلّ مــن ينتســب إلــى هــذه الأســرة فهــو 
)خماســيني، ودعانــي، دوســري(، ومعــروف أنّ بنــي وداعــة ينتمون إلــى همدان 
القبيلــة اليمنيــة المشــهورة التــي تشــتهر بولائهــا للإمــام علــي بــن أبــي طالــب 
وللائمــة مــن بعــده عليهــم الســام أجمعيــن. وهمــدان تنتمــي إلــى قحطــان بــن 

يعــرب الــذي يرجــع نســبه إلــى نبــي اللــه هــود عليــه الســام2)1(. 

ومــع مــرور الزمــن ولصعوبــة التلفّــظ باســم )الخماســين( فــي اللهجــة 
ــذه  ــكان له ــين(، ف ــي خمس ــين( أو )أب ــي خمس ــى )آل أب ــف إل ــائية؛ خُفِّ الأحس
ــع،  ــة المجتم ــي مقدّم ــا ف ــاء جعله ــخ الأحس ــي تاري ــرّف ف ــة دور مش العائل

2 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص36.
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وعلــى الخصــوص فــي الجانــب العلمــي الدينــي؛ حيــث تميّــزت هــذه الأســرة 
ــد  ــة مج ــك فحقيق ــم ذل ــاء3)1(، ورغ ــاء والوجه ــن العلم ــد م ــاب العدي بإنج
الأســرة يبــدأ ويســمو بمرجعنــا الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين، أبــرز 

ــد.  ــيخ الأوح ــا الش ــي تزعّمه ــة الت ــت الحكمي ــة آل البي ــام مدرس أع

ــى أرض  ــوقٍ إل ــةٍ وش ــكلّ لهف ــاء ب ــى الأحس ــي إل ــودة الصب ــد ع وعن
ــب  ــة وطل ــدرس والمطالع ــى ال ــل عل ــده، وأقب ــدي وال ــم ي ــل يلث ــداد، أقب الأج
العلــم، فتتلمــذ علــى يــدي والــده وعلــى بعــض مشــايخ الأحســاء المعروفيــن 
فــي ذلــك العصــر، مــن أمثــال: الشــيخ أحمــد الصفــار، فأنهــى المقدّمــات مــن 
ــد  ــائي محم ــاب الأحس ــارف الش ــا إن ش ــق، وم ــةٍ ومنط ــرفٍ وبلاغ ــوٍ وص نح
أبــو خمســين علــى العشــرين مــن عمــره حتــى قطــع شــوطًا بعيــدًا فــي العلــوم 
الدينيــة والفقــه والأصــول والعربيــة، وحينمــا تمنّــى عليــه أبــوه الشــيخ حســين 
أن يواصــل طلــب العلــم الشــرعي بشــدّ الرحــال إلــى عاصمــة العلــم )النجــف 
الأشــرف( لبلــوغ الاجتهــاد، ارتــأى هــو أن يتريّــث قليــاً حتــى يكمــل نصــف 
ــال  ــي ح ــرًا ف ــة، مفكّ ــوره الحياتي ــب أم ــي ترتي ــد ف ــيخ محم ــرع الش ــه، وش دين
ــا  ــي تخبّطً ــش ف ــة، ويعي ــية والاجتماعي ــارات السياس ــه التي ــذي تتقاذف ــه ال وطن
ــوا قادريــن علــى ضبــط  ــا تحــت حكــم أمــراء الخوالــد؛ حيــث لــم يكون إداريً

ــاء.  ــي الأحس ــة ف ــة والإداري ــية والاجتماعي ــة المعيش الحال

كانــت الأوضــاع فــي تلــك الأيــام لا تدعــو إلــى الاطمئنــان، وكثــرتْ 
ــى  ــدي عل ــي تعت ــرّة الت ــي م ــل: بن ــا، مث ــان وغيره ــن العجم ــل م ــارات القبائ غ
ــن  ــلبون الفلاحي ــر، فيس ــنٍ لآخ ــن حي ــلّح م ــطوها المس ــاء بس ــي الأحس أهال
ــم،  ــراء ممتلكاته ــون الفق ــة، وينهب ــال الزراعي ــل الغ ــن محاصي ــم م أرزاقه
ــة  ــر الحيّ ــم يكــن ذلــك يرضــي أهــل الأحســاء، وخاصــة مــن ذوي الضمائ ول
والنفــوس الشــفّافة، وعلــى رأســهم الشــيخ محمــد أبــو خمســين، وهــو الأمــر 
ــي  ــروعه الدراس ــي مش ــر ف ــر، ويتأخّ ــد ينتظ ــيخ محم ــن الش ــل م ــذي جع ال
ــب  ــى طل ــرف إل ــف ينص ــاء، فكي ــة الأحس ــي منطق ــاع ف ــوء الأوض ــبب س بس

3 - )1( انظر: )كتاب الشيخ باقر أبو خمسين علم وعطاء وأدب(، محمد علي الحرز، دار الخليج العربي 

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1420هـ/1999م، ص22.
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العلــم، والأحســاء تتعــرّض للســلب والنهــب والســطو مــن حيــنٍ لآخــر، فــكان 
يتحــرّق ليعمــل شــيئًا تجــاه تلــك الغــارات الهمجيــة، ومــن جهــة أخــرى كانــت 
ظــروف والــده الشــيخ حســين الماديــة صعبــة جــدًا، ووالــده الشــيخ حســين هــو 
كبيــر عائلــة آل أبــي خمســين، ومنزلــه مفتــوح للفقــراء والجرحــى والمرضــى 
وللضيــوف مــن كلّ مــكان، فلــم يكــن يرغــب أن يزيــد علــى أعبــاء أبيــه أعبــاءً 
بســفره لتحصيــل العلــم الشــرعي، إضافــة إلــى عــبء عائلتــه، ســواء تركهــا فــي 

ــه.  ــا مع ــاء، أو أخذه الأحس

ــه  ــة من ــاءً علــى العــوز والحاجــة التــي كان الشــيخ يمــرّ بهــا، ورغب وبن
فــي مــدِّ يــد العــون إلــى والــده؛ فقــد عمــل فــي مجــال العمــل الزراعــي، وكان 
النجــاح حليــف الشــيخ فــي كلّ مجــالات العمــل التــي طرقهــا؛ لجدّيتــه وعلــوّ 
ــة،  ــع العمام ــل أن يض ــد قب ــيخ محم ــا للش ــيخ( ملازمً ــب )الش ــه، وكان لق همّت
وفــي الميــدان الزراعــي اشــتغل فــي مــزارع والــده، وعمــل بيديــه الشــريفتين، 
وكان يوجّــه الفلاحيــن كلّ صبــاح إلــى الإتقــان فــي العمــل، وجــدد في أســاليب 
ــام  ــا ق ــك حينم ــور، وذل ــن التم ــوّرة لتخزي ــة متط ــر طريق ــل ابتك ــة، ب الزراع
ــة  ــز بنظاف ــرة، تتمي ــة تخزيــن صغي ــارة عــن غرف ــم )الجنــدوج( وهــو عب بتصمي
ــه  الأرض وإحــكام الســقف، بحيــث لا يتســرّب إلــى مــا فيهــا المطــر ولا يطال
التــراب والغبــار، ويصــفّ علــى أرضــه جريــد النخــل ليشــكّل قاعــدةً خشــبية 
ــة،  ــه عــن الرطوب مســطّحة، ويوضــع عليهــا التمــر فتفصلــه عــن الأرض وتعزل
ــا  ــل، وفيم ــعف النخي ــن س ــاس م ــي أكي ــأ ف ــون معب ــاس يك ــي الأس ــر ف والتم
بعــد عندمــا ظهــر الإســمنت صــارت الأرض تغطّــى بــه؛ ليســتفاد مــن جميــع 
الدبــس المنصهــر بفعــل الضغــط والحــرارة مــن أكيــاس التمــر المعروفــة باســم 
)القــال( أو )المحاصــن(، وبهــذه الطريقــة الســهلة أمكــن تخزيــن التمــر لمــدة 
ســنة وأكثــر، وممّــا يعــزى إليــه أيضًــا العمــل علــى تنظيــم وتطويــر آليــة الــريّ 

مــن )عيــن الخــدود(.

ــام  ــد أق ــوت(4)1( فق ــالح )البش ــة المش ــال خياط ــي مج ــه ف ــا عمل أمّ
ــد  ــمّ العدي ــت، ض ــك الوق ــي ذل ــمّى ف ــا كان يس ــا كم ــغلً أو مجلسً ــيخ مش الش

4 - )1( البشوت: العباءات الرجالية التي يتزيّا بها أبناء الخليج والجزيرة العربية.
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مــن العامليــن المهــرة الفنيّيــن )المخايطــة(، وكان الشــيخ هــو المعــزّب 
)رئيــس العمّــال(، كمــا كان يعمــل بيديــه لإجادتــه هــذه الصنعــة التــي أضــاف 
إليهــا الكثيــر مــن إبداعاتــه، فقــد لاحــظ الشــيخ أنّ خيــوط القصــب المذهّــب 
)الــزري( خــال التطريــز لا تــكاد تغطّــي الأرضيــة الداكنــة للعبــاءة ممــا يعيــب 
ــة  ــع بطان ــن وض ــة تتضمّ ــر طريق ــك(؛ فابتك ــم )الكرم ــروف باس ــز المع التطري
ــة الداكــن  ــون الأرضي ــز؛ ليخفــي ل ــدء بالتطري ــل الب صفــراء مــكان القصــب قب

ــق.  ــان والبري ــن اللمع ــدًا م ــك( مزي ــى )الكرم ــك عل ــى ذل ــا، وأضف تمامً

ويتّضــح لنــا مــن خــال ســيرة الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين 
تمتعــه بالــذكاء والإبــداع فــي كلّ عمــل يقــوم بــه منــذ بدايــات صبــاه وشــبابه، 

وكان قــدّس ســرّه يتميّــز بالطمــوح والتفــوق5)1(. 

بداية الانطلاق: 
هنــاك شــخصيتان متناقضتــان: شــخصية قنوعــة فــي طموحهــا، وقاصرة 
ــة،  ــة الهمّ ــرى عالي ــخصية أخ ــزال، وش ــواء والانع ــل للانط ــا، تمي ــي تفكيره ف
ــن  ــمّ بي ــين ض ــو خمس ــد أب ــيخ محم ــماء، والش ــي الس ــا أعال ــاول بطموحه تط
جوانحــه تلــك الشــخصية الطموحــة، عاليــة الهمــة والعزيمــة؛ حيــث لــم تقبــل 

شــخصيته إلا أن تصــفّ إلــى جانــب النجــوم. 

وصحيــح أنّ الشــيخ أبــا خمســين انتظــر إلــى أن وصــل ســنّ الخامســة 
مًــا واجــب  والثلاثيــن مــن العمــر، وهــو يعمــل فــي الفلاحــة معينـًـا لوالــده، مقدِّ
إعالتــه لأســرته علــى الانصــراف مــن جديــد للســفر، وطلــب العلــوم الشــرعية، 
إلاّ أنّ هــذا الانتظــار لــم يطــل أكثــر مــن ذلــك، وكان للحادثــة التــي جــرت بينــه 
ــر، عندمــا  ــه مــن المشــايخ -بمحضــر والــده- أثرهــا الكبي وبيــن أحــد أصحاب
بــادره صاحبــه بمســألة شــرعية فارتــج عليــه الجــواب، وغابــت عنــه المســألة، 

5 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص65.
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فألقــى عليــه مســألة ثانيــة، وثالثــة، وعجــز الشــيخ عــن الإجابــة عــن جميعهــا، 
وغــاص فــي ثــوب الخجــل، إلاّ أنّــه شــعر مــن جديــد بأهميــة العــودة للدراســة 
والتحصيــل العلمــي؛ حتــى لا تمــرّ الحيــاة عليــه ســريعًا مــن دون علــم، فالحيــاة 

مــن دون علــمٍ مــوت حقيقــي. 

وشــعر الشــيخ محمــد أنّــه لــو كان مجتهــدًا لاســتطاع أن يســتنبّط 
ــي  ــة ف ــة المتّبع ــد الأصولي ــب القواع ــرعية، حس ــة الش ــألةٍ بالأدل ــم أيّ مس حك

ــألة.  ــه أيّ مس ــتعصت علي ــا اس ــتنباط، ولم الاس

ــة  ــة عالي ــت ذات همّ ــالفًا- كان ــا س ــا ذكرن ــيخ -كم ــخصية الش ولأنّ ش
ــى،  ــيرته الأول ــود لس ــمة أن يع ــة حاس ــي لحظ ــرّر ف ــد ق ــة؛ فق ــة صادق وعزيم
ــق  ــة، ويحقّ ــة العالي ــة العلمي ــال المرتب ــى ين ــي؛ حت ــه العلم ــل تحصيل ويواص
ــه فــي البســاتين  ــى أعمال ــة الاجتهــاد، فصفّ ــة فــي نيــل مرتب ــة والــده الغالي أمني

ــرف.  ــف الأش ــى النج ــا إل ــه متوجّهً ــزم أمتعت ــه وح ــد عزم ــة، وعق والخياط

ــي  ــام 1245هـــ، وه ــرف ع ــف الأش ــى النج ــد إل ــيخ محم ــل الش وص
مدينــة العلــم والعلمــاء، وعاصمــة الفقــه الشــيعي لقــرون عديــدة، ومــذ وطئــت 
رجــاه أرض النجــف الأشــرف ازدادت دقّــات قلبــه هيبــةً وحبًــا لهــذه المدينــة، 
فبــدأ بالبحــث عــن معــارف أبيــه، وعــن طلبــة العلــم والمشــايخ الأحســائيين؛ 
ــى  ــاورة عل ــرّف والمش ــد التع ــه، وبع ــي درس ــدء ف ــة الب ــي كيفي ــيرهم ف يستش
حلقــات الــدرس هنــاك؛ اختــار بحــوث كبــار علمــاء الطائفــة فــي ذلــك الوقت؛ 
ــره مــن  ــد غي ــه الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء، ودرس عن ــة الل فحضــر درس آي

علمــاء النجــف الكبــار أيضًــا. 

وبعــد أن بلــغ الشــيخ أبــو خمســين مســتوى معينـًـا مــن العلــم توجّــه إلى 
مدينــة كربــاء، فحضــر عنــد العديــد مــن الأعــام هنــاك، يقــول الشــيخ كاظــم 
الصحــاف فــي مخطوطــة )تذكــرة الأشــراف( عــن شــيخنا أبــي خمســين: »توجّه 
إلــى النجــف الأشــرف، فجــدّ فــي دروســه علــى أيــدي فضلائهــا والأتقيــاء مــن 
ــث  ــى للبح ــم ارتق ــاً، ث ــطوح محص ــب الس ــع كت ــى جمي ــى أنه ــا، حت علمائه
ــام  ــن، فأق ــرع المبي ــع الش ــن، ومراج ــاء الدي ــر فقه ــد مناب ــرًا عن ــارج حاض الخ
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ــل  ــى قــارب مــدرك الاجتهــاد وأشــرف علــى ني عندهــم مــدّة مــن الســنين حت
الســعادة والمــراد، ثــم توجّــه مــن النجــف إلــى كربــاء، فحضــر عنــد علمائهــا 
ــى أدرك  ــنين والأعــام حت ــدة مــن الس ــج الإســام م ــام ومراجعهــا حج الأع
الاجتهــاد فاســتجاز منهــم، فأجــازوه إجــازة درايــة واجتهــاد لا روايــة وإســناد«. 

ويبــدو أنّ رحلــة الشــيخ إلــى كربــاء المقدّســة لــم تكــن مباشــرة مــن 
ــازة  ــاء بإج ــى الأحس ــه إل ــد رجوع ــت بع ــل كان ــرف، ب ــف الأش ــة النج مدين
ــرة  ــاء فت ــي الأحس ــث ف ــد أن مك ــام، فبع ــف العظ ــع النج ــن مراج ــاد م الاجته

شــدّ الرحــال إلــى كربــاء عــام 1252هـــ. 

وينقــل لنــا الشــيخ موســى الهــادي حكايــة مؤثــرة عــن تواضــع الشــيخ 
ــاء  ــى الأحس ــع إل ــا رج ــه، فعندم ــه لأبي ــه واحترام ــين وورع ــي خمس ــد أب محم
ــي  ــبع الت ــنوات الس ــده أنّ الس ــنَّ وال ــارب، وظ ــل والأق ــد والأه ــتقبله الوال اس
قضاهــا الشــيخ فــي النجــف لــم تكــن كافيــة لنيلــه إجــازة الاجتهــاد، ولتواضعــه 
الشــديد لــم يخبــر أحــدًا بهــذا الأمــر، حرصًــا علــى مقــام أبيــه وكذلــك لشــعوره 
بالخجــل، ففضّــل الســكوت، واســتأنف أعمالــه الســابقة مــن الاعتناء بالبســاتين 
ــرة مــن الزمــن أحــد مشــايخ القطيــف،  ــى أن زار الأحســاء بعــد فت ــزرع، إل وال
ــار؛  ــد الجب ــين آل عب ــيخ حس ــن الش ــد ب ــيخ أحم ــن الش ــي ب ــيخ عل ــو الش وه
ليســتطلع أحــوال الشــيخ، وليســأله عــن بعــض المســائل العلميــة، فذهــب إلــى 
مســجد الشــيخ فقابــل والــده الشــيخ حســين، وســأل عــن الشــيخ محمــد فقالــوا 
لــه: إنّــه بالبســتان، حتــى انتهــى النهــار وأظلــم الليــل، فســأل الشــيخ الزائــر مــرةً 
أخــرى عــن الشــيخ محمــد، فأجابــه الوالــد أنّ الشــيخ محمــد عــاد مــن النخــل، 
ــر  ــف الزائ ــتنكر الضي ــدواب، فاس ــاف لل ــع الأع ــد أن يض ــي بع ــوف يأت وس
ذلــك، وكــرّر ســؤاله ليتأكّــد، فأعــادوا عليــه نفــس الجــواب، فقــال فــي ذهــول: 

- هــل تفضّلتــم: أن الشــيخ محمــد العالــم المجتهــد هــو الــذي يضــع الأعــاف 
للدواب؟! 

- الشيخ محمد مجتهد؟! 

- أجــل، مجتهــدٌ ولديــه إجــازة مــن العالــم الكبيــر الشــيخ علــي كاشــف الغطاء، 
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ومــع ذلــك هــو الــذي يعلــف الــدواب يــا شــيخ؟ إنّهــا كبيرة! 

فلمــا ســمع والــده الشــيخ حســين بذلــك لطــم علــى رأســه، وراح يؤنّــب نفســه 
تــارةً، وتــارةً أخــرى يؤنّــب ابنــه الــذي أخفى هــذا الأمــر عنهــم، ويقــول متندمًا: 

ــامحك  ــامحني!، س ــا رب، وس ــي ي ــر ل ــي؟! اغف ــاذا دهان ــرى؟ وم ــاذا ج - م
اللــه يــا بنــي! أتريــد أن تحرقنــي بنــارك؟ أيصــحّ أن تتركنــي فــي غفلــة عــن أمــر 

ــادك؟!  اجته

وهــرع الأب مســرعًا إلــى ابنــه الشــيخ محمــد العالــم المجتهــد، وقــد كبــر فــي 
ــه، وفــي  ــده، وأخــذ يشــيد بخلقــه وأدب ه بوال ــرِّ ــه وب ــه لفــرط تواضعــه وأدب عين
اليــوم التالــي قــام الشــيخ حســين خطيبًــا أمــام المصليــن فــي المســجد، وأعلــن 
عــن نبــأ بلــوغ ابنــه مرتبــه الاجتهــاد، وقدرتــه علــى التصــدّي لأمــور المرجعيــة 

والقيــادة، كمــا أعلــن رجوعــه شــخصيًا لابنــه الشــيخ محمــد فــي التقليــد. 

ومنــذ ذلــك اليــوم أصبــح الشــيخ محمــد أبــو خمســين مرجعًــا للتقليــد 
فــي الأحســاء، ولــم يكتــفِ بالمســتوى الــذي وصــل إليــه، وإنّمــا ظلّــت نفســه 
تتطلــع إلــى دور أكبــر، ورغبــةٍ فــي مــلء الفــراغ الــذي خلّفــه الشــيخ أحمــد بــن 
زيــن الديــن الأحســائي، وممّــا شــجعه علــى ذلــك أنّ والــده الشــيخ حســين بــن 
علــي أبــا خمســين شــخصيًا، وأهالــي الأحســاء كانــوا متعطّشــين لأفكار الشــيخ 
ــذب،  ــه الع ــن معين ــل م ــق النه ــن طري ــك إلاّ ع ــى ذل ــبيل إل ــد، ولا س الأوح
ــة،  ــاء المقدّس ــي كرب ــه ف ــار تلامذت ــته وكب ــث مدرس ــد إلاّ حي ــذي لا يوج وال
ــر الســيّد كاظــم الرشــتي، فعــزم علــى شــدّ الرحــال  ــذه الكبي ــم تلمي حيــث يقي
مــن جديــد إلــى كربــاء؛ ليتــزوّد مــن معيــن مدرســة آل البيــت الحكميــة6)1(.

6 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص77-75.
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أساتذته ومشايخه:
ــين )ت  ــي خمس ــي آل أب ــيخ عل ــن الش ــين ب ــيخ حس ــده الش أولاً: وال
ــد  ــاء، بع ــي الأحس ــات ف ــه المقدم ــى يدي ــث درس عل ــا، حي 1170هـــ( تقريبً
ــرام  ــن الاحت ــر م ــده الكثي ــد لوال ــيخ محم ــنّ الش ــيراز، ويك ــن ش ــه م مجيئ
ــندي  ــزّي وس ــري وع ــوار: »فخ ــح الأن ــي مفاتي ــه ف ــول عن ــث يق ــر، حي والتقدي

ــز«. ــدي العزي ــيخي، وال ــدي وش ومعتم

ــار )ت  ــه الصف ــال الل ــن م ــد ب ــيخ محم ــن الش ــد ب ــيخ أحم ــا: الش ثانيً
1267هـــ(، وتلقّــى الشــيخ محمــد دروســه الحوزيــة علــى يديــه فــي الأحســاء 
أيضًــا، ويعــدّ مــن أعــام القــرن الثالــث عشــري الهجــري، ويرجّــح البعــض أنّــه 
مــن تلامــذة الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي، إلاّ أنّ الشــيخ الصفــار 
ــو  ــة التــي أسّســها الشــيخ محمــد أب ــا أســتاذًا فــي الحــوزة العلمي أصبــح لاحقً

خمســين بعــد رجوعــه مــن العــراق.

ثالثًــا: الشــيخ علــي بــن الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء )ت 1253هـــ(، 
أســتاذ الشــيخ الأنصــاري، مــن أكابــر فقهــاء الشــيعة ومجتهديهــا، ومــن أعــام 
ــو خمســين  ــه بحــث الخــارج، وشــيخنا الفاضــل أب النجــف الأشــرف، وكان ل
ممّــن حضــر بحــث الخــارج لديــه، وحصــل منــه علــى إجــازة درايــة بالاجتهــاد.

رابعًــا: الســيّد كاظــم بــن الســيّد قاســم الرشــتي )ت 1259هـــ(، وهــو 
أحــد أكابــر علمــاء كربــاء المقدّســة، ومــن تلامــذة الشــيخ الأوحــد رضــوان 
ــاء،  ــي كرب ــة ف ــه الحكم ــى يدي ــين عل ــو خمس ــيخ أب ــه، درس الش ــه علي الل

ــة.  ــة والدراي ــة بالرواي ــازة معنعن ــازه إج وأج

خامسًــا: المــاّ حســين بــن مولــى قلــي الكنجــي التبريــزي، مــن أعــام 
ــه إجــازة فخمــة يعــرب فيهــا عــن  ــن فيهــا، ل كربــاء، ومــن العلمــاء المعروفي
ــي  ــوار، وه ــح الأن ــين مفاتي ــي خمس ــيخ أب ــاب الش ــه لكت ــد رؤيت ــه بع انطباعات

ــة.  ــاد والدراي ــازة بالاجته إج

سادسًــا: الميــرزا محمــد حســين التبريــزي، الملقّــب بمحيــط الكرماني، 
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مــن كبــار علمــاء الشــيعة، حضــر عنــده شــيخنا أبــو خمســين للــدرس، وأجــازه 
إجــازةً يعتــرف فيهــا بأفضليــة الشــيخ، وذلــك بعــد إجــازة الســيّد كاظــم الرشــتي 

 . له

ــي،  ــراب القزوين ــو ت ــاّ أب ــام الم ــة الإس ــل حج ــم الكام ــابعًا: العال س
مــن علمــاء كربــاء، وكان الشــيخ يحضــر عنــده ســاعة بعــد الظهــر؛ للمباحثــة 
فيمــا يطرحــه جنــاب الســيّد، وكانــت تلــك المباحثــة للشــيخ بمثابــة الــدروس 

ــة لاســتيعاب أبحــاث الســيّد.  التمهيدي

ثامنـًـا: الحــاج الميــرزا حســن كوهــر )ت1266هـــ(، وهــو من مشــاهير 
علمــاء كربــاء ومدرســة آل البيــت الحكميــة، درس الشــيخ محمــد أبو خمســين 
علــى يديــه فــي كربــاء المقدّســة، وأجــاز شــيخنا بعــد أن حضــر عنــده فــي عــام 
1259ه، كمــا ينقــل الشــيخ موســى الهــادي، ولكــن لــم يثبــت حضــور الشــيخ 

ــا مــن دروس الميــرزا حســن كوهــر7)1(.  أبــي خمســين أيًّ

ــر  ــد باق ــرزا محم ــك المي ــادي كذل ــى اله ــيخ موس ــاف الش ــد أض وق
ــين  ــي خمس ــد أب ــيخ محم ــاتذة الش ــن أس ــه م ــكوئي )ت 1301هـــ( بأنّ الإس
ــا مــن دروس الإســكوئي،  أيضًــا، ولكــن لــم يثبــت أنّ أبــا خمســين قــد حضــر أيًّ

ــف8)2(.  ــن المؤل ــتباه م ــه اش ــد أنّ ونعتق

ملامح شخصيته: 
أشــرنا فيمــا مضــى إلــى شــخصية الشــيخ محمــد أبــي خمســين 
ــح  ــن ملام ــد م ــك العدي ــه امتل ــى أنّ ــا إل ــد هن ــة، ونؤك ــة الهمّ ــة العالي الطموح
ــراب  ــاب )مح ــي كت ــادي ف ــى اله ــيخ موس ــر الش ــة، ويذك ــخصيات العظيم الش
الشــيخ أبــي خمســين( عــددًا مــن ســمات وملامــح شــخصيته، فالشــيخ جعــل 

7 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص83.
8 - )2( المصدر السابق، ص84.
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ــه  مــن نفســه قــدوة وأســوة، وقبلــة القاصديــن، ومحــط الأنظــار، لمــا اتســم ب
ــه مــن الإخــاص  ــه قومــه لمــا لمســوه في مــن صفــات وســجايا أصيلــة؛ فأحبّ
والتقــوى والجــدّ، ومخافــة اللــه ســبحانه وتعالــى، ومــن أهــم ملامح شــخصيته: 

أولاً: الزهد والنصيحة. 

ثانيًا: التواضع الجم.

ثالثًا: الجد والفاعلية.

رابعًا: الجود والكرم. 

خامسًا: القدرة الإدارية. 

سادسًا: الروح الاجتماعية.

سابعًا: القدرة على صنع الكوادر. 

ثامناً: الشجاعة والكرم.

تاسعًا: الفراسة.

عاشرًا: روح المبادرة. 

ــل  ــخصية مث ــا ش ــم به ــب أن تتس ــن الغري ــس م ــات لي ــذه الصف وه
شــخصية مرجعنــا أبــي خمســين، الــذي يعــد مــن أكابــر علمــاء الأحســاء، ومــن 

ــرة.  ــرون المتأخّ ــي الق ــيعة ف ــا الش ــر مراجعن أكاب

وقــد تناقــل الأجــداد عــن آبائهــم ســمات وصفــات شــخصية شــيخنا 
أبــي خمســين، ونقلــوا لنــا حكايــات عنــه تشــير إلــى مكانتــه العالية، وشــخصيته 
ــات  ــة، وفــي صــدد حديثهــا عــن مجري ــق التاريخي ــل إنّ بعــض الوثائ الفــذّة، ب
الأمــور فــي الأحســاء إبــان العهــد العثمانــي، أشــارت إلــى دور الشــيخ محمــد 
ــظ  ــا حف ــه بم ــن مجتمع ــذود ع ــي ال ــام، ف ــك الأي ــي تل ــد ف ــين الرائ ــي خمس أب
تماســكه، كمــا تشــير بعــض المخطوطــات والترجمــات إلــى شــجاعته، 
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ــت.  ــك الوق ــي ذل ــة ف ــلطات العثماني ــة بالس ــه المتكافئ وعلاقت

ــا بالنباهــة والــذكاء، والعــزم،  كان شــيخنا ومنــذ نعومــة أظفــاره معروفً
وروح المبــادرة، والتــي لا تتأتــى إلا للشــخصيات ذات الهمــة العاليــة، ولا تنبثــق 
ــه  ــمت ب ــا اتس ــذا م ــار وه ــم جب ــة، وتصمي ــة ثاقب ــاد، وعزيم ــبٍ وقّ ــن قل إلا م
شــخصية الشــيخ قــدّس ســرّه، الــذي عُــرِف بمســكه لزمــام المبــادرات وخاصــة 
ــف  ــب المواق ــدّى لأصع ــو يتص ــاء وه ــه الأحس ــة، عرفت ــات الصعب ــي الأوق ف

ــة، ويتخــذ أصعــب القــرارات فــي المجتمــع الأحســائي.  الحياتي

ــر،  ــم بالفق ــع يتّس ــائي مجتم ــع الأحس ــن أنّ المجتم ــم م ــى الرغ وعل
ــرِّ  ــي الس ــاكين ف ــراء والمس ــاعد الفق ــرم، وكان يس ــرِف بالك ــيخ عُ إلاّ أنّ الش

والعلــن9)1(. 

نشاطه الاجتماعي:
عصفــت بالمجتمــع الأحســائي العديــد مــن القضايــا السياســية، 
والاجتماعيــة، والفكريــة، منــذ تعرّضــه للنفــوذ البرتغالــي، إبــان القــرن الخامس 
عشــر الميــادي، ومــن بعــد مجــيء العثمانييــن لحســم هــذا النفــوذ لصالحهــم، 
ــه  ــى أرض ــت عل ــرحًا تعارك ــون مس ــائي إلا أن يك ــع الأحس ــك المجتم ــم ينف ل
ــي فــي  ــة، وخاصــة مــع ظهــور الاســتعمار البريطان ــل العربي ــد مــن القبائ العدي
ــت  ــث كان ــة، حي ــي المنطق ــة ف ــوة ضارب ــادي، كق ــر المي ــع عش ــرن التاس الق
ــى  ــة عل ــة المتصارع ــل العربي ــات القبائ ــوح، وتحالف ــديدة الوض ــرات ش التوتّ
ــتقرار،  ــدم الاس ــرة ع ــت ظاه ــرة، وتفشّ ــة ويس ــاء يمن ــاذف الأحس ــلطة تتق الس
وانحــال الأمــن؛ فانتشــرت الفوضــى، وأضحــت بعــض القبائــل تهاجــر مــن 

ــدة.  ــى مــكان، فــي ظــلِّ تحالفــات جدي مــكان إل

ــر  ــث عش ــرن الثال ــات الق ــي بداي ــع ف ــة المجتم ــي حال ــك ه ــت تل كان

9 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص193-181.
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الهجــري، ومــع رجــوع الشــيخ أبــي خمســين مــن العــراق، كان عليــه أن يتعامــل 
بحكمــة وحــذر شــديدين مــع الأوضــاع القائمــة؛ ذلــك لأنّ المجتمــع كان يعاني 
ــل  ــبيلا، ويكم ــه س ــتطاع إلي ــا اس ــم م ــه أن يرم ــه، وعلي ــي أركان ــدّع ف ــن تص م
ــة  ــدات العقائدي ــبيل، وإركاز المعتق ــذا الس ــي ه ــبقه ف ــن س ــود م ــيرة وجه مس
التــي جــاء بهــا الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي، واســتكمال الجهــود 
ــدي  ــل العقائ ــذا العم ــور، وه ــي جمه ــن أب ــد ب ــر محم ــيخ الكبي ــة للش العلمي

ــه فــي الفصــول الســابقة بشــكل مفصّــل.  ــا عن تكلّمن

أمّــا العمــل الاجتماعــي؛ فلــن يتمكــن الشــيخ أن يقــوم بــه إلاّ إذا امتلــك 
مفتــاح قلــوب الأحســائيين، والعمــل مــن منصــة الزعامــة الدينيــة )المرجعيــة(، 
ــرارات  ــة والق ــوات العملي ــن الخط ــد م ــاذ العدي ــيخ باتخ ــام الش ــا ق ــن هن وم
ــا،  ــاء كيانه ــة وإرس ــاع الاجتماعي ــب الأوض ــادة ترتي ــي إع ــاعدته ف ــة، س العلمي
ــى  ــا حت ــا واجتماعيً ــدًا عقائديً ــائي صام ــع الأحس ــل المجتم ــذي جع ــر ال الأم

ــر لــكلِّ الأحســائيين.  اليــوم، ولــم يــزل شــيخنا هــو المرجــع الكبي

ومن أهم النشاطات الاجتماعية التي قام بها مرجعنا أبو خمسين: 
أولاً: مجلس القضاء الشرعي:

ــه  ــح مجلس ــاقة، وافتت ــة الش ــذه المهم ــه له ــيخ بنفس ــدّى الش ــد تص وق
فــي بيــت والــده الكبيــر، واســتقبل المتخاصميــن والمتنازعيــن برحابــة صــدر، 
وســاهم فــي إشــاعة العــدل وتحقيــق العدالــة عبــر إنصــاف أصحــاب المظالــم، 
وتضميــد جراحــات المظلوميــن، كمــا عُــرِف مرجعنــا أيضًــا بالحــزم والحنكــة، 
ــع  ــى رأي جمي ــاءً عل ــرعية بن ــكام الش ــه بالأح ــزارة معرفت ــك بغ ــرف كذل وع

ــامية. ــب الإس المذاه

ثانيًا: تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين:
وقــد شــكلّت اللجنــة مــن الرجــالات المعروفيــن فــي مدينــة الهفــوف 
ــة  وقراهــا، ومــن المشــهود لهــم بالتقــوى والصــاح والمعرفــة، وأنيــط باللجن
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مهمــة تقصّــي الحقائــق، والإصــاح بيــن المتخاصميــن، ورفــع مرئيّاتهــا 
ــو  ــين أب ــن حس ــه ب ــاج عبدالل ــوه الح ــة أخ ــاء اللجن ــن أعض ــن بي ــيخ، وم للش
ــيخ  ــاعد الش ــو س ــر، وه ــه الأمي ــاج عبدالل ــن الح ــي ب ــاج عل ــين، والح خمس
ــاج  ــن الح ــن ب ــيخ حس ــوي، والش ــة الموس ــن خليف ــم ب ــيّد هاش ــن، والس الأيم
أحمــد الرمضــان، والحــاج محمــد بــن الحــاج أحمــد البغلــي، والحــاج علــي 
بــن الحــاج محمــد الحــواج، والحــاج عيســى آل عبداللــه الســلطان وغيرهــم، 
وانضــم إليهــم فيمــا بعــد ابنــه الحــاج عيســى، فكانــوا يتحرّكــون جميعًــا باســم 
ــن،  ــن المتخاصمي ــف بي ــارئ، والتألي ــواء كلّ ط ــم احت ــت مهمته ــيخ، وكان الش

ــي.  ــر طائف ــن أيّ توتّ ــد ع والبع

ويعتبــر تشــكيل لجنــة الإصــاح فــي ذلــك الوقــت إشــارة إلــى فطنــة 
شــيخنا أبــي خمســين وبعــد نظــره.

ثالثًا: مزاولة الأنشطة الدينية: 
قــام شــيخنا أبــو خمســين بمزاولــة أنشــطته ومهامــه الدينيــة: مــن صــاة 
جماعــة، واســتهلال، وإفتــاء، وحكــم بيــن المتخاصميــن، وغيرهــا من الأنشــطة 
ــة الأخــرى، وبالفعــل حــرص الشــيخ علــى إقامــة صــاة الجماعــة فــي  الديني
المســجد الكبيــر الــذي شــيّده جــدّه الشــيخ محمــد الكبيــر، وقــد تســنىّ لــه أن 
يعيــد بنــاءه فــي عــام 1286هـــ، ويثبّــت فيــه المحــراب الــذي كان يصلّــي فيــه 

الشــيخ الأوحــد. 

كمــا حــرص الشــيخ علــى إحيــاء الليالــي العظيمــة، مثــل: ليالــي القــدر، 
ــى  ــين عل ــو خمس ــد أب ــيخ محم ــجّع الش ــجد، وش ــي المس ــة ف ــاء جماع والدع
ــى  ــم صل ــي الأعظ ــة بالنب ــبات المتعلّق ــاء المناس ــح إحي ــاف لصال ــف الأوق وق
ــز كذلــك  ــن عليهــم الســام، وركّ ــه وســلم والأئمــة المعصومي ــه وآل ــه علي الل
ــد  ــر، وعق ــس الذك ــن، ومجال ــل التأبي ــينية، ومحاف ــم الحس ــة المآت ــى إقام عل

ــه وتقــواه وتهجّــده. ــرة عبادت ــه قــدس ســرّه كث ــرِف عن الاحتفــالات، وعُ
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رابعًا: تأسيس الحوزة العلمية:
وهــي مــن أهــم الأعمــال التــي قــام بهــا شــيخنا الفاضــل فــي الأحســاء، 
ــم  ــن أه ــان م ــه العيث ــد عبدالل ــيخ محم ــوزة الش ــة وح ــه العلمي ــت حوزت وكان
الحــوزات العلميــة المحليــة التــي رفــدت المجتمــع الأحســائي بالعلمــاء 
والمشــايخ، وبالفكــر الأصيــل مقابــل الأفــكار الدخيلــة علــى المجتمــع 

ــائي. الأحس

خامسًا: بناء أواصر العلاقات المجتمعية:
وقــد ترجــم الشــيخ دعواتــه إلــى مبــادرات واقعية علــى أرض الأحســاء؛ 
ــد  ــرى، وعق ــال الق ــن رج ــد م ــى بالعدي ــائية، والتق ــرى الأحس ــم الق ــزار معظ ف

معهــم لقــاءات هامــة تهــدف إلــى لــمّ الشــمل، وتعزيــز الوحــدة الاجتماعيــة.
سادسًا: مدّ الجسور مع الجهات الرسمية: 

وهــذا الصنيــع الحكيــم كان نابعًــا مــن شــعوره الأبــوي والإنســاني فــي 
المحافظــة علــى المجتمــع، فحــاور الســلطة العثمانيــة آنــذاك؛ مطالبًــا بحقــوق 
المواطنيــن، ومدافعًــا عــن حقــوق النــاس، وصــدّ ظلــم المســؤولين عــن عامــة 

النــاس. 

سابعًا: حماية المجتمع من التصدّع الداخلي: 
عمــل الشــيخ علــى حــلّ المشــاكل والاضطرابــات التي تنشــأ لســبب أو 
لآخــر، فقــد حــرص الشــيخ أن يكــون قريبًــا مــن النــاس؛ فبــثّ فــي أوســاطهم 
ــدن  ــك الم ــن تل ــاب م ــه ط ــق بحوزت ــب أن يلتح ــاء، وطل ــايخ والعلم المش
والقــرى؛ تدعيمًــا للّحمــة الوطنيــة، وبالفعــل انضــم إلــى حوزتــه عشــرات مــن 

الطلبــة النابهيــن؛ للحفــاظ علــى وحــدة المجتمــع. 
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ثامناً: المشاركة في صدّ الهجمات الخارجية: 
وعندمــا يتعــرّض الوطــن للغــزو أو الاعتــداء، كان الشــيخ محمــد أبــو 
خمســين يقــف مــع أفــراد الوطــن وأبنــاء الأرض مدافعًــا عنهــا، وقــد كان كثيــرًا 
ــوت  ــن الك ــل حص ــل، ويدخ ــن الأرض والأه ــاع ع ــجاعة للدف ــكلّ ش ــبّ ب يه
ــة  ــة؛ لحضهــم علــى الــذود عــن الحصــن، والحيلول ويقــف مــع أفــراد الحماي

دون ســقوطه فــي أيــدي الغــزاة. 

ــين  ــي خمس ــيخ أب ــى دور الش ــودة إل ــق الموج ــير الوثائ ــا تش ــرًا م وكثي
ــة،  ــات الصعب ــي المهم ــه ف ــأ إلي ــن يُلج ــرّه ممّ ــدس س ــكان ق ــجاعته، ف وش
ــى  ــه إل ــع معاوني ــي م ــي يمش ــرّف العثمان ــار المتص ــى ص ــأنه حت ــع ش وارتف
مجلــس الشــيخ مبــاركًا فــي الأعيــاد، ومســلمًا وزائــرًا كلّ أســبوع، الأمــر الــذي 
ــي،  ــاب العال ــة، وأولاه إيّاهــا الب ــدى الدول ــي حظــي بهــا ل ــة الت يعكــس المنزل
ــه  ــير إلي ــر يش ــذا الأم ــريفة10)1(، وه ــه الش ــر حيات ــى آخ ــتمرت إل ــي اس والت
الشــيخ محمــد الصحــاف فــي مخطوطتــه: »فعــاش فــي مدينــة الأحســاء مشــيِّدًا 
ا لكافــة المؤمنيــن والمســلمين، طيــب الســريرة  فيهــا الإســام والديــن، ومقــرًّ
ــن  ــا بي ــة، ومصلحً ــيعة الجعفري ــوق الش ــا بحق ــيرة، وقائمً ــرة والس ــن العش حس
الحكومــة والرعيــة، ولا ســيما مــع حكومــة الوقــت العثمانيــة، إلــى أن صــارت 
لــه المعــزّة الكلّيــة والاحترامــات الســلطانية، وحتــى بلــغ أنّ الحاكــم المتصــرّف 
ــدّس  ــع ق ــرًا، فجم ــع زائ ــام الجم ــي أي ــاركًا، وف ــد مب ــوم العي ــي ي ــه ف ــا يأتي عنه
اللــه نفســه الزكيّــة كلمــة الشــيعة مــن الاختــاف، وربــط قلوبهــم بحبــل المــودة 

ــاف«11)1(.  والائت

10 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص100-99.
11 - )1( تذكرة الأشراف في ترجمة آل الصحاف، كاظم الصحاف، تحقيق عبدالله الشايب، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 1425هـ، ص11- 12.
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مرجعيته الكبرى: 
وبيــن  الكلمــة،  ومرجعيــة  الســيف،  مرجعيــة  مرجعيتــان:  هنــاك 
المرجعيتيــن قواســم مشــتركة، وهــي: خضــوع الأتبــاع لهمــا، وهيمنتهمــا علــى 
مفــردات عصريهمــا، بالإضافــة إلــى بقــاء تأثيرهمــا علــى مــدى عصــور وأزمــان 
طويلــة، إلاّ أنّ مرجعيــة الســيف قطعًــا ليســت مثــل مرجعيــة الكلمــة، فمرجعيــة 
الســيف وإنْ طــال بقاؤهــا، يبقــى أمدهــا قصيــرًا مقارنــة بمرجعيــة الكلمــة، كمــا 
أنّ مرجعيــة الســيف ليــس لهــا فــي قلــوب الأتبــاع إلاّ الخــوف والرعــب، وتبقى 

قلــوب أتبــاع مرجعيــة الكلمــة مليئــة بالحــب والإيمــان والطاعــة. 

ولــم يحدّثنــا تاريــخ الأحســاء قبــل مرجعيــة أبــي خمســين عــن مرجعية 
ــي  ــرى ف ــة كب ــت مرجعي ــد كان ــرّه، فق ــدس س ــه ق ــت مرجعيت ــا كان ــة كم للكلم
هيمنتهــا علــى قلــوب محبيهــا، ومرجعيــة كبــرى فــي اتســاع مســاحة مقلديهــا، 

ومرجعيــة كبــرى حتــى فــي قلــوب غيــر مقلديهــا.

أمّــا جزمنــا بكبــر مرجعيتــه رضــوان اللــه عليــه؛ فــأنّ مفــردات الزعامة، 
والحــب، والهيمنــة، والتفــرّد العلمــي، والتواضــع كانــت مفــردات أصيلــة فــي 
ســيرة مرجعيتــه المباركــة، ولــم يحدّثنــا تاريخنــا الأحســائي قبــل مرجعيــة أبــي 
خمســين بمرجعيــة بمثــل ضخامــة مرجعيتــه وســطوتها علــى العقل الأحســائي، 
ــة كبــرى أخــرى بعــد وفاتــه، هــي  ــنَّ اللــه علــى الأحســاء بمرجعي ولــولا أن مَ
مرجعيــة الشــيخ محمــد بــن عبداللــه العيثــان، لاحتــاج تاريخنــا الأحســائي إلــى 

قــرن مــن الزمــن، حتــى تأتينــا الأيــام بمثــل مرجعيــة أبــي خمســين12)1(. 

ــرز  ــن أب ــين م ــي خمس ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم ــة الش ــدّ مرجعي وتع
ــا  ــرى فــي بســاطتها وتواضعهــا، فقــد كان مرجعن ــات الأحســائية الكب المرجعي
ــر  ــاس، لا ينتظ ــن الن ــب م ــم القري ــال العال ــع، مث ــم التواض ــين »ج ــو خمس أب
مجــيء النــاس إليــه وإنّمــا كان يســعى بنفســه إليهــم، ويشــدّ الرحيــل إلــى قراهم 
ومنازلهــم مهمــا نــأت، ويجالســهم ويتبسّــط معهــم فــي المســائل والنقاشــات، 
ــتواهم  ــن مس ــع م ــدًا للرف ــعى جاه ــم، ويس ــم وأتراحه ــي أفراحه ــاركهم ف ويش

12 - )1( راجع كتابنا )الرئيس العيثان(، ص105.
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ــادي«13)1(.  ــتواهم الم ــى مس ــادف إل ــه اله ــوي بنزول المعن

ــعى  ــة تس ــات الكلم ــض مرجعي ــيف، وبع ــات الس ــت مرجعي وإذا كان
ــة،  ــهرة والمنفع ــال والش ــل الم ــن أج ــابق م ــار، وتتس ــاع والأنص ــب الأتب لكس
فــإنّ مرجعيــة شــيخنا أبــي خمســين خالفــت عــادات تلــك المرجعيــات؛ فنــأت 

ــة.  ــب والدهش ــرة للعج ــاطة مثي ــم، وببس ــع ج ــك بتواض ــن كلِّ ذل ع

ولعــلّ موقفــه مــع أبيــه بعــد رجوعــه مــن النجــف الأشــرف ســنة 1252 
ــاطته  ــى بس ــعٌ عل ــلٌ رائ ــة دلي ــب العلمي ــى المرات ــى أعل ــل عل ــو حاص هـــ وه
المدهشــة، ولــولا ذلــك الضيــف القطيفــي الزائــر للأحســاء الــذي عــرّف الوالــد 
ــين  ــو خمس ــا أب ــي مرجعن ــاد، لبق ــة الاجته ــه مرحل ــي، وبلوغ ــه العلم ــام ابن مق
ــل، ودون أن  ــل أو مل ــدواب دون كل ــاف لل ــع الأع ــتان ويض ــي البس ــل ف يعم

ــة14)2(.  ــه العلمي ــاءه بمنزلت ــه وأقرب ــده وأهل ــر وال يخب

وبالرغــم مــن هــذه المرتبــة العلميــة العاليــة -الاجتهــاد- التــي حازهــا، 
وبالرغــم مــن المرجعيــة التي بســطت لــه يدها منــذ بدايات شــبابه، إلاّ أنّ شــيخنا 
أبــا خمســين رفــض الرئاســة الظاهريــة، والمراكــز الدنيويــة، فبعــد مكوثــه فتــرة 
قصيــرة فــي الأحســاء نجــده قــد شــدّ الرحــال مــرة أخــرى إلــى العــراق ؛ ســنة 
1254 هـــ  ليحصــل علــى علــوم مدرســة آل البيــت الحكميــة؛ حتــى يســتطيع 
أن يمــأ الفــراغ الكبيــر الــذي خلّفــه غيــاب الشــيخ الأوحــد زعيــم مدرســة آل 
البيــت الحكميــة، ولــم يكــن هنــاك مــن ســبيل إلــى ذلــك إلا معــاودة الــدروس 
ولكــن هــذه المــرة  فــي حــوزة الســيّد كاظــم الرشــتي، والاســتفادة مــن إفاضاتــه 
الروحيــة والحكميــة، وهكــذا عــاد الشــيخ مــن الأحســاء إلــى كربــاء المقدّســة 
مــرة أخــرى طالبًــا للعلــم مــن جديــد، ومتتلمــذًا علــى يــد الســيّد الأمجــد كاظم 
الرشــتي، معتبــرًا أنّ دراســته الســابقة ليســت ســوى مقدمــات لدراســته القادمــة. 

لقــد أشــرنا إلــى أن بدايــات )مرجعيــة( شــيخنا أبــي خمســين ابتــدأت 

13 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص188.
14 - )2( المرجع السابق، ص76.
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ــيخ  ــد الش ــين -وال ــي خمس ــين أب ــيخ حس ــف للش ــار الضي ــد إخب ــرة بع مباش
محمــد- بمقــام الابــن العلمــي، وأنّ علمــاء وفضــاء بلدتــي الأحســاء والقطيف 
عندمــا عرفــوا بعلميتــه وإجازاتــه، وعرفــوا فضلــه وزهــده وتقــواه؛ رجعــوا إليــه 

فــي التقليــد. 

ولكــن بعــد رجوعــه مــن كربــاء للمــرة الثانيــة عــام 1259 هـــ ، وهــو 
مــزودا بالإجــازات الكبــرى ، وبحصيلــة مــن علــم مدرســة آل البيــت الحكميــة 
، حينهــا  أصبــح فــي الأحســاء هــو رئيــس الملّــة وأعلــم الفقهــاء والمجتهديــن، 
ومــن ثــم امتــدّت مرجعيتــه الكبــرى إلــى كلّ قــرى الأحســاء، وإلــى البحريــن، 
ــهر-  ــي ش ــران -أب ــقط، وإي ــي، ومس ــرة، ودب ــت، والمحم ــرة، والكوي والبص

ــه15)1(.  مسقط رأس

ــا اســتقرّت مرجعيتــه الكبــرى أرســل إلــى الكويــت -بطلــب مــن  ولمّ
أهلهــا- العالــم الفاضــل الشــيخ محمــد بــن حســين الصحــاف، فأقــام الشــيخ 
ــجدًا  ــى مس ــا، وبن ــن أهله ــا بي ــا ومحترمً ــا معظّمً ــت زمنً ــي الكوي ــاف ف الصح
ــمّى  ــى الآن يس ــزال إل ــاك، ولا ي ــي هن ــجد بُنِ ــو أوّل مس ــة، وه ــيعة الإمامي للش

ــاف.  ــجد الصح ــم مس باس

ــارات  ــه بعب ــه ولكتابات ــه ولعلم ــه لنفس ــه وصف ــردات تواضع ــن مف وم
ــة،  ــب المرجعي ــو منص ــذه زه ــع، لا يأخ ــوع والتواض ــل والخش ــة التذلّ ــي غاي ف
ــه  ــوان الل ــب رض ــه، فيكت ــن ل ــس المريدي ــه، ولا تقدي ــاس حول ــم الن ولا تزاح
ــر  ــاً، أفق ــا وزل ــق جرمً ــر الخل ــاً، وأكث ــا وعم ــاب علمً ــلّ الط ــه: » أق علي
المخلوقيــن، »، بهــذه الكلمــات يخاطــب ربــه، ويكتــب إلــى قرائــه فــي مقدّمــة 

ــن16)1(.  ــة الثمي كتاب

ــى أنّ  ــة إل ــارات واضح ــد إش ــه نج ــار مرجعيت ــع أخب ــال تتب ــن خ وم
ــاء  ــن الأحس ــدّت م ــاملة، امت ــة ش ــت مرجعي ــه كان ــه علي ــوان الل ــه رض مرجعيت

15 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج1، ص48.
16 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج1، ص63.
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إلــى العديــد مــن بلــدات العالــم الإســامي كمــا أشــرنا قبــل قليــل، وخضعــت 
ــام،  ــك الأي ــاء تل ــي الأحس ــة ف ــية العثماني ــة والسياس ــة الإداري ــا الحكوم له
وحملــت مرجعيــة الســيف مرجعيــة الكلمــة علــى أكتافهــا، إبــان تشــييعها إلــى 

ــر. ــا الأخي مثواه

منزلته العلمية:
ــن  ــذ مخلصي ــا تلامي ــن، وب ــا مريدي ــي ب ــمٌ حقيق ــاك عالِ ــس هن لي
موقنيــن بعلميتــه، وواثقيــن مــن ريادتــه المعرفيــة، فأينمــا فتّشــت فــي صفحــات 
ــا، يحيــط بــه الخلّــص  التاريــخ، وفــي خبايــا الأيــام لــن تجــد إلا عالمًــا حقيقيً
مــن العلمــاء الحقيقييــن أمثالــه، عالــمٌ بــارعٌ قــد عرفــه المتبحّــرون فــي المعرفة، 
ومهمــا اختلــف النــاس حــول عالــمٍ مــا، فلــن يختلــف علــى علمــه إلا حاســد أو 

حاقــد. 

ــكل  ــام، ب ــاء العظ ــؤلاء العلم ــيرة ه ــامي س ــا الإس ــا تاريخن ــل لن وينق
زهــو وفخــر، كمــا ينقــل لنــا ســيرة العلمــاء المزيّفيــن مــن مبتدعــة، ومتصوّفــة، 

ــذي لاقــوه. ــن، ومصيرهــم ال ــن، ودجّالي وفلاســفة، ووثنيي

ــداع  ــوا الخ ــن امتهن ــن، الذي ــاء المزيّفي ــر العلم ــى مصي ــة إل وبالإضاف
والجــدل والسفســطة بديــا عــن العلــم الحقيقــي الإلهــي، فــإنّ مصيــر علمهــم 
ــا، ولا  ــا باقيً ــرًا طيبً ــؤلاء ذك ــمع له ــكاد تس ــا ت ــا، ف ــم أيضً ــر معه ــف يقب المزيّ
تجــد لعلمهــم أثــرًا بيــن النــاس؛ لأنّ علمهــم المزيّــف لــم يبــنِ إنســانًا حقيقيًــا، 
ولا مدرســةً، ولا مســجدًا، وعلــى عكــس هــؤلاء تمامًــا هنــاك العلمــاء 
ــن  ــه بي ــا ب ــم منتفعً ــى علمه ــم، ويبق ــو ذكره ــن يعل ــون، الذي ــون الرباني الحقيقي
النــاس، ومرجعنــا الشــيخ محمــد أبــو خمســين مــن هــؤلاء العلمــاء الربانييــن، 
الذيــن مازالــوا حاضريــن بعلمهــم وآثارهــم إلــى يومنــا هــذا، ومــازال العلامــة 
أبــو خمســين مرجعًــا لنــا فــي العقائــد والحكمــة والآداب والأخلاق والســلوك، 
ــي  ــاء الت ــة الأحس ــي، وخاص ــا الحال ــة عصرن ــي ظلم ــه ف ــور علم ــتضيء بن نس
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ــل شــموخه.  ــه، وبمث ــل قامت ــن بمث ــو الآن مــن حكمــاء ربانيي ــكاد تخل ت

ــي  ــا أب ــم مرجعن ــرٍ بحج ــمٍ كبي ــة عال ــى منزل ــرّف عل ــبيل للتع ولا س
ــه  ــه، ويكفي ــار أمثال ــاء الكب ــوال العلم ــهادات وأق ــال ش ــن خ ــين إلاّ م خمس
ــم  ــيّد كاظ ــم الس ــمٍ بحج ــيّدٍ عظي ــرٍ وس ــمٍ كبي ــن عال ــرى م ــهادة كب ــال ش أن ين
ــق،  ــق المدقّ ــه درُّ المحقّ ــه: »فلل ــول في ــذي يق ــه ال ــه علي ــوان الل ــتي رض الرش
العالــمِ العامــلِ، والفاضــلِ الكامــلِ، اللوذعــي، الألمعــي، ذي الفطــرة الصافيــة، 
ــي  ــة بأب ــهير كني ــين الش ــن حس ــد ب ــيخ محم ــاب الش ــة، جن ــريرة الزاكي والس
خمســين، أســعد اللــه حالــه، وفــرّغ للتوجّــه إلى الحضــرة الأحديــة بالــه«17)1(. 

ــدر إلا  ــم تص ــات، ل ــات المحكم ــارات والكلم ــك العب ــكّ أنَّ تل ولا ش
ــة بمــن قيلــت فيــه؛ فليــس مــن عــادة العلمــاء  عــن يقيــن راســخ، ومعرفــة تامّ
الحقيقييــن أن يجاملــوا أو يداهنــوا فــي الديــن، أو ينســبوا فضــاً لمــن لا 
ــي  ــاس إلاّ لحافظ ــدوا الن ــن يرش ــم، ول ــي أعناقه ــه ف ــن أمان ــتحقه؛ لأنّ الدي يس
هــذه الأمانــة بــكلّ إخــاص وخشــوع، وهــذا بالتحديــد مــا أشــار إليــه الســيّد 
ــي لمــا كنــت ناقــاً  كاظــم الرشــتي فــي إجازتــه لمرجعنــا أبــي خمســين: »وإنّ
ــرة،  ــدرر الفاخ ــك ال ــم- تل ــه عليه ــام الل ــاداتي -س ــي وس ــن أئمت ــا ع ومؤدّيً
ــبحانه،  ــه س ــدت الل ــأنه- حم ــه ش ــا الل ــه -أع ــى جناب ــرة إل ــئ الزاه واللآل
وســجدت لــه شــكرًا، حيــث أدّيــت الأمانــة إلــى أهلهــا، ولــم أضيّعهــا بالنقــل 

ــتحقها«18)1(.  ــر مس ــى غي إل

وهــذه الكلمــات إذا قالهــا عالــم بــارز فــي حــقّ مرجعنــا أبــي خمســين، 
فإنّــه يــدرك أنّ مــن قيلــت فيــه يســتحقها بجــدارة، ولــولا أنّــه قــد اتّصــف بتلــك 
ــار  ــاء الكب ــاف العلم ــي مص ــون ف ــه ليك ــا أهّل ــاً، ممّ ــولاً وعم ــاف -ق الأوص

والمراجــع العظــام علــى صغــر ســنهّ- لمــا قيلــت فيــه أبــدًا. 

ــم  ــيّد كاظ ــتاذه الس ــه أس ــذي كتب ــل ال ــم والتبجي ــذا التعظي ــل ه وبمث

17 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج1، ص28.
18 - )1( النور المضيء في معرفة الكنز الخفي، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة البيضاء، 2007م، 

ص28.
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الرشــتي، قــال عنــه عالــم آخــر مــن علمــاء الإماميــة العظــام هــو المولــى حســين 
ابــن المولــى قلــي الكنجــوي فــي إجازتــه لــه: »فــإنّ المولــى الجليــل، والعالــم 
ــة  ــة، والفطن ــرة الصافي ــل، ذي الفك ــل الواص ــل، والفاض ــم الكام ــل، العال النبي
ــاب  ــين، جن ــن الش ــزّه ع ــد، المن ــدّد المؤيّ ــي، المس ــي، اللوذع ــة، الألمع الزاكي
الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســين، الشــهير كنيــة بأبــي خمســين -أســعد اللــه 
حالــه- وفــرّغ لمحبتــه وطاعتــه بالــه، قــد عــرض علــيَّ أجــزاءً وكراريــس قــد 
ــر  ــطورها جواه ــيّ س ــي ط ــزن ف ــرة، وخ ــه الطاه ــئ فكرت ــض لآل ــا بع أودع فيه

ــرة«19)2(.  ــه الباه ــوز فطنت كن

ــام  ــع عظ ــن مراج ــدرت م ــارات ص ــك العب ــب أنّ تل ــكّ ولا ري ولا ش
ــة  ــانيدها الصحيح ــا وبأس ــم بطرقه ــم ومرويّاته ــق رواياته ــى توثي ــن عل حريصي
ــوى،  ــة الفت ــى مصداقي ــك عل ــن كذل ــاتذتهم، وحريصي ــن أس ــا م ــي تلقّوه الت
وعلــى ديــن الإســام مــن اندســاس أنصــاف العلمــاء أو العلمــاء المزيّفيــن إلــى 
صفوفهــم، كمــا أنّ العلمــاء هــم الأقــدر علــى معرفــة علميــة العلمــاء الآخريــن، 
ومعرفــة زهدهــم وورعهــم وتقواهــم مــن خــال عشــرتهم الطويلــة بهــم، ومــا 
تلــك الكلمــات المشــرقة، والأوصــاف الرائعــة، والمنزلــة الرفيعــة، التــي وصف 
بهــا المولــى الكنجــوي الشــيخ محمــد أبــي خمســين، إلا دلالــة واضحــة وأكيدة 

علــى علــوّ منزلتــه العلميــة ورفعــة شــأنه بينهــم.

ــى  ــن موس ــرزا ب ــى مي ــن- المول ــر -أوّل المجتهدي ــم الكبي ــا العال أمّ
ــوم  ــع العل ــر، جام ــة العص ــر، وفهّام ــة الده ــه: »علّام ــال في ــد ق ــري فق الحائ
العقليــة، وحائــز الرســوم النقليــة، طــود العلــم البــاذخ، وعمــاد الفضــل 
الراســخ، صاحــب الشــرف المســتبين، شــيخنا محمــد أبــي خمســين عطّــر اللــه 
رمســه«20)1(، وهــذه الشــهادة المضيئــة جــاءت مــن عالــمٍ ربّانــي متبحّــر دانــت 

ــواء.  ــدٍّ س ــى ح ــاب عل ــايخ والط ــاء والمش ــاب العلم ــه رق ل

ــو  ــي -وه ــر الكرمان ــي أكب ــن عل ــين ب ــد حس ــى محم ــول المول ويق

19 - )2( المرجع السابق، ص30.

20 - )1( الإجازة بين الاجتهاد والسيرة، موسى الحائري، تحقيق أحمد بوشفيع، لجنة إحياء تراث مدرسة 

الشيخ الأوحد، بيروت، لبنان، ط2، 1422هـ، ص63.
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مرجــع عظيــم مــن مراجــع الشــيعة الكبــار- فــي حــقِّ مرجعنــا أبــي خمســين: 
»العالــم العامــل، الفاضــل العــادل، جنــاب الأوحــد، الشــيخ محمــد ابــن الشــيخ 
ــر اللــه أمثالــه، وأخلــص إليــه إقبالــه  حســين، الشــهير كنيــة بأبــي خمســين، كثّ

ــة«21)1(.  بالأمان

ــة  ــتحقها، وخاص ــن لا يس ــى مَ ــا إل ــى جزافً ــوال لا تعط ــهادات والأق ــذه الش ه
ــي  ــيخ أب ــقِّ الش ــي ح ــوال ف ــك الأق ــرُ تل ــار، وتكاث ــاء كب ــن علم ــت م إذا خرج
ــير  ــاء، ونش ــن العلم ــة بي ــه العلمي ــوِّ مكانت ــى عل ــة عل ــس إلاّ دلال ــين، لي خمس
هنــا إلــى أنّ هــذه الشــهادات فــي حقّــه صــدرت مــن معاصريــن لــه، ثــمّ تبعتهــا 
شــهادات أخــرى مــن علمــاء ومؤرّخيــن لاحقيــن، أجمعــوا علــى علــوّ منزلتــه، 
ورفيــع شــأنه، وعظــم خطــره، يقــول الشــيخ علــي البــادي البحرانــي: »العالــم 
الفاضــل، العابــد الكامــل الأميــن، الشــيخ محمــد حســين بــن الشــيخ حســين آل 
أبــي خمســين الأحســائي، كان مــن العلماء الأبــرار والفضــاء والأخيــار«22)2(. 

ومــن الشــهادات البــارزة فــي علمــه وفقهــه ومرجعيتــه شــهادة الشــيخ 
محمــد حــرز الديــن -وهــو أحــد مؤرّخــي الإماميــة الكبــار- إذْ يقــول: »الشــيخ 
محمــد حســين بــن حســين المعــروف بأبــي خمســين، ترجــع إليــه النــاس فــي 
ــاء،  ــي الأحس ــا ف ــار مرجعً ــا، ص ــا أصوليً ــا فقيهً ــبية، كان عالمً ــم الحس أموره
ترجــع إليــه النــاس فــي أمورهــم الحســبية، وكان نافــذ القــول بالأمــر بالمعروف 
ــى  ــر عل ــن التذكي ــدّ م ــا لا ب ــاً«23)3(، وهن ــا مجلّ ــر، مهابً ــن المنك ــي ع والنه
أصوليــة مرجعنــا أبــي خمســين، التــي حــاول قلّــة مــن المغرضيــن تغييبهــا عــن 

علمــاء مدرســة آل البيــت الحكميــة.

ــه  ــط؛ فمرجعيت ــاء فق ــي الأحس ــا ف ــين مرجعً ــو خمس ــن أب ــم يك ول
ــهر،  ــو ش ــت، وأب ــل: الكوي ــرى، مث ــدان أخ ــى بل ــاء إل ــوار الأحس ــت أس تخطّ

21 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ص29.
22 - )2( أنوار البدرين، علي البلادي البحراني، دار المرتضى، بيروت، لبنان، 1411هـ/1991م، 

ص331.
23 - )3( معارف الرجال، محمد حرز الدين، ج2، مكتبة المرعشي النجفي، قم، إيران، 1305هـ ، ج2، 

ص255.
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ــامية.  ــدان الإس ــن البل ــا م ــرة، وغيره ــاء، والبص وكرب

ــا الشــيخ الفاضــل والمــؤرّخ اللامــع الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن  أمّ
ــة،  ــار ودهش ــين بانبه ــي خمس ــا أب ــن مرجعن ــب ع ــد كت ــار، فق ــه الصف ــال الل م
ــول:  ــره، فيق ــران عص ــى أق ــه عل ــه وبتفوّق ــدة بعلم ــه الأكي ــا ذاك إلاّ لمعرفت وم
ــا خمســين  ــم المعظّــم، محمــد، نجــل حســين الأكــرم، أعنــي أب ــاب العال »جن
ــا  ــة، مبيّنً ــا حــوى مــن حكــمٍ عجيب ــد عــدّه الألفيــن، ممّ ــل مــا يزي والمئتيــن، ب

ــة«24)1(. ــرارها الغريب أس

ــة  ــي مقدّم ــاف ف ــي الصح ــن عل ــم ب ــيخ كاظ ــه الش ــم ل ــد ترج ولق
مفاتيــح الأنــوار، فقــال: »شــيخنا ومولانــا، فريــد العلمــاء المجتهديــن، ووحيــد 
الحكمــاء الكامليــن المحقّقيــن، الشــيخ محمــد ابن الشــيخ حســين أبي خمســين 
-أعلــى اللــه مقامــه، ورفــع فــي الخلــد أعلامــه- فلقــد كان عصــره وبعــده مــن 
أفضلهــم علمًــا، وأشــهرهم عَلَمًــا، وأكثرهــم زهــدًا، وأشــدّهم تعبّــدًا، وأورعهم 
ــدًا«25)1(، ومــع أنّ  ــة ي ــا، وأطولهــم فــي الحكمــة الإلهي تقــوى، وأقواهــم فقهً
هــذه شــهادة عاليــة مــن أحــد محبيــه ومريديــه، لكنهــا شــهادة منصفــة؛ فقــد كان 
مرجعنــا أبــو خمســين مــن أعــام مدرســة آل البيــت الحكميــة الذيــن لا يشــقُّ 

لهــم غبــار. 

ــرزا  ــر المي ــع الكبي ــهادة المرج ــة بش ــهادات المبارك ــك الش ــم تل ونخت
ــيخ  ــه: »الش ــول في ــث يق ــه، حي ــه علي ــوان الل ــي رض ــري الإحقاق ــن الحائ حس
الأجــل الأمجــد، الشــيخ محمــد أبــو خمســين الأحســائي، صاحــب الكرامــات 
ــيّد  ــد الس ــا عن ــا ومقرّبً ــذي كان محبوبً ــرة، ال ــات الكثي ــات والتحقيق والتصنيف
ــتين  ــه الرئاس ــت إلي ــه، وانته ــه باتباع ــن قبل ــورًا م ــريف، ومأم ــرّه الش ــدّس س ق
ــال،  ــام ع ــن مق ــة م ــهادة عالي ــي ش ــاء«26)2(، وه ــرف الأحس ــي ط ــد ف والتقلي
ــة  ــيّع والحكم ــم التش ــي عال ــارزة ف ــة الب ــه العلمي ــى مكانت ــوح إل ــير بوض تش

24 - )1( هداية المسترشدين، أحمد محمد مال الله الصفار، )مخطوط(، ص59.

25 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ج1، ص46.
26 - )2( منظرة الدقائق على تبيان الحقائق، حسن الحائري الإحقاقي، بيروت، لبنان، 

1436هـ/2015م، ص23.
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الإلهيــة، بــل وتشــير إلــى مكانتــه المتقدّمــة بيــن علمــاء ومراجــع الشــيعة الكبار. 

ــي  ــا أب ــقّ مرجعن ــي ح ــة ف ــهادات المبارك ــذه الش ــتعراض ه ــد اس وبع
خمســين إلاّ أنّنــا نؤكّــد أنّ شــهادات وأقــوال العلمــاء والمؤرّخيــن فيــه عديــدة، 
ــعى  ــا نس ــن هدفً ــم يك ــك ل ــام؛ لأنّ ذل ــذا المق ــي ه ــا ف ــا حصره ــن لن ولا يمك
إليــه هنــا، بــل أردنــا أن ندلّــل علــى مقــام وعلــوّ منزلــة أبــي خمســين العلميــة؛ 
فكانــت تلــك الشــهادات مــن الأقــوال هــي خيــر دليــل علــى ذلــك، ولا يمكــن 
أن يقــوّم العالــم إلاّ عالــم مثلــه، خبيــر بكتبــه المنشــورة وبمصطلحاتــه العلميــة، 

وبمبانيــه الفقهيــة، وبحكمتــه الإلهيــة، وبمخــزون علمــه. 

مشاهير تلامذته: 
1- الشيخ أحمد بن الشيخ علي بن محمد الصحاف:

ــيخ  ــن الش ــد ب ــيخ محم ــن الش ــي ب ــيخ عل ــن الش ــد ب ــيخ أحم ــو الش ه
ــت«  ــل »الكوي ــائي، نزي ــي الأحس ــاف الربع ــر الصح ــيخ ناص ــن الش ــين ب حس
ــاء  ــين أبن ــيخ حس ــم والش ــيخ كاظ ــو الش ــو أخ ــنة 1319هـــ، وه ــى س المتوفّ
الشــيخ علــي الصحــاف، يعــود نســب آل الصحــاف إلــى ربيعــة )إحــدى القبائــل 

ــهيرة(. ــة الش العربي

يعــدّ الشــيخ أحمــد مــن النسّــاخين الأحســائيين، ويوجــد بخطــه نســخة 
ــن الشــيخ  ــوار ومصابيــح الأســرار( للشــيخ محمــد ب مــن كتــاب )مفاتيــح الأن
ــي خمســين، فــرغ المصنــف مــن تأليفــه فــي الصحــن الحســيني  حســين آل أب
ــال  ــرف بجم ــة، ع ــي 262 صفح ــع ف ــو يق ــب 1257هـــ، وه ــخ 13 رج بتاري

ــه. ــط ووضوح الخ
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2- الشيخ أحمد بن الحاج محمد بن أحمد البغلي:

ــة فــي الأحســاء، وتشــير بعــض المصــادر  ــة البغلــي المعروف مــن عائل
ــرن  ــي الق ــا ف ــوا منه ــم نزح ــورة، ث ــة المن ــكان المدين ــن س ــوا م ــم كان ــى أنّه إل
ــة  ــراد العائل ــض أف ــن بع ــم توطّ ــاء، ث ــى الأحس ــري إل ــر الهج ــادي عش الح
الكويــت وبعــض دول الخليــج الأخــرى، عــرف الشــيخ أحمــد بالزهــد والــورع 

ــوى.  والتق

3- الشيخ جعفر بن الحاج حسين آل ناجم:

الشــيخ جعفــر مــن طلبــة العلــوم الحوزويــة فــي حــوزة أبــي خمســين، 
الــذي درس فيهــا الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو خمســين، ومــن ثــم ابــن أخيــه 

الشــيخ موســى أبــو خمســين. 

4- الشيخ حسين بن الحاج علي الصالح الحدب:

يشــير البعــض إلــى أنّ عائلــة الحــدب هــم أبنــاء عمومــة آل عصفــور، 
الأســرة العلميــة المشــهورة فــي البحريــن، والحــدب ذرّيــة ســليمان بــن عطيــة 
ــي  ــائخهم ف ــن مش ــو م ــور، وه ــي عصف ــى بن ــون إل ــع ينتم ــيبة، والجمي ــن ش ب

ــري.  ــر الهج ــع عش ــرن الراب الق

الشــيخ حســين بــن علــي الصالــح الحــدب توفّــي فــي الــدورق فــي بــاد إيــران 
ــدّه  ــاء، ويع ــوف بالأحس ــوزة الهف ــة ح ــن طلب ــو م ــام 1330هـــ، وه ــدود ع ح

ــا أبــي خمســين. البعــض مــن تلامــذة مرجعن

5- الشيخ حسين بن الشيخ محمد الممتن الجبيلي:

مــن تلامــذة الشــيخ محمد أبــي خمســين، مــن قريــة الجبيل الأحســائية، 
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ومــن طلبــة الحــوزة المعروفيــن، عــرف بالزهــد والــورع ومخافــة اللــه، وهــو 
والــد الشــيخ عبدالكريــم والشــيخ عبدالرحيــم الممتــن.

6- الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله الوايل، المعروف بالصايغ.

ــاء،  ــل الأحس ــن عوائ ــغ( م ــل )الصاي ــة الواي ــن عائل ــه م ــيخ عبدالل الش
ســكن بعــض أفــراد العائلــة الكويــت، والشــيخ عبــد اللــه الوايــل مــن تلامــذة 
الشــيخ أبــي خمســين فــي حــوزة الهفــوف. درس عنــد الشــيخ الفقــه والحكمــة، 

وهــو شــاعر معــروف، ولــه ديــوان )الــدرر الفاخــرة(، توفّــي عــام 1300هـــ

7- الشيخ عمران بن حسن السليم العلي الفضلي:

الشــيخ عمــران الفضلــي الأحســائي، مــن قريــة العمــران، ومــن مشــاهير 
تلامــذة الشــيخ أبــي خمســين، وهــو علــى درجــة مــن العلــم والتقــوى والــورع.

8- الشيخ علي بن محمد آل موسى آل رمضان:

الشــيخ علــي بــن محمــد آل رمضــان مــن الأحســاء، الهفــوف، ينتمــون 
إلــى قبيلــة بنــي خزاعــة، ومنهــم الشــهيد الأوّل مــن آل رمضــان الشــيخ علــي بن 
عبداللــه بــن حســن الرمضــان المتوفــى ســنة 1210هـــ فــي البحريــن، ومنهــم 
ــيخ  ــن الش ــي ب ــيخ عل ــان الش ــن آل رمض ــي م ــهيد الثان ــل الش ــة الجلي العلام
محمــد بــن عبــد اللــه بــن حســن آل رمضــان الأحســائي المقتــول شــهيدًا ســنة 

1266هـ.
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9- الشيخ سلطان العباد العلي:

ــوزة  ــي ح ــاء، درس ف ــد الأحس ــن موالي ــة(، م ــران )الحوط ــن العم م
ــنة 1320هـــ. ــي س ــن، توفّ ــن الزم ــرة م ــين فت ــي خمس ــا أب مرجعن

10- الشيخ محمد بن الشيخ حسين الصحاف: 

ــن  ــين، وكان م ــي خمس ــيخ أب ــد الش ــى ي ــه عل ــل درس الفق ــم فاض عال
ــه فــي الكويــت، أسّــس مســجد الصحــاف  ــاً ل ــاره وكي ــن، اخت ــه المبرّزي طلبت

هنــاك، توفّــي فــي الكويــت 1313هـــ27)1(.

مكانته الاجتماعية:
ــاب  ــا أصح ــوم، أمّ ــع النج ــى مواق ــة إلاّ إل ــوس العالي ــوا النف لا تصب
النفــوس الدنيئــة فترتضــي مــن ســفوح الجبــال ســكناً لهــا، وهــذه طبيعــة فطريــة 
عنــد الخلائــق، فكلمــا تاقــت النفــوس إلــى العلــى ســكنت القمــم، ولــم تــرضَ 
ــاس  ــن عــن الن ــر ذلــك، إلاّ أنّ ســكّان القمــم ليســوا بعيدي ســكناً آخــر لهــا غي
ــي،  ــم العال ــموخهم وطموحه ــم بش ــكنوا القم ــم س ــم، فه ــم ومطالبه وهمومه

ــن والبشــر.  ومــن طموحهــم خدمــة الدي

أمّــا صفــة التواضــع مــع النــاس، والعطــف عليهــم ومســاعدتهم، 
تــكاد تكــون صفــةً جامعــةً لعظمــاء الإنســانية، لا يشــذّ أحــد منهــم عــن هــذه 
ــدل أن  ــها، وب ــن يمارس ــبّ لم ــب الح ــة تجل ــع صف ــى أنّ التواض ــدة، عل القاع
ــاس يحملــون  ــاس بمعيارهــم، نجــد الن ــم الن ــزل المتواضــع درجــة فــي عال ين

ــم.  ــكنونها قلوبه ــاق، ويس ــى الأعن ــة عل ــخصية المتواضع ــك الش تل

ــروة  ــادي، دار الع ــى اله ــن، موس ــن أبي خمس ــن حس ــد ب ــيخ محم ــراب الش ــع: في مح 27 - )1( راج

ــروت، 1425هـــ، ص129-126. ــى، ب الوثق
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ــكن  ــة، وس ــن طواعي ــوب المؤمني ــكن قل ــين س ــو خمس ــا أب ومرجعن
تاريخهــم ومشــاعرهم، فــا نجــد بعــد مضــي قــرن مــن الزمــن علــى وفاتــه إلاّ 
قلوبًــا تكــنُّ لــه الحــبّ والاحتــرام والتقديــر، فبعــد مضــي عشــرات الســنين لــم 
ينــس تاريــخ الشــيعة هــذا المرجــع الكبير مــن الكتابــة والترجمــة، أمّا مشــاعرهم 

فهــي موجــودة فــي قصائدهــم مدحًــا ورثــاءً لمرجعهــم أبــي خمســين. 

هكـــذا هكذا رجـــال المعالي

باجتهاد محمـــد  فيـــه  قـــام 

بــذل النفــس والنفيــس إليــه

عليــه تــدلّ  آثــاره  تلــك 

قــل لمــن رام لبس تــاج المعالي

هكـــذا هكذا رجـــال المعالي

إجـــالا فـــزاده  وبعلـــم 

أنفـــق الأموالا قـــد  وعليـــه 

زاهـــرات ولـــم تـــزل تتلالا

هكـــذا هكـــذا وإلا فـــا لا

ــلطة  ــه الس ــت ل ــين دان ــا خمس ــا أب ــى أنّ مرجعن ــابقًا إل ــرنا س ــد أش وق
ــدًا  ــه معاي ــي يأتي ــم العثمان ــكان الحاك ــب، ف ــال مهي ــة بج ــة والدنيوي الديني
ومبــاركًا ومعزّيًــا فــي المناســبات المختلفــة، وقــد حظــي هــذا المرجــع الكبيــر 
أبــو خمســين بمكانــة اجتماعيــة عاليــة، قــلّ أن نجــد لهــا نظيــرًا يضاهيهــا رفعــةً 

ا.  ــموًّ وس

فــإذا اســتطاع البعــض أن يحصــل علــى مكانــة مــا مــن الرفعــة والســمو 
ــرف  ــموّ والش ــة والس ــى الرفع ــل عل ــين حص ــو خمس ــا أب ــيف، فمرجعن بالس
وليــس فــي يديــه ســوى القلــم، وهــذا هــو الفــارق بيــن ســلطة الكلمــة وســلطة 
الســيف، فالثانيــة يكفــي أنّهــا تُبنــى علــى الخــوف والمكــر والخــداع، بينمــا تُبنى 
الأولــى علــى الحــبّ والاحتــرام والتقديــر، وإذا فقــدت ســلطة الســيف قوّتهــا 
فقــدت مكانتهــا فــورًا، بينمــا يُكتــب الخلــود لســلطة الكلمــة، وإذا مــال النــاس 
إلــى ســلطة الســيف حينًــا، فلأنهــم يميلــون خوفًــا أو تزلفًــا لهــذه الســلطة، أمّــا 

ميــل النــاس إلــى جبــروت الكلمــة فذلــك نابــع عــن حــبّ وتقديــر وقناعــة. 

هكــذا هــي طبائــع البشــر فــي كلّ زمــان ومــكان، لا يــكاد يشــذّ مــن تلك 
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الطبائــع طبــع، ومرجعنــا أبــو خمســين ممّــن دانــت لــه النــاس بنــاءً علــى قــوة 
تأثيــر الكلمــة، لا علــى قــوّة جــرح الســيف. 

ــة-  ــة -الصلواتي ــالته العملي ــين رس ــو خمس ــا أب ــدر مرجعن ــا أص عندم
ودانــت لهــا أعنــاق الشــيعة فــي العديــد مــن أقطــار العالــم الإســامي؛ يقــول 

ــاف: ــد الصح ــيخ محم ــن الش ــي ب ــيخ عل الش
هي شمس فضل أجلـــــبت في أرضنا        أرض القوابل باكـرَ الأثمـــــار28)1(

ويســتمد مرجعنــا أبــو خمســين مكانتــه الاجتماعيــة مــن مكانــة قبيلتــه 
الخماســين التــي ســكنت الأحســاء عــام 850 هـــ، واندمجــت قبيلــة الخماســين 
القادمــة مــن وادي الدواســر فــي المجتمــع الأحســائي، وأصبحــت جــزءًا منــه، 
ومــع مــرور الأيــام امتزجــت القبيلــة بفكــر آل البيــت عليهــم الســام، ولعبــت 
ــت  ــة، وقام ــب أدوارًا هام ــاء القري ــخ الأحس ــي تاري ــة ف ــرة الكريم ــذه الأس ه
ــة عظيمــة، يقــول الشــيخ كاظــم الصحــاف:  ــة وديني ــأدوار سياســية واجتماعي ب
»هــي عشــيرة شــريفة وقبيلــة عربيــة منيفــة، كــرام وأبــرار، وســراة وأخيــار، مــا 
ــم إلاّ  ــزّوه، ولا عال ــل إلاّ وأع ــوه، ولا فاض ــل إلاّ وأكرم ــم نزي ــي محلته ــزل ف ن
ــاً بعــد قبيــل«29)1(.  ــاً بعــد جيــل، وقبي ــدوه، ولا وافــد إلاّ وأرفــدوه، جي وأيّ

ــن  ــين ب ــيخ حس ــن الش ــد ب ــيخ محم ــو الش ــين ه ــو خمس ــا أب ومرجعن

28 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص223.
29 - )1( تذكرة الأشراف في ترجمة آل الصحاف، كاظم الصحاف، تحقيق عبدالله الشايب، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 1425هـ، ص7.

فأسفرت النضار  ورق  على  نشـــرت 

بدت إذ  البهيـــة  طلعتهـــا  حـــي  يا 

بزغت على فلـــك القلوب فأبصرت

بجواهر الحجـــى  أهل  أبهـــرت  قد 
الأبــرار نخبــة  رســالة  صــدرت 
البرايــا نشرهــا وردت ففــاح عــى 

بتبلُّـــج كالصبـــح فـــي الأســـفار

الأقمار وزينـــة  الشـــموس  مثـــل 

منهـــا القلـــوب مطالـــع الأنـــوار

رقمـــت بهـــا مـــن بحرهـــا التيار
الأقطــار في  العلــم  بنــر  تزهــو 
المعطــار أريجهــا  نســيم  بشــذا 
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الشــيخ علــي بــن الشــيخ محمــد الكبيــر بــن الحــاج أحمــد بــن الحــاج إبراهيــم 
بــن الحــاج علــي بــن الحــاج عبــد النبــي بــن راشــد بــن ســالم بــن صقــر بــن 
أبــي بكــر بــن ســالم الخماســيني الودعانــي الهمدانــي الدوســري الأحســائي، 
ونلاحــظ أنّــه اســتمد منزلتــه الاجتماعيــة أيضًــا مــن مكانــه أبيــه الشــيخ حســين 
ــمٍ وأدبٍ  ــت عل ــي بي ــى ف ــد تربّ ــك فق ــين، ولذل ــي خمس ــي أب ــيخ عل ــن الش ب

ــة.  وفضيل

تلــك مكانــة ومنزلــة اجتماعيــة موروثــة مــن عشــيرته الكريمــة فــي الأحســاء، 
إلاّ أنّــه لــم يخطــر ببــال القبيلــة يومًــا أنّ الشــيخ محمــد بــن حســين أبــا خمســين 
ســيكون هــو المجــد بعينــه لهــذه القبيلــة، وهــو المنزلــة الرفيعــة التــي أعطاهــا 
ــة  ــرون الخمس ــة الق ــه طيل ــة لقبيلت ــاء القبيل ــن أبن ــه أيٌّ م ــم يعط ــا ل ــه، م لقبيلت
الماضيــة، حيــن حطّــت قبيلــة الخماســين رحالهــا فــي إقليــم الأحســاء قادمــة 

مــن وادي الدواســر. 

أسلوبه في الكتابة:
ــة  ــي البلاغ ــانية، وه ــاء الإنس ــم عظم ــازم معظ ــكاد ت ــة ت ــاك صف هن
ــا  ــة؛ فقــلَّ أن تجــد عظيمً ــة والكتاب والفصاحــة فــي القــول والحديــث والخطاب
مــن عظمــاء الإنســانية لا يجيــد التعبيــر بالكلمــة والمفــردة، فكيــف لا وســاح 
العظمــاء هــو الكلمــة، وســاح الجبابــرة هــو الســيف، بــل إنّ التاريــخ يحدّثنــا 
ــا فــي الفهــم والــذكاء، والقــدرة علــى  أنّ جبابــرة العصــور هــم أقــلّ النــاس حظًّ
التعبيــر عــن أنفســهم، فهــؤلاء الجبابــرة اســتعاضوا بالســيف عــن الكلمــة، بينمــا 

كانــت الكلمــة هــي ســاح الحكمــاء والعظمــاء الوحيــد. 

ــة،  ــان الكلم ــم فرس ــه- ه ــس جبابرت ــخ -ولي ــاء التاري ــم أنّ عظم ورغ
ــرة  ــن جباب ــا م ــر تواضعً ــم أكث ــا نجده ــة، إلاّ إنّن ــة والفصاح ــيوخ البلاغ وش
ــاء  ــن عظم ــم م ــدأ عظي ــا إن يب ــر، وم ــادة وتكبّ ــون بب ــن يُتأتئ ــخ الذي التاري
ــظ  ــد يلاح ــى قصــور ق ــتمعيه عل ــذرًا لمس ــده معت ــث إلاّ ونج ــانية بالحدي الإنس
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ــرة الكــون إلاّ منتفخًــا،  ــارًا مــن جباب ــه تلــك، فــي حيــن لا نجــد جب فــي كلمات
ــدة  ــات الزهي ــك الكلم ــيًا بتل ــتمعيه، منتش ــى مس ــرًا عل ــه، متكب ــدّقًا بأقوال متش

ــا.  ــا أو يكتبه ــي يلقيه الت

ــن  ــاء الذي ــؤلاء العظم ــن ه ــا م ــن بدعً ــم يك ــين ل ــو خمس ــا أب ومرجعن
ــذ  ــا، ولنأخ ــم أيضً ــع الج ــول، والتواض ــة الق ــكلام، وبلاغ ــة ال ــون ناصي يمتلك
نمــاذج مــن هــذه الأقــوال، ففــي مقدمتــه لكتابــه )النــور المضــيء فــي معرفــة 
ــت أنّ  ــد أحبب ــه: »ولق ــه إلي ــذي وُجّ ــؤال ال ــى الس ــي ردّه عل ــي( ف ــز الخف الكن
ســؤاله لــي قــد كان فــي غيــر هــذه الأيــام، التــي أنــا فيهــا مضطــرب الأحــوال، 
ــه،  ــرض دائ ــه، والم ــم قناع ــه، والظل ــور باع ــداد الج ــال، لامت ــوش الب ومش
والســقم طباعــه، حتــى أخــرج لــه مــن الكنــوز أوفاهــا، ومــن الثمــار أزكاهــا، 
ــور  ــقط الميس ــن لا يس ــا، ولك ــت أخفاه ــن النك ــا، وم ــرار أعلاه ــن الأس وم

ــور«30)1(.  ــع الأم ــه ترج ــى الل ــور، وإل بالمعس

ــن  ــه بحس ــي كتب ــا ف ــي أودعه ــوز الت ــذه الكن ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــر،  ــع الكبي ــذا التواض ــه به ــات كتب ــدأ مقدّم ــه يب ــلوبه؛ إلاّ أنّ ــال أس ــه وجم بيان
معتــذرًا عــن قلّــة مــا ســيقدّمه لقرّائــه، يقــول فــي مقدّمــة )مفاتيــح الأنــوار فــي 
ــا  ــار: »أمّ ــاء الكب ــأدب العلم ــغ وب ــان بلي ــرار( ببي ــح الأس ــة مصابي ــان معرف بي
ــاج،  ــتجير، المحت ــكين، المس ــر، المس ــل، الحقي ــف، الذلي ــول الضعي ــد، فيق بع
المســتكين، الغريــب فــي وطنــه، والبعيــد عــن أهلــه ومســكنه، وأذل الأذليــن، 
ــين  ــي خمس ــة بأب ــهير كني ــين الش ــيخ حس ــن الش ــد ب ــن، محم ــل الأقلي وأق

الأحســائي«31)2(. 

ــي  ــاف ف ــم الصح ــيخ كاظ ــول الش ــوار( يق ــح الأن ــاب )مفاتي ــن كت وع
ــة  ــق المســمّى، وآي ــه اســم طاب ــي خمســين: »فلعمــري أنّ ــا أب ــه لمرجعن ترجمت
ــه  ــزارة علم ــه، وغ ــول باع ــى ط ــا عل ــل دلّتن ــرى، ودلائ ــه الكب ــت نفس طابق

30 - )1( النور المضيء في معرفة الكنز الخفي، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة البيضاء، 2007م، 

ص74.
31 - )2( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ص63.
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واطلاعــه، ووســائل أرشــدتنا إلــى ســبيل الرســول وآل الرســول اقتبســه -قــدس 
ــه، وكلّ  ــرٍ إلي ــكلّ ناظ ــول، ف ــول والمنق ــة المعق ــن أدلّ ــة- م ــه الزكي ــه نفس الل
ــا  ــا ب ــا فائقً ــل، ومصنفً ــم المثي ــا عدي ــراه كتابً ــه، ي ــه وعلي ــا في ــى م ــفٍ عل واق

ــل«32)1(.  عدي

ــز  ــي تميّ ــه الحكم ــغ، بيان ــعر بلي ــين ش ــي خمس ــا أب ــب لمرجعن وينس
ــه  ــم يمتهــن الشــعر؛ حتــى لا يصرف ــه ل بالبســاطة والســهولة والعمــق، رغــم أنّ
عــن التحصيــل العلمــي، كمــا لــم يمتهــن الشــعر؛ لانشــغاله بأمــور المرجعيــة 
ــح  ــث أن يتصفّ ــع والباح ــى المتتبّ ــب عل ــن الصع ــس م ــع، ولي وإدارة المجتم
ــى  ــدلّ عل ــذي ي ــز ال ــلوبه المميّ ــه أس ــم ل ــب وعال ــا أدي ــد أنّ كاتبه ــه، فيج كتب
امتلاكــه ناصيــة البيــان، يقــول الشــيخ كاظــم الصحــاف فــي تذكــرة الأشــراف: 
»ولــه أعلــى اللــه مقامــة ديــوان فــي الشــعر، كلّــه فــي مــدح النبــي صلــى اللــه 

ــام«33)2(.  ــم الس ــر عليه ــي عش ــة الاثن ــه الأئم ــه وأوصيائ ــه وآل علي

الغروب الحزين: 
ــل  ــاك رحي ــده، وهن ــة بع ــل لا رجع ــاك رحي ــدة؛ فهن ــان ع ــل مع للرحي
ــاً  ــد كان رحي ــين فق ــي خمس ــا أب ــل مرجعن ــا رحي ــه، أمّ ــودة غائب ــى ع يرتج
موجعًــا، وفاجعــةً عظمــى ألمّــت بالإســام والمســلمين فــي شــتى بقــاع العالــم 
الإســامي، وآلمــت المؤمنيــن مــن الشــيعة، ومقلديــه ومحبّيــه، وبالخصــوص 
ــم  ــل عنه ــم يرح ــين ل ــا خمس ــيخ أب ــم أنّ الش ــم إيمانه ــاء، رغ ــي الأحس أهال
ــا  ــا وعلمً ــر رأيً ــو الحاض ــدًا، فه ــاب جس ــو وإنْ غ ــدةً، فه ــرًا وعقي ــا وفك منهجً

ــا. وفقهً

كان رحيــل مرجعنــا أبــي خمســين مــع غــروب يــوم الخامــس مــن ذي 

32 - )1( مفاتيح الأنوار في بيان معرفة مصابيح الأسرار، محمد بن حسين أبو خمسين، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 2003م، ص47.
33 - )2( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص178.
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القعــدة الحــرام ســنة 1316هـــ، وهــو علــى مصــاّه وبيــن يــدي ربــه، ودفــن في 
ا علــى أهالــي الأحســاء الذين  مقبــرة مدينــة الهفــوف بالأحســاء، فــكان يومًــا مــرًّ
ــت  ــل، فاكتظ ــم الراح ــييع مرجعه ــرى؛ لتش ــدات والق ــتّى البل ــن ش ــدوا م تواف
ــذاك  ــة آن ــلطات التركي ــرت الس ــن، وأم ــن الباكي ــوارع بالمعزّي ــات والش الطرق
بوضــع الحواجــز؛ لتنظيــم حركــة الجمــوع الغفيــرة، وضبــط تدافــع الحشــود، 
ــى  ــر حت ــع الكبي ــاة المرج ــت بوف ــا إنْ علم ــذ م ــة يومئ ــلطة الحاكم ــل إنّ الس ب
ــذي  ــن ال ــييع والدف ــي التش ــاركة ف ــمي للمش ــد رس ــي وف ــرّف ف ــر المتص »حض
أصــرّ علــى إجــراء مراســيمه بصــورة رســمية، بموكــب رســمي حضــره أعيــان 
ــل  ــكرية، وحُم ــة العس ــراد الحامي ــوبي وأف ــع منس ــخصياتها م ــار ش ــد وكب البل
النعــش علــى مدفعيــة حربيــة، وســار الموكــب العســكري علــى أنغــام مارشــال 
جنائــزي؛ أُســوة بمراســيم تشــييع أيّ قائــدٍ كبيــر فــي القــوّات المســلّحة، حتــى 

تمــت مــواراة الجثمــان فــي الثــرى«34)1(. 

واســتمرت أيــام التشــييع والدفــن والفاتحــة طيلــة أســبوع مــن الزمــن، 
ــا أبــي خمســين، فكانــت بحــقٍّ  وأعلــن الحــداد الرســمي علــى رحيــل مرجعن
ــا  ــا ضخمً ــى ثقافيً ــداد ملتق ــبوع الح ــة، وكان أس ــةً عظيم ــة وفاجع ــا حزين أيامً
اجتمعــت فيــه النخبــة مــن أهــل العلــم والأدب، »فرثتــه الأدبــاء والعلمــاء مــن 

ــة رائقــة«35)2(.  ــي رنّان ــد فائقــة ومراث أهــل الأحســاء، بقصائ

ــم  ــن العل ــا م ــا ضخمً ــا تراثً ــاركًا لن ــين ت ــو خمس ــا أب ــل مرجعن رح
ــاج  ــى والح ــاج عيس ــم: الح ــن ه ــاء صالحي ــف أبن ــة، وخل ــة والمعرف والحكم
ــه  ــم الل ــر رحمه ــيخ طاه ــد والش ــيخ عبدالحمي ــح، والش ــاج صال ــر، والح ناص
جميعًــا، وبيئــة أحســائية خصبــة لأفــكار مدرســة آل البيــت الحكميــة، اســتكمل 
ــي  ــار، ف ــاء الكب ــن، والعلم ــايخ المحترمي ــن المش ــد م ــة العدي ــا العلمي دورته

ــان36)3(.  ــه العيث ــن عبدالل ــد ب ــر محم ــيخ الكبي ــم الش مقدمته

34 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص199.
35 - )2( تذكرة الأشراف في ترجمة آل الصحاف، كاظم الصحاف، تحقيق عبدالله الشايب، دار المحجة 

البيضاء، بيروت، 1425هـ، ص12.
36 - )3( راجع كتابنا )الرئيس العيثان(، ص117-32.
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آثار مرجعنا أبي خمسين:
لمرجعنــا الشــيخ أبــو خمســين مجموعــة كبيــرة مــن المؤلفــات معظمها 
ــة  ــمة عام ــذي كان س ــدي، وال ــا والعق ــي منه ــامية، الكلام ــة الإس ــي الحكم ف
ــه  ــرز مؤلفات ــا أب ــره، أمّ ــي عص ــاء ف ــة الأحس ــي بمنطق ــي والعلم ــراك الدين للح

التــي وردت فــي كتــاب )محــراب أبــي خمســين(، فهــي:

1- مفاتيح الأنوار ومصابيح الأسرار.

2- نجاة الهالكين في بيان حصر العلل الأربع في الحقيقة المحمدية.

3- مقرح القلوب ومهيّج الدمع المسكوب، ويسمّى: الفخري.

4- المنهاج بدرة الابتهاج في بيان معرفة المعراج، )بحث عقائدي(.

ــاهُ  5- رســالة فــي تفســير آيــة الوالديــن ﴿وَقَضَــىٰ رَبُّــكَ أَلَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ إيَِّ
إحِْسَــانًا﴾. وَباِلْوَالدَِيْــنِ 

ــذِي  ــهِ وَالَّ ــإذِْنِ رَبِّ ــهُ بِ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يَخْ يِّ ــدُ الطَّ ــة ﴿وَالْبَلَ ــير آي ــي تفس ــالة ف 6- رس
ــدًا﴾. ــرُجُ إلَِّ نَكِ ــثَ لَ يَخْ خَبُ

ــة  ــوص القرآني ــة ورود النص ــة صح ــان معرف ــي بي ــدين ف ــة المسترش 7- هدي
عــن الأئمــة الطاهريــن، وهــو شــرح حديــث زرارة: »العبوديــة جوهــرة كنههــا 

ــة...«. الربوبي

8- النــور المضــي فــي معرفــة الكنــز الخفــي، بحــث عقائــدي، شــرح حديــث: 
»كنــتُ كنــزًا مخفيًــا...«.

9- الرسالة الخراسانية، في شرح »من عرف نفسه فقد عرف ربّه«.

10- منار العرفين في أصول الدين.

11- رسالة في كلّيات العوالم في الحكمة.

12- مزيل الأغيار عن الأبصار.
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ــتَ  ــهِ لنِْ ــنَ الل ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــة الشــريفة: ﴿فَبمَِ 13- شــرح حديــث الثقليــن، والآي
ــمْ﴾. لَهُ

14- رسالة في بيان معاني الخالق، )الرسالة المباركية(.

15- كتــاب التبصــرة، بحــث فقهــي علــى منــوال )منــار العبــاد(، شــرح علــى 
تبصــرة العلامــة الحلــي.

أمّا أهم كتب مكتبته الفقهية، فهي كما يلي:

رسالته العملية:

1- مصبــاح العابديــن وهدايــة المتقيــن: وهــي رســالة عمليــة صغيــرة مــن جــزء 
واحــد يقــع فــي )271 صفحــة( مــن القطــع المتوســط، وقــد فــرغ مــن تأليفهــا 

بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى عــام 1303هـ.

ــن  ــة م ــوان، وجمل ــض الإخ ــي بع ــس منّ ــد التم ــا: »فق ــي مقدّمته ــاء ف ــد ج وق
الخــان مــدّةً مــن الزمــن أن أختصــر لهم كتــاب الصــاة من رســالتنا الموســومة 
بـــ »منــار العارفيــن«؛ ليســهل عليهــم التنــاول منهــا، فيعــمّ نفعهــا لهــم ولغيرهم، 
اختصــارًا غيــر مخــل وإطنابًــا غيــر ممــل، مقصــرًا علــى مجــرّد الفتــوى، بــدون 

تعــرّض لذكــر الخــاف والدليــل؛ إذْ طبــع العــوام إلــى ذلــك لا يميــل«. 

ــر  ــور والتقصي ــرِّ بالقص ــأ للمق ــا تهيّ ــر م ــذا آخ ــا: »ه ــول فيه ــا، فيق ــا خاتمته أمّ
ــه فــي هــذه الرســالة المختصــرة مــن  تنميقــه وتأليفــه، ووفّقــت لجمعــه وترتيب

رســالتنا المبســوطة الموســومة بـــ )منــار العارفيــن( ...«.

ــين  ــن حس ــد ب ــيخ محم ــت الش ــي الكوي ــه ف ــن وكيل ــب م ــا بطل ــد كتبه وق
الصحــاف، الــذي أرســله لقيــادة مقلّديــه هنــاك.

ــرح  ــي ش ــاد ف ــار العب ــرة من ــة الكبي ــالته العملي ــي رس ــن: وه ــار العارفي 2- من
ــي(.  ــي أصول ــي )فقه ــة الحل ــاد العلام ــرح لإرش ــاد، ش الإرش
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الفصل الخامس

مرجعيّاتنا الدينية
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أعلام المذهب:
عناصــر كلِّ حركــةٍ ثقافيــةٍ مــن: فكــرٍ، ولغــةٍ، ونظــامٍ اجتماعــي، 
ومعتقــداتٍ، هــي التــي يجــب أن توضــع فــي ميــزان التاريــخ إذا أريــد الحكــم 
علــى هــذه الحركــة الفكريــة العلميــة أو تلــك، ويبقــى الرجــال -حاملــو الفكر- 
أهــم هــذه العناصــر باعتبارهــم المحــرّك الأوّل لــكلّ عناصــر تلــك المنظومــة 
ــا  ــكلّ أبعاده ــة ب ــة العلمي ــروح الحرك ــر الأوّل ل ــم المظه ــة، وباعتباره الفكري
ــر  ــك العناص ــة تل ــا أنّ أهمي ــدرك أيضً ــن ن ــك فنح ــم كلّ ذل ــا، ورغ وتمايزاته
-التــي تتكــوّن منهــا المنظومــة الثقافيــة الكبــرى- متمايــزة فــي الدلالــة بيــن كثير 

ــن. ــن المؤرّخي م

إلاّ أنّ مــؤرّخ اليــوم ليــس بعيــدًا عــن مــؤرّخ الأمــس؛ فهــو يبحــث عــن 
ــة،  ــركات الثقافي ــيّدت الح ــي ش ــادئ الت ــاف المب ــاولاً اكتش ــر مح ــذه العناص ه
ولعــلّ الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أنّ أهــم شــيء فــي تاريــخ المجتمعــات 
ــا  ــية، ف ــادئ الأساس ــر المب ــو تغيّ ــا ه ــي حياته ــر ف ــر مؤثّ ــعوب، وأكب والش
الحــروب ولا الثــورات الاجتماعيــة الكبــرى يمكنهــا أن تبلــغ فــي تأثيرهــا كمــا 
يؤثّــر تغييــر المبــادئ والقيــم، بــل إنّــه مــن الســهل إصــاح مــا تفســده الحروب، 
ــا، إلاّ أنّ  ــابق عهده ــى س ــات إل ــر المجتمع ــادة لتغيي ــورات المض ــاث الث وانبع
ثــورة الأفــكار والقيــم والمبــادئ هــي الثــورة الوحيــدة التــي يخــاف الآخــرون 

مــن حدوثهــا فــي المجتمعــات.

ــر مــن  ــرز مــن المذهــب الشــيعي -بمدرســته الأصوليــة- عــدد كبي وب
فطاحــل العلمــاء والفقهــاء والمفسّــرين علــى امتــداد أربعــة عشــر قرنًــا مــن عمر 
ــم  ــرق، وه ــا المش ــه مذهبن ــم وج ــم، فه ــم ونحترمه ــم ونجلّه ــزّ به ــن، نعت الزم
قــادة فكرنــا الشــيعي الأصولــي عبــر الأزمنــة، وخــرج أيضًــا مــن رحــم المذهب 
الشــيعي عشــرات الأعــام البارزيــن التابعيــن لمدرســة آل البيــت الحكميــة فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم الإســامي، وعمــل هــؤلاء الأعــام علــى ترســيخ أفكار 
ــن مــن الزمــن؛ فكانــت أفــكار مدرســة آل البيــت  ــم المدرســة خــال قرني وقي
الحكميــة يُخشــى منهــا بعدمــا حاربــت رواســب الفلســفة اليونانيــة والرومانيــة 
عنــد بعــض شــعوب المجتمعــات الإســامية، ولهــذا الســبب قوبلــت بالرفــض 
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والتشــنيع مــن قبــل مناصــري المــدارس الفلســفية الأخــرى.

ومــن منطقــة الأحســاء تحديــدًا، بــرز عــدد مــن العلمــاء الكبــار ممّــن 
ينتمــون لمدرســة آل البيــت الحكميــة، مــن أمثــال: الشــيخ محمــد تقــي 
ــي  ــين أب ــد حس ــيخ محم ــائي، والش ــي الأحس ــي نق ــيخ عل ــائي، والش الأحس
خمســين -صاحــب الترجمــة-، والشــيخ محمــد بــن عبداللــه العيثــان، والشــيخ 
حســين أبــي خمســين، والشــيخ عبداللــه بــن إبراهيــم العيثــان، والشــيخ حبيــب 
ــع  ــم المراج ــن بينه ــن، وم ــم أجمعي ــه عليه ــوان الل ــم رض ــن وغيره ــن قري ب
ــا  ــي كتابن ــم ف ــرنا له ــن أش ــاء الذي ــايخ الفض ــار والمش ــاء الكب ــام والعلم العظ

)أوّل المجتهديــن( )1(. 

ــى  ــرارتها الأول ــعل ش ــي أش ــرى -الت ــة الكب ــة الثقافي ــت الحرك وأردف
الشــيخ الأوحــد- منطقــة القطيــف بالعديــد مــن مراجــع الديــن العظــام، 
ــي،  ــي القطيف ــوق التاروت ــن معت ــه ب ــيخ عبدالل ــال: الش ــن، أمث ــاء العاملي والعلم
والمرجــع الســيّد ماجــد العوامــي، وغيرهمــا مــن علمــاء آل محمــد صلــى اللــه 

ــف. ــي القطي ــلم ف ــه وس ــه وآل علي

ــة،  ــت الحكمي ــة آل البي ــواء مدرس ــاء ل ــاء الأحس ــل علم ولقــد حم
ونشــروا أفكارهــا ومبادئهــا وعلومهــا فــي المجتمــع الشــيعي الأحســائي، فــي 
إطــار المذهــب الشــيعي الإمامــي، وفــي طليعــة هــؤلاء العلمــاء الكبــار الذيــن 
حملــوا لــواء مدرســة آل البيــت الحكميــة فــي الأحســاء، ورفضــوا الفلســفات 
الوثنيــة والبشــرية الأخــرى، الشــيخ الكبيــر وبحــر اللــه المحيــط الشــيخ محمــد 
ــه  بــن حســين أبــو خمســين الــذي يعــدّ أحــد أبــرز أعــام هــذه المدرســة؛ لأنّ
ــن الأحســائي، فقــد  ــن الدي ــن زي كان »متشــرّبًا بفكــر الشــيخ الأوحــد أحمــد ب
ــن  ــي م ــت الصاف ــل البي ــم أه ــر، وعل ــر النيّ ــرس الفك ــه إلاّ أن يغ ــى نفس آلَ عل
فلســفات البشــر بيــن مواطنيــه، ولذلــك كان أوّل مــن جــاء بفكــر الشــيخ الأوحد 

ــه«1)1(.  ــع جماهيريت ــه، وصن ــت أركان إلــى الأحســاء ونشــر تعاليمــه، وثبّ

وحمــل لــواء مدرســة آل البيــت الحكميــة فــي الأحســاء بعــده الشــيخ 

1 - )1( راجع كتابنا )أوّل المجتهدين(، ص76.
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ــد  ــع التقلي ــام، ومراج ــاء العظ ــر العلم ــد أكاب ــان أح ــه العيث ــن عبدالل ــد ب محم
ــن  ــد م ــع التقلي ــن مراج ــار م ــاء الكب ــم العلم ــم تزاح ــة، رغ ــذه المدرس ــن ه م
مختلــف المــدارس الإســامية الشــيعية فــي منطقــة الأحســاء والقطيــف وباقــي 
ــذ  ــة ومن ــيعة الإمامي ــد الش ــد عن ــع التقلي ــي، إلاّ أنّ مراج ــج العرب ــدات الخلي بل
ــة- لا  ــا -مدرســة آل البيــت الحكمي ــة الكبــرى هــم فــي الحقيقــة مراجعن الغيب
ــا أو مــن تأخّــر فــي الظهــور؛ فمدرســة آل البيــت  فــرق بيــن مــن تقــدّم تاريخيً
الحكميــة تضــرب بجذورهــا فــي عمــق التاريــخ الشــيعي؛ لأنّهــا شــيعية 
المعتقــد والمبــدأ، واثنــي عشــرية التوجّــه والإيمــان، والمتقدّمــون مــن علمــاء 
ومراجــع الشــيعة العظــام هــم أســاتذة المتأخّريــن مــن علمــاء الشــيعة، يشــربون 
مــن حيــاض واحــد، وينهلــون مــن نفــس المعيــن الصافــي -فكــر بيــت النبــوة 
والرســالة عليهــم الســام-، وليــس مــن الإنصــاف بتــر علمــاء مدرســة آل البيت 
ــه،  ــه علي ــوان الل ــد رض ــيخنا الأوح ــم ش ــزوغ نج ــذ ب ــم من ــة وحصره الحكمي
ــيعة  ــاء الش ــم كلّ علم ــة ه ــة الحكمي ــاء المدرس ــن أنّ علم ــون م ــا واثق ــل إنّن ب
ــم،  ــم، وتقواه ــم، ومرجعيته ــت عدالته ــن ثبت ــرية ممّ ــي عش ــة الاثن الجعفري

ــم.  ــم وورعه وزهده

ونؤكّــد كذلــك أنّ مدرســة آل البيــت الحكميــة -باتجاههــا الحكمــي- 
ــلمين،  ــر المس ــفة غي ــة والفلاس ــة والصوفي ــة والبهائي ــع البابي ــة م ــا خصوم له
ــت  ــراقية، وليس ــائية والاش ــة والمش ــفة اليوناني ــوا الفلس ــن تبنّ ــفة الذي والفلاس
لهــا خصومــة مــع فقهــاء وعلمــاء الشــيعة العظــام، فهــم فقهاؤهــا وعلماؤهــا، 
ــى  ــدة عل ــرةً واح ــلّ نظ ــم، ولع ــم دينه ــذوا معال ــوا وأخ ــم درس ــى أيديه عل
ــد  ــيخ محم ــين، والش ــي خمس ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم ــا الش ــاتذة مرجعن أس
بــن عبداللــه العيثــان، والســيّد ناصــر الســلمان، والشــيخ عبداللــه بــن معتــوق 
ــض  ــل البع ــي غف ــة الت ــذه الحقيق ــا ه ــدرك به ــم تُ ــي، وغيره ــي القطيف التاروت
ــة باتجاههــا الفقهــي، وقــد حــاول البعــض فرزهــا أو  عنهــا، فالمدرســة أصولي
ــة الاثنــي عشــرية -بقصــد أو دون قصــد-  بالأصــح عزلهــا عــن جســم الإمامي
ــة  ــرة الإمامي ــزًا وإبعــادًا لهــا عــن حظي وأطلقــوا عليهــا الألقــاب الخاصــة؛ تناب
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ــرية2)1(.  ــي عش الاثن

ويجــدر بنــا فــي هــذا المقــام أن نــورد مقطعًــا واحــدًا للميــرزا موســى 
الحائــري الإحقاقــي، مجيــزًا ابنــه الميــرزا علــي بالاجتهــاد والروايــة والدرايــة، 
ــة آل  ــج مدرس ــالكي منه ــن س ــه م ــة أنّ ــكِّ أو الريب ــو للش ــا لا يدع ــا بم موضّحً
البيــت الحكميــة فــي البيــت الشــيعي الكبيــر، ذاكــرًا سلســلة الســند لأســاتذته 

بطــرق مختلفــة:

الطريــق الأوّل: مــا يرويــه قــراءةً وســماعًا عــن الشــيخ الأوحــد رضــوان 
اللــه عليــه، والثانــي: مــا يرويــه إجــازةً عــن الشــيخ الأعظــم الشــيخ موســى بــن 
ــه  ــا يروي ــث م ــا، والثال ــه مقامهم ــى الل ــي أعل ــر النجف ــيخ جعف ــوم الش المرح
ــع  ــه، والراب عــن العلــم العلامــة الفاضــل الفهامــة الســيّد الســند الســيّد عبدالل
ــاب المــاّ علــي  ــم العامــل والفاضــل الكامــل جن ــه إجــازةً عــن العال مــا يروي
-أنــار اللــه برهانــه-، كلّهــم جميعًــا عــن الشــيخ العظيــم الشــأن الشــيخ جعفــر، 
ــر  ــد باق ــا محم ــرار أغ ــدن الأس ــم ومع ــر الخض ــم والبح ــيخ الأعظ ــن الش ع
ــة والديــن الشــيخ أحمــد الأحســائي،  البهبهانــي، والشــيخ الأوحــد عمــاد الملّ
ــين آل  ــيخ حس ــل: الش ــرة، مث ــرق كثي ــم بط ــي ذكره ــايخ الآت ــن المش ــروي ع ي
ــرزا  ــند مي ــيّد الس ــبحاني، والس ــل الس ــل الواص ــي، والكام ــور البحران عصف

ــتاني.  ــدي الشهرس مه

ــة، هــم: النــور الأزهــر  ــد البهبهانــي ثلاث كمــا أنّ الطــرق الموصلــة إلــى الوحي
الشــيخ جعفــر، وســيّد الأســاطين ومفخــرة آل طــه وياســين، خاتــم المجتهدين، 
ــل  ــيّد الجلي ــاض، والس ــب الري ــي صاح ــيّد عل ــي الس ــر الول ــى الزاه المول

ــوم.  ــر العل ــي بح ــدي الطباطبائ ــيّد مه ــل الس ــى النبي والمول

فهــؤلاء الأعــام يــروون عــن ســائر مشــائخهم، وعــن الوحيــد الفريــد 
البهبهانــي آغــا محمــد الباقــر عــن والــده الأجــل الأكمــل المولــى محمــد، عــن 
المولــى الأجــل الأعظــم غــوّاص بحــار الأنــوار مولانــا محمــد باقــر المجلســي 

2 - )1( في محراب الشيخ محمد بن حسين أبي خمسين، موسى الهادي، دار العروة الوثقى، بيروت، 

1425هـ، ص100.
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-طــاب ثــراه-، عــن عيبــة العلــم والعمــل، جامــع الكمــال والفضــل بهــاء الملّــة 
والديــن والــده محمــد، عــن شــيخه ووالــده الأجــل الفقيــه الكامــل حســين بــن 
ــوم  ــع لعل ــام الجام ــدى الأن ــيخه مقت ــن ش ــي، ع ــي الحارث ــد العامل عبدالصم
الإســام زيــن الديــن علــي بــن أحمــد الشــهير بالشــهيد الثانــي، عــن عــدّة مــن 
مشــايخه الكــرام المذكوريــن فــي إجازتــه للشــيخ حســين بــن عبدالصمــد والــد 
ــن  ــي ب ــن عل ــور الدي ــم ن ــيخ الأعظ ــان، الش ــاء الزم ــيخ علم ــم ش ــي، منه البهائ
ــمس  ــهيد ش ــمّ الش ــن ع ــعيد اب ــام الس ــيخ الإم ــن الش ــي، ع ــي الميس عبدالعال
ــيخ  ــن الش ــؤذن، ع ــن الم ــهير باب ــن داوود، الش ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم الدي
علــي الشــيخ ضيــاء الديــن علــي بــن الشــيخ الســعيد، والعالــم الفريــد شــمس 
الديــن، عــن الشــهيد محمــد بــن محمــد بــن مكــي، عــن والــده، عــن جملــة مــن 

مشــايخه قــراءةً وســماعًا وإجــازةً. 

ــب  ــو طال ــن أب ــر الدي ــق فخ ــام المدقّ ــق والإم ــم المحقّ ــم العال ومنه
محمــد بــن العلامــة الأكبــر الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر، والســيّد الطاهــر 
ذو المجديــن الســيّد المرتضــى عميــد الديــن بــن عبــد المطلــب بــن الســيّد مجد 
ــي،  ــيني العبيدل ــرج الحس ــن أع ــي ب ــن عل ــد ب ــوارس محم ــي الف ــن أب ــن ب الدي
والســيّد الأكبــر العالــم الســيّد نجــم الديــن مهنّــي بــن ســنان المدنــي، والســيّد 
ــرة  ــن زه ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــم محم ــي إبراهي ــن أب ــد ب ــل أحم الجلي
الحلبــي، والســيّد النسّــابة العلامــة النقيــب تــاج الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن 
القاســم بــن معيّــة الحســيني الديباجــي، والشــيخ العلّامــة قطــب الديــن محمــد 
بــن محمــد الــرازي، والعلامــة اللبيــب والفاضــل الأديــب الشــيخ رضــي الديــن 
أبــو الحســن علــي بــن الشــيخ جمــال الديــن بــن أحمــد بــن يحيــى المعــروف 
بالمرنــدي، والشــيخ الإمــام المحقّــق زيــن الديــن أبــو الحســن علــي بــن طــراد 
المطاربــادي، بحــقِّ روايتهــم عــن الشــيخ الإمــام ســديد الديــن، آيــة اللــه فــي 
العالميــن يوســف بــن علــي بــن المطهّــر الحلــي، عــن والــده عــن الشــيخ نجيب 
الديــن يحيــى بــن محمــد بــن يحيى بــن الفــرج الســواري ، عــن الشــيخ هبــة الله 
بــن رطيتــه، عــن الشــيخ أبــي علــي الحســن، عــن أبيــه العلامــة، الفقيــه الفهامــة، 
ناشــر الأخبــار علــى جهــة الاســتبصار الشــيخ أبــي جعفــر الطوســي، عن الســيّد 
المرتضــى علــم الهــدى علــي بــن الحســيني الموســوي، وأخيــه رضــي الديــن 
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محمــد بــن الحســين، والشــيخ ســاّر بــن عبــد العزيــز الديلمــي، والشــيخ أبــي 
عبــد اللــه الحســين بــن عبيــد اللــه الغضائــري، والشــيخ هــارون بــن موســى بــن 
أحمــد بــن ســعيد أبــي محمــد التلعكبــري، عــن الشــيخ محمــد بــن عمــر بــن 
عبدالعزيــز بــن أبــي عمــرو الكشــي، وعــن الشــيخ الســعيد أبــي عبداللــه محمــد 
ــدوق  ــه الص ــام الفقي ــيخ الإم ــن الش ــد، ع ــب بالمفي ــان الملق ــد النعم ــن محم ب
أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي، والشــيخ الفقيــه 
أبــي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، وعــن الصــدوق عــن أبيــه علــي 
ــس  ــام رئي ــيخ الإم ــن الش ــه، ع ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــين، وجعف ــن الحس ب
المحدثيــن ثقــة الإســام محمــد بــن يعقــوب الكلينــي -رضــي اللــه عنهــم-، 
بأســانيده المتصلــة إلــى أربــاب العصمــة والطهــارة، ونواميــس العــزّ والجلالــة 

صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعيــن المذكــورة فــي الكافــي(3)1(. 

ويمكننــا الرجــوع إلــى كتــاب )التحقيــق فــي مدرســة الأوحــد(؛ لنقــرأ 
ــى  ــاروا إل ــوا أو أش ــن كتب ــيعي، مم ــب الش ــام المذه ــدة لأع ــات العدي الترجم
ــة والاجتهــاد(  ــان مــن المرجعي شــيخنا الأحســائي، أو نرجــع إلــى كتــاب )قرن
ــماء  ــرات الأس ــرى عش ــي؛ لن ــري الإحقاق ــول الحائ ــرزا عبدالرس ــى المي للمول
ــدّة  ــات ع ــل وترجم ــاب، ب ــات الكت ــأت صفح ــي م ــام الت ــا العظ لمراجعن
مفصّلــة لمراجعنــا الكبــار، مــن أمثــال: شــيخ الفقهــاء الشــيخ مرتضــى 
ــد  ــاّ محم ــد الم ــتي، والآخون ــه الرش ــب الل ــرزا حبي ــة مي ــاري، والعلام الانص
ــم  ــي، وغيره ــه الأصفهان ــح الل ــاّ فت ــريعة الم ــيخ الش ــاني، وش ــم الخرس كاظ
مــن أعــام الشــيعة البارزيــن الذيــن ترجــم لهــم المولــى الميــرزا عبدالرســول 

ــي4)1(.  الإحقاق

فعلمــاء ومراجــع الشــيعة الاثنــي عشــرية هــم علماؤنــا الذين دانــت لهم 
الرياســتان الدينيــة والدنيويــة، والذيــن منهــم نأخــذ، ويضيــف الميــرزا موســى 
فــي إجازتــه لابنــه الميــرزا علــي »أن يــروي عنـّـي ســماعًا وقــراءةً وإجــازةً بحــقِّ 

3 - )1( راجع كتابنا )الرئيس العيثان(، ص79-60.

4 - )1( مختصًرا عن كتاب الإجازة بين الاجتهاد والسيرة، موسى الحائري، تحقيق أحمد بوشفيع، لجنة 

إحياء تراث مدرسة الشيخ الأوحد، بيروت، لبنان، ط2، 1422هـ، ص104-87.
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روايتــي عــن هــؤلاء العلمــاء الأمجــاد الذيــن هــم للديــن عمــاد«5)2(. 

ولقــد حــارب هــذا الفــرز الســيّد كاظــم الرشــتي فــي دليــل المتحيّريــن، 
ــة آل  ــاء مدرس ــن علم ــم م ــيعة، وغيره ــدة الش ــي عقي ــي ف ــرزا عل ــه المي وحارب
البيــت الحكميــة6)3(، لكــنّ البعــض يصــرّ علــى التقســيم، والتجزئــة، والتفرقــة 

لهــذه الفرقــة الناجيــة. 

ولكــنّ »المســألة ليســت مســألة طوائــف وفئــات ودكاكيــن وأســواق، 
ــم ونســج  هُ كمــا قــد يصوّرهــا لــك خصــوم الشــيخ الأحســائي، ومــن لــفَّ لفَّ
ــة  ــات حكمي ــر خلاف ــت غي ــة ليس ــي الحقيق ــألة ف ــم، كلا؛ المس ــى منواله عل
ــكلام، فليــس للفقهــاء  ــن علمــاء الحكمــة وال ــأن تبحــث بي ــة ب ــة، خليق منهجي
والمؤرّخيــن فيهــا دخــل مــن قريــب أو بعيــد، ولقــد كان الأجــدر بــك أن تنظــر 
نظــرةً واقعيــة إلــى مــن صنفهــم طوائــف متباينــة مــن أتبــاع هــذا أو ذاك«7)1(. 

مدرســتنا الحكميــة ومرجعنــا أبــو خمســين كلاهمــا مــن صلــب 
المذهــب الامامــي الجعفــري، كباقــي المــدارس الإماميــة الأخــرى -الظاهريــة، 
ــد  ــيخ محم ــري، والش ــي عش ــا الاثن ــن مذهبه ــا ع ــن فصله ــة- لا يمك الإخباري
ــنأتي  ــن س ــام -الذي ــيعة العظ ــع الش ــي مراج ــين كباق ــو خمس ــين أب ــن حس ب
علــى ذكرهــم- نحترمهــم ونقدرهــم ونجلهــم، ونأخــذ منهــم، ونــدرس علــى 
ــن  ــة م ــة »جماع ــت الحكمي ــة آل البي ــاع مدرس ــم، وأتب ــرأ كتبه ــم، ونق أيديه
ــه مــن  ــون إلي ــدون فــي أحــكام فــروع دينهــم مــن يطمئن ــة، يقلّ الشــيعة الامامي
ــي  ــوا ف ــات اتجه ــإذا م ــا، ف ــا دام حيً ــد م ــرائط التقلي ــي ش ــن جامع المجتهدي
ــال  ــو الح ــا ه ــا كم ــد، تمامً ــرائط التقلي ــعٍ لش ــر جام ــدٍ آخ ــى مجته ــد إل التقلي
فــي غيرهــم مــن الأصولييــن الشــيعة، فليــس فــي الأمــر طوائــف ولا أحــزاب، 
بــل مقلّــدون لا غيــر، ســواء مــن أنصــار المدرســة الحكميــة أم مــن أصحــاب 

5 - )1( قرنان من المرجعية والاجتهاد، عبدالرسول الحائري، منشورات مكتبة الإمام الصادق، 

الكويت، 1415هـ، ص97، 145، 181، 228.
6 - )2( الإجازة بين الاجتهاد والسيرة، موسى الحائري، تحقيق أحمد بوشفيع، لجنة إحياء تراث مدرسة 

الشيخ الأوحد، بيروت، لبنان، ط2، 1422هـ، ص104.
7 - )3( راجع كتابنا )الرئيس العيثان(، ص79-60.
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ــة«8)2(.  ــة الظاهري المدرس

مراجعنا العظام:
ونأتــي الآن إلــى الترجمــات الشــريفة لأبــرز مراجعنــا الشــيعة العظــام، 
ــار؛  ــا الكب ــا وفقهائن ــا وعلمائن ــات مراجعن ــكلّ ترجم ــرًا ل ــت حص ــا ليس إلاّ أنّه
ــر  ــى ذك ــر عل ــا نقتص ــاب، ولكننّ ــذا الكت ــي ه ــا ف ــا كلّه ــب إيراده ــث يصع حي
ترجمــات مختصــرة لبعــض هــؤلاء العظــام، الذيــن وصفهــم أوّل المجتهديــن 
ــؤلاء  ــه: »ه ــر بقول ــل تعبي ــف وأجم ــأدقّ وص ــري- ب ــى الحائ ــرزا موس -المي
العلمــاء الأمجــاد الذيــن هــم للديــن عمــاد«9)1(، تيمّنًــا وتبــرّكًا بذكــر ســيرهم 

ــة.  ــريفة المبارك الش

1- الشيخ محمد بن يعقوب الكليني )ثقة الإسلام(:

ــد )38(  ــى بع ــن عل ــة كُلَي ــث بقري ــرن الثال ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــد ف وُلِ
كيلومتــرًا مــن مدينــة )رَي(، الواقعــة فــي جنــوب العاصمــة طهــران، توفّــي فــي 

شــهر شــعبان 329هـــ، ودفــن فــي بغــداد. 

ــال(،  ــاب )الرج ــروع، وكت ــول والف ــي الأص ــي( ف ــاره: )الكاف ــمّ آث ــن أه وم
ــر  ــاب )تعبي ــة(، وكت ــائل الأئم ــاب )رس ــة(، وكت ــى القرامط ــردّ عل ــاب )ال وكت
الرؤيــا(، وموســوعة شــعرية فــي مناقــب وفضائــل أهــل البيــت عليهــم الســام.

 

2- الشيخ علي بن بابويه القمي )الصدوق الأول(:

8 - )1( أضواء على مدرسة الأحسائي، صالح السليمي، مكتبة جامع الإمام الصادق، الكويت، 

ص42.
9 - )2( المرجع السابق، ص43.
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هــو الشــيخ أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه الصــدوق 
ــدوق الأول. ــرف بالص ــي، وع القمّ

ــث  ــرن الثال ــي الق ــد ف ــه ول ــه، إلا أنّ ــخ ولادت ــادر تاري ــا المص ــدّد لن ــم تح ل
الهجــري بمدينــة قــم المقدّســة، وتوفّــي قــدّس ســرّه ســنة 329هـــ، ودفــن فــي 

ــروف. ــزار مع ــه م ــة، ول ــم المقدّس ــة ق مدين

ــث  ــفير الثال ــى بالس ــام، والتق ــه الس ــكري علي ــن العس ــام الحس ــر الإم عاص
للإمــام المهــدي عليــه الســام، الحســين بــن روح -رضــوان اللــه عليــه- فــي 
العــراق، ثــمّ كاتبــه بعــد ذلــك علــى يــد علــي بــن جعفــر بــن الأســود، يســأله 
ــد، فكتــب  ــه رقعــة إلــى الإمــام صاحــب الزمــان يســأل فيهــا الول أن يوصــل ل
الإمــام إليــه: »قــد دعونــا اللــه لــك بذلــك، وســترزق ولديــن ذكريــن خيّريــن«. 

ومن آثاره: كتاب )فقه الرضا(، وكتاب )المواريث(، وكتاب )المعراج(.

 

3- الشيخ محمد بن علي بن الحسين )الصدوق(: 

هــو الشــيخ محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي، ولــد 
ــو جعفــر( عــام 306هـــ، فــي مهــد طيــب وبلــدة  الشــيخ الصــدوق الثانــي )أب
عريقــة، مدينــة قــم المقدّســة، موئــل العلمــاء ومنبــت الفضيلــة، وتربّــى فــي بيت 
رفيــع مــن بيوتاتهــا، كان قــد عــرف بالصــاح والعلــم وزعامــة الديــن، فــدرج 
فــي مقتبــل أمــره وعنفــوان فتوتــه يرتضــع لبــن المعــارف والفضيلــة، ويرتشــف 
مــن معيــن العلــم علــى يــد والــده الفقيــه المعظّــم ذي الجلالــة والشــرف، علــي 
ــدة  ــدوق الأول- لم ــروف بالص ــه -المع ــن بابوي ــى ب ــن موس ــين ب ــن الحس ب
طويلــة، ثــم اختلــف بعــد أبيــه -رحمــه اللــه- إلــى أكابــر المشــايخ بقــم، يســمع 
ــة  ــث والرواي ــازة الحدي ــاز إج ــنه- فح ــة س ــى حداث ــم -عل ــذ عنه ــم ويأخ منه

عنهــم، وتوفــي رضــوان اللــه عليــه ســنة 381هـــ.

ومــن آثــاره: كتــاب )مــن لا يحضــره الفقيــه(، وكتــاب )إكمــال الديــن وإتمــام 
النعمــة(، وكتــاب )الأمالــي( المعــروف بأمالــي الصــدوق، وغيرهــا مــن الكتــب 
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العديــدة المشــهورة. 

4- الشيخ محمد بن محمد بن النعمان )المفيد(: 

رئيــس الملّــة، ابــن المعلــم، الشــيخ أبــو عبداللــه محمــد بــن محمــد بــن النعمان 
بــن عبــد الســام الحارثــي العكبــري المعــروف بالمفيــد، وُلـِـد فــي قريــة عكبــرا 

علــى بعد عشــرة فراســخ مــن بغداد عــام 336هـــ، وتوفّــي ســنة 413هـ.

يعــدّ الشــيخ المفيــد أحــد أبــرز علمــاء الإماميــة -وبالأخــص الاثنــي عشــرية-
ومحدّثيهــا، وهــو صاحــب كتــاب )الإرشــاد(، الــذي يعدّ أحــد الكتــب التاريخية 

ــيعة.  لدى الش

كمــا يعــدّ الشــيخ المفيــد أحــد أوائــل متكلّمــي الإماميــة الذيــن وضعــوا اللبنات 
الأولــى لهــذا المذهــب، واســتخدموا الدليــل العقلــي -فــي مجمــل الأمــور- 

للتدليــل علــى صحّــة مذهبــه. 

ــاب  ــه، وكت ــبته ل ــي نس ــكوك ف ــو مش ــاص( وه ــاب )الاختص ــاره: كت ــن آث وم
)إيمــان أبــي طالــب(، وكتــاب )تصحيــح اعتقــاد الإماميــة(، وكتــاب )الفصــول 
ــي  ــت ف ــاب )النك ــة(، وكت ــت الاعتقادي ــاب )النك ــة(، وكت ــي الغيب ــرة ف العش
مقدّمــات الأصــول(، وكتــاب )مســائل العكبريــة(، وكتــاب )الكافئــة فــي 
ــاب )رســائل  ــر المؤمنيــن(، وكت ــل أمي ــاب )تفضي ــة(، وكت ــة الخاطئ إبطــال توب
فــي الغيبــة(، وكتــاب )عــدم ســهو النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه(، وغيرهــا مــن 

ــة.  ــار الهام الآث

5- الشريف علي بن الحسين )المرتضى(:

هــو الشــيخ علــي بــن الحســين بــن موســى بــن محمــد بــن إبراهيــم أبــو القاســم 
الملقــب بالمرتضــى، مــن أحفــاد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام، 
ــده  ــعر، مول ــكلام والأدب والش ــم ال ــي عل ــة ف ــد الأئم ــن، وأح ــب الطالبيي نقي
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ووفاتــه ببغــداد عــام 355 - 436هـــ، وهــو أحــد مراجــع الشــيعة الكبــار فــي 
ذلــك العصــر. 

ــاب  ــى، وكت ــي المرتض ــرف بأمال ــدرر( ويع ــرر وال ــاب )الغ ــاره: كت ــن آث م
)الشــهاب بالشــيب والشــباب(، وكتــاب )تنزيــه الأنبيــاء(، وكتــاب )الانتصــار( 
فــي الفقــه، وكتــاب )تفســير العقيــدة المذهبــة( شــرح قصيــدة للســيد الحميري، 

ــر. ــر ذلــك الكثي ــوان شــعر(، وغي و)دي

6- الشيخ محمد بن علي بن عثمان )الكراجكي(: 

هــو القاضــي الشــيخ الإمــام العلامــة أبــو الفتــح محمــد بــن علــي بــن عثمــان 
الكراجكــي، عالــم، فاضــل، متكلّــم، فقيــه، محــدّث، ثقــة جليــل القــدر، توفّــي 
ــيعة  ــه رأس الش ــة بأنّ ــن العام ــه م ــم ل ــن ترج ــض م ــه بع ــنة 449هـــ، وصف س
وصاحــب التصانيــف الجليلــة، أو بأنّــه كان باحثًــا مــن كبــار أصحــاب الشــريف 

المرتضــى رضــوان اللــه تعالــى عليــه. 

لــه العديــد مــن الآثــار الهامــة منهــا: كتاب )كنــز الفوائــد(، وكتــاب )الاســتنصار 
فــي النــص علــى الأئمــة الأطهــار(، وكتــاب )القــول المبيــن عــن وجوب مســح 
ــاب  ــدرر(، وكت ــب وال ــى الكواك ــي مبن ــدرر ف ــم ال ــاب )نظ ــن(، وكت الرجلي
)رياضــة العقــول فــي مقدمــات الأصــول(، وكتــاب )معــدن الجواهــر ورياضــة 
ــالة  ــاب )رس ــن(، وكت ــة الزاهدي ــن ونزه ــة العابدي ــاب )روض ــر(، وكت الخواط

التعريــف بحقــوق الوالديــن(، وكتــاب )الأصــول فــي مذهــب آل الرســول(.

7- الشيخ محمد بن الحسن بن علي )شيخ الطائفة(: 

هــو الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن علــي الطوســي، نســبةً إلــى )طــوس( ناحيــة 
ــه  ــة مشــهد )مشــهد الإمــام الرضــا علي فــي خراســان، توسّــعت فعُرفــت بمدين
السّــام(، وهــي مــن أقــدم مــدن بــاد فــارس وأشــهرها، ومــن مراكــز العلــم 
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ــره  ــه السّــام إليهــا، وتشــييد قب ــة بعــد ورود الإمــام الرضــا علي ومعاهــد الثقاف
فيهــا.

وُلدِ الشــيخ الطوســي بخراســان عــام 385هـــ، ودرس على أيــدي أكابــر العلماء 
وأفاضلهــم، ومنهــم: الشــيخ المفيــد، والســيّد الشــريف المرتضــى وقــد لازَمَــه، 
ــرين  ــان وعش ــة ثم ــة طيل ــه العلميّ ــة مواهب ــه وتنمي ــى بتوجيه ــى المرتض فاعتن
ســنة، حتــى صــارت الأنظــار متوجّهــةً إلــى الشــيخ الطوســي أن يخلــف أُســتاذَه 

لزعامــة الأمــة بعــده، فــكان ذلــك.

وبعــد أن تُوفّــي الســيّد المرتضــى؛ ازدلــف طلبــة العلــم إلــى الشــيخ الطوســي، 
وتقاطــر عليــه الفضــاء؛ للحضــور تحــت منبــره العلمــيّ، حتــى أصبحــت داره 
ــدي  ــن مجته ــة م ــذه ثلاثمائ ــدد تلامي ــغ ع ــتفيدين، فبل ــأوى المس ــداد م ــي بغ ف
الشــيعة، ومــن العامــة مــا لا يُحصــى كثــرةً، وهــو مؤسّــس الحــوزة العلميــة فــي 

النجــف الأشــرف، توفّــي ســنة 460هـــ.

مــن آثــاره: كتــاب رجــال الطوســي، ويُســمّى هــذا الكتــاب )الأبــواب(، وكتــاب 
)رجــال الكشــي(، وكتــاب )الاســتبصار(، وكتــاب )البيــان فــي تفســير القــرآن(، 
وكتــاب )الفهرســت(، وكتــاب )مصبــاح المتهجّــد(، وغيرهــا مــن الآثــار 

الهامــة. 

8- الشيخ الفضل بن الحسن بن الفضل )الطبرسي(:

ــو علــي أميــن الديــن -الإســام- الفضــل بــن الحســن  ــد الشــيخ الإمــام أب وُلِ
بــن الفضــل الطبرســي فــي حــدود ســنة 457هـــ، فــي مدينــة طبرســتان، وهــي 
ــران، وهــو  ــي إي ــان وجرجــان ف ــدران وجي ــاد مازن ــاد واســعة مجــاورة لب ب
مــن أســرة علميــة تسلســل فيهــا العلــم والفضــل، وجــلّ رجالهــا مــن العلمــاء 

ــاء. ــار الأدب ــه مــن كب الأفاضــل، وســائر أقربائ

ــر  ــى أث ــنة 548هـــ عل ــة س ــن ذي الحج ــع م ــوم التاس ــي ي ــهد الطبرس واستش
ــان  ــي خراس ــلجوقي ف ــنجر الس ــلطان س ــى الس ــردون عل ــنه المتم ــوم ش هج
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-كمــا فــي نقــد الرجــال-: »ونقــل جثمانــه إلــى المشــهد الرضــوي، ودفــن فــي 
ــارع  ــي الش ــام(، وف ــه الس ــا )علي ــام الرض ــد الإم ــوار مرق ــهداء بج ــرة الش مقب

ــوم«. ــى الي ــزار إل ــره م ــي، وقب ــارع الطبرس ــوم بش الموس

مــن آثــاره: كتــاب )مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن(، و)الــكاف الشــاف مــن 
كتــاب الكشــاف( وهــو تلخيــص لكتــاب تفســير الكشــاف للزمخشــري، وكتاب 
)المســتمد مــن البيــان( وهــو منتخــب لكتــاب البيــان للشــيخ الطوســي، وكتــاب 
)الوافــي( فــي تفســير وعلــوم القــرآن، و)الوجيــز( وهــو أيضًا فــي تفســير وعلوم 
القــرآن(، وكتــاب )تــاج المواليــد( وهــو كتــاب فــي الأنســاب، و)إعــام الــورى 
ــل الأئمــة الهــداة وأحوالهــم، وغيرهــا  ــه فضائ بأعــام الهــدى( وقــد جمــع في

مــن كتبــه العديــدة. 

9- السيّد حمزة بن علي الحلبي )ابن زهرة(:

الســيّد أبــو المــكارم، حمــزة بــن علــي بــن أبــي المحاســن زهــرة بــن أبــي علــي 
ــالم  ــي س ــن أب ــي ب ــب عل ــي المواه ــن أب ــرة ب ــن زه ــي المحاس ــن أب ــن ب الحس
محمــد بــن أبــي إبراهيــم محمــد النقيــب بــن علــي بــن أبــي علــي أحمــد بــن أبي 
جعفــر محمــد بــن أبــي عبداللــه الحســين بــن أبــي إبراهيــم إســحاق المؤتمــن 
ــه الســام(، مــن أكابــر علمــاء الشــيعة ومجتهديهــا،  بــن الإمــام الصــادق )علي

وهــو عالــم، فاضــل، ثقــة، جليــل القــدر. 

وُلـِـد الســيّد الحلبــي فــي شــهر رمضــان عــام 511هـــ، وتوفــي فــي مدينــة حلب 
الســورية عــام 585هـــ، ومــن أســاتذته: أبــوه الســيّد علــي بــن زهــرة الحلبــي، 
وجــدّه الســيّد أبــو المحاســن زهــرة الحلبــي، والشــيخ أبــو منصــور محمــد بــن 

الحســن الموصلــي، وأبــو عبداللــه الحســين بــن طاهــر بــن الحســين. 

أمّــا تلامذتــه فنذكــر منهــم: الشــيخ معيــن الديــن المصــري، والشــيخ شــاذان بــن 
ــه الســيّد  ــن أخي ــن جعفــر المشــهدي، واب ــي، والشــيخ محمــد ب ــل القمّ جبرائي
محــي الديــن محمــد الحلبــي، والشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس الحلّــي. 
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ومــن آثــاره: )الاعتــراض علــى الــكلام الــوارد مــن حمــص(، وكتــاب 
ــة  ــن ناحي ــوارد م ــكلام ال ــن ال ــواب ع ــران(، و)الج ــره مط ــا ذك ــواب عم )الج
الجبــل(، و)جــواب المســائل الــواردة مــن بغــداد(، و)مســائل فــي الــرد علــى 

ــة.  ــب النفيس ــن الكت ــا م ــن(، وغيره المنجمي

10- الشيخ محمد بن علي بن شهرآشوب )رشيد الدين(: 

أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن شهرآشــوب بــن أبــي نصــر بــن أبــي الجيــش 
ــدّث،  ــر، المح ــن، المفسّ ــزّ الدّي ــن، وع ــيد الدي ــب بـــ: رش ــي الملقّ المازندران
ــه  ــى أبي ــه وإل ــرَويّ( إلي ــبة )السَّ ــن نس ــفّ م ــي، ويُستشَ ــه الإمام ــب، الفقي الأدي

ــدران.  ــة مازن ــز محافظ ــاري مرك ــة س ــن مدين ــوا م ــم كان ــدّه أنّه وج

ولــد عــام 498هـــ، أمّــا محــلّ ولادتــه فــا يتســنىّ لنــا أن نُبــدي رأيًــا قاطعًــا فيما 
إذا كان مازنــدران أو غيرهــا، وافــاه الأجــل فــي حلــب ســنة 588هـــ، ودُفــن فــي 
جبــل الجوشــن قريبًــا مــن الموضــع المشــهور بمشــهد الحســين عليــه السّــام. 

ــب  ــدات، )مثال ــة مجل ــي أربع ــب( ف ــي طال ــب آل أب ــاب )مناق ــاره: كت ــن آث م
النواصــب( وهــو بحجــم المناقــب، )المخــزون المكنــون فــي عيــون الفنــون( 
ــي  ــال ف ــدة(، )المث ــدة الفائ ــق(، )مائ ــدود والحقائ ــي الح ــق ف ــام الطرائ )أع

ــول(.  ــب آل الرس ــى مذه ــزول عل ــباب الن ــال(، )أس الأمث

ــرآن،  ــوم الق ــي عل ــره ف ــوح تبحّ ــا بوض ــتبين لن ــة يس ــاره الباقي ــال آث ــن خ وم
ــا.  ــعر أيضً ــي الش ــدٌ ف ــه ي ــا كان ل ــال، كم ــث، والرّج والحدي

11- الشيخ محمد بن منصور بن أحمد )ابن إدريس الحلي(: 

هــو العلامــة الكبيــر أبــو عبداللــه محمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس 
ومحدّث شــيعي معروف  فقيــه  )543هـ ـ 598هـــ(،  الحلــي  العجلــي 

الحلــي(. إدريــس  باســم )ابن 
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مــن آثــاره: كتــاب )الســرائر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي( وهــو أهــم كتبــه وبــه 
ــة  ــن(، )خلاص ــاب التبيي ــب كت ــب(، )منتخ ــى الناص ــي )معن ــالة ف ــتهر، رس اش

ــات(. ــاب )التعليق ــتدلال(، كت الاس

12- الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله )ابن نما الحلي(:

الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن هبــة اللــه بــن نمــا الحلــي، وُلِــد عــام 567هـــ 
ــي ســنة 645هـــ، يعــدّ مــن مشــايخ الشــيعة  ــة فــي العــراق، وتوفّ ــة الحلّ بمدين

ــرية.  ــي عش ــة الاثن ــي الطائف ــن ف ــاء المبرزي ــن العلم ــار، وم الكب

ــن نمــا الحلــي، والشــيخ  ــة اللــه ب ــوه الشــيخ محمــد بــن هب ومــن أســاتذته: أب
ــن طــاووس. ــن إدريــس الحلــي، والســيّد علــي ب ــن أحمــد ب محمــد ب

مــن آثــاره: )مثيــر الأحــزان(، )أخــذ الثــأر فــي أحــوال المختــار(، )ذوب النضار 
في شــرح أخــذ الثــأر(.

13- السيّد علي بن موسى )ابن طاووس(: 

الســيّد الجليــل أبــي القاســم علــي بــن موســى ابــن طــاووس الحســني الحلــي، 
ــوراء  ــوا بس ــعة، كان ــهرتهم واس ــة وش ــي الحل ــة ف ــر العلمي ــرف الأس ــن أش م
ــة، ثــم انتقلــوا إلــى بغــداد والحلــة، ولقّــب جدّهــم محمــد بالطــاووس  المدين

ــه. ــه وجمال ــن وجه لحس

ــة،  ــم المنزل ــدر، عظي ــل الق ــا، جلي ــة وثقاته ــاّء الطائف ــن أج ــاووس م ــن ط واب
ــد  ــل والزه ــادة والفض ــم والعب ــي العل ــه ف ــكلام، حال ــي ال ــظ، نق ــر الحف كثي
ــاعرًا،  ــا ش ــر، وكان أيضً ــن أن يُذك ــهر م ــورع أش ــة وال ــه والجلال ــة والفق والثق

ــا.  ــئًا، بليغً ــا، منش أديبً

ولــد رضــي الديــن بــن طــاووس بالحلــة ســنة 589هـــ، ثــم أقــام ببغــداد نحــوًا 
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مــن خمــس عشــرة ســنة، ثــم رجــع إلــى الحلــة، ثــم ســكن النجــف الأشــرف 
ــن  ــى حي ــا إل ــي فيه ــول وبق ــة المغ ــام دول ــي أي ــداد ف ــى بغ ــاد إل ــم ع ــة، ث بره

ــه. وفات

ــم  ــى، ث ــي فأب ــتنصر العباس ــر المس ــي عص ــن ف ــة العلويي ــه نقاب ــت علي عُرِض
عُرِضــت عليــه فــي زمــن المغــول فوافــق، فتولاهّــا ســنة 661هـــ، وبقــي فيهــا 
ثــاث ســنين وأحــد عشــر شــهرًا إلــى أن توفّــي، واســتمرت النقابــة فــي عقبــه 

مــن بعــده. 

ــوف  ــعود(، )المله ــعد الس ــوم(، )س ــرج المهم ــن(، )ف ــم والفت ــاره: )الملاح آث
ــوف(. ــى الطف ــى قتل عل

 

14- الشيخ محمد بن محمد بن الحسن )نصير الدين الطوسي(:

هــو محمــد بن محمــد بــن الحســن المعــروف بالخواجة نصيــر الدين الطوســي، 
ــي  ــن ف ــن الحس ــد ب ــه محم ــى أبي ــذ عل ــر، تتلم ــم الأكب ــام والمعلّ ــيخ الإس ش
مراحلــه الدراســية الأولــى، ثــم درس علــوم اللغــة مــن: نحــو، وصــرف، وأدب، 
بعــد دراســته القــرآن، وبتوجيــه مــن أبيــه درس الرياضيــات علــى كمــال الديــن 
ــي  ــع ف ــار، وتوسّ ــث والأخب ــم درس الحدي ــب، ث ــروف بالحاس ــد المع محم
دراســة الحديــث علــى أبيــه، كمــا درس عليــه الفقــه، ودرس المنطــق والحكمــة 

علــى خالــه والحكيــم فاضــل بابــا أفضــل الكاشــي الفيلســوف.

ــاب،  ــن: حس ــات م ــوم الرياضي ــي عل ــن الطوس ــه أتق ــى خال ــته عل ــد دراس وبع
ــزال فــي مطلــع شــبابه، وفــي هــذا الصــدد يقــول  ــر، وهــو لا ي وهندســة، وجب
ــه فــي الرحيــل إلــى أي مــكان  ــه بعــد وفــاة والــده عمــل بوصيت عــن نفســه: أنّ
ــه أســاتذة يســتفيد منهــم، وكانــت نيســابور فــي ذلــك العهــد مجمــع  يلقــى في
العلمــاء ومنتجــع الطــاب، فســافر إليهــا حيــث حضــر حلقــة كلٍّ مــن: ســراج 
الديــن الضــري، وقطــب الديــن الدامــاد، وأبــو الســعادات الأصفهانــي، وآخرين 
غيرهــم، كمــا لقــي فيهــا فريــد الديــن العطــار، ودرس علــى معيــن الديــن ســالم 
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ــام  ــي ع ــن ف ــن الدي ــازه معي ــد أج ــي، وق ــري الإمام ــي المص ــدران المازن ــن ب ب
619هـــ، وتوفّــي ســنة 672هـــ، وقبــره فــي الكاظميــة.

ــزة فــي علــم الفلــك، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: )تجريــد  آثــاره: لــه مصنفّــات مميّ
ــاع(،  ــكل القط ــاب )ش ــه كت ــهر كتب ــن أش ــفي، وم ــاب فلس ــو كت ــد( وه العقائ

ــق(.  ــد المنط ــة(، )تجري ــم الهيئ ــي عل ــرة ف ــة(، )التذك ــرة النصيري )التذك

15- الشيخ جعفر بن الحسن الحلي )المحقّق الحلي(:

شــيخ الفقهــاء الشــيخ جعفــر بــن الحســن بــن يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد 
الهُذَلــي الحلــي، أبــو القاســم نجــم الديــن المشــهور بـــ )المحقّــق الحلّــي(.

وُلــد عــام 602هـــ، والــده الشــيخ حســن الحلــي، كان عالمًــا فاضــاً يــروي عنه 
ولــده الشــيخ جعفــر، وكــذا جــدّه يحيــى كان عالمًــا محقّقًــا مــن فقهــاء عصــره، 

وكانــت وفاتــه فــي يــوم الثالــث عشــر مــن ربيــع الآخــر ســنة 676هـ.

ــة  ــى نهاي ــية عل ــو حاش ــة( وه ــت النهاي ــام(، )نَكْ ــرائع الإس ــاره: )ش ــن آث وم
ــول  ــي أص ــلك ف ــه(، )المس ــول الفق ــي أص ــارج ف ــي، )المع ــيخ الطوس الش
ــاح  ــام(، )مصب ــة الأن ــام(، )هداي ــالك الأفه ــكام(، )مس ــدارك الأح ــن(، )م الدي

ــرى. ــب الأخ ــن الكت ــا م ــة(، وغيره ــائل العزي ــه(، )مس الفقي

16- الشيخ الحسن بن يوسف بن علي )العلامة الحلي(: 

ــروف  ــي المع ــر الحل ــن المطه ــي ب ــن عل ــف ب ــن يوس ــن ب ــيخ الحس ــو الش ه
بالعلامــة الحلــي )648هـــ -726هـــ(، فقيــه ومتكلــم جعفــري ذائــع الصيــت، 
لــم يُــرَ مثلــه فــي هــذه الطائفــة بالتمكّــن مــن ناصيــة العلــم والإحاطــة خاصــة 

فــي الفقــه. 

خلّــف العديــد مــن الآثــار، منهــا: )الأبحــاث المفيــدة فــي تحصيــل العقيــدة(، 
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)إجــازة بنــي زهــرة(، )تبصــرة المتعلّميــن فــي أحــكام الديــن(، )تذكــرة 
ــرة.  ــه الكثي ــن مؤلفات ــرات م ــا العش ــعدية(، وغيره ــالة الس ــاء(، )الرس الفقه

17- الشيخ علي بن محمد بن علي )نصير الدين الكاشي(: 

علــي بــن محمــد بــن علــي، الحكيــم المتألّه نصيــر الديــن الكاشــي )الكاشــاني( 
ــا  ــن، عارفً ــة المتكلّمي ــن أجلّ ــة، وم ــاء الإمامي ــار فقه ــن كب ــي، كان م ــم الحل ث
بالمنطــق، وُلـِـد بكاشــان فــي حــدود عــام 675هـــ، وســكن الحلّــة، وتفقّــه على 

مذهــب الإماميــة، وتبحّــر فــي علــم الــكلام، وتوفــي ســنة 755هـــ.

ومــن أشــهر تلامذتــه: الشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن صدقــة، والشــيخ كمال 
الديــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن العتايقــي الحلي.

ــق  ــي المنط ــي علم ــة ف ــائل امتحاني ــي مس ــكات( ف ــاب )الن ــاره: كت ــن آث م
والــكلام، )تعريــب كتــاب زبــدة الإدراك فــي علــم الأفــاك(.

18- الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف )فخر المحقّقين(: 

هــو الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهــر بــن العلامــة 
الحلــي، وُلـِـد عــام 682هـــ، وتوفّــي ســنة 771هـ.

وهــو المرجــع الدينــي الــذي اشــتهر بالتحقيــق والتدقيــق، وحافــظ علــى نشــاط 
ــو  ــي أب ــق الحل ــده المحقّ ــال وال ــا خ ــها وقواعده ــع أسُسَ ــي وض ــة الت المدرس

القاســم نجــم الديــن بــن الحســن الهذلــي الحلــي.

ــية  ــة(، )حاش ــي الني ــة ف ــالة الفخري ــد(، )رس ــاح الفوائ ــه: )إيض ــن مؤلفات م
ــول(،  ــادئ الأص ــاب مب ــرح كت ــكلام(، )ش ــي ال ــة ف ــة الوافي ــاد(، )الكافي الإرش

ــة(.  ــائل الحيدري )المس
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19- الشيخ محمد بن مكي العاملي )الشهيد الأول(: 

الشيخ محمد بن مكي الجزيني العاملي من علماء الشيعة الكبار. 

وُلـِـد الشــهيد الأوّل فــي القــرن الســابع الهجــري عــام 734هـــ فــي جبــل عامل، 
واستشــهد بدمشــق يــوم الخميــس التاســع مــن جمــادى الأولــى ســنة 786هـــ 

قتيــاً بالســيف علــى التشــيّع، وبذلــك يكــون عمــره اثنتيــن وخمســين ســنة.

كان الشــهيد الأوّل فــي عصــره مرجعًــا فــي الأحــكام الشــرعية، حتــى نــال لقــب 
ــث،  ــه، والحدي ــوم الفق ــي عل ــن ف ــيخ العارفي ــاق(، وكان ش ــع الآف ــه جمي )فقي
والــكلام، وبالتالــي أوفــر العلمــاء علمًــا وأغناهــم معرفــة، وهــذا مــا مكّنــه مــن 
ــث  ــول، والحدي ــه، والأص ــتنباط، والفق ــج الاس ــي مناه ــرات ف ــاء المحاض إلق
ــة  ــب الفقهي ــى المذاه ــك عل ــة، وذل ــس المختلف ــات التدري ــي حلق ــكلام ف وال
ــوّأ  ــطين، وأن يتب ــراق وفلس ــر والع ــام ومص ــاد الش ــان وب ــي لبن ــة، ف الخمس
مكانــةً عاليــةً فــي مختلــف البــاد الإســامية، لا ســيّما ســوريا، وقــد اســتطاع 
ــوّة،  ــى النب ــذي ادّع ــوش ال ــة اليال ــت بمحارب ــك الوق ــي ذل ــلطات ف ــاع الس إقن

ــة. ــاب المعرف ــم وط ــل والعل ــاب الفض ــرةً لأصح ــدوةً عام ــه ن ــا كان بيت كم

كاتبــه ســلطان خراســان علــي بــن المؤيــد وطلــب منــه الحضــور إلــى بــاده، 
ــام، لتكــون دســتور  ــه )اللمعــة الدمشــقية( فــي ســبعة أي ــه اعتــذر وكتــب ل لكنّ

بــاد خراســان. 

ومــن آثــاره الكثيــرة: )اللمعــة الدمشــقية فــي الفقــه(، )كتــاب الذكــرى(، )كتاب 
البيــان فــي الفقــه(، )رســالة الباقيــات الصالحــات(، )الأربعــون حديثًــا(، 

ــف(.  ــالة التكلي ــد(، )رس )القواع

20- الشيخ المقداد بن عبدالله بن محمد )الفاضل المقداد(:

ــن  ــين ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــه ب ــن عبدالل ــداد ب ــن المق ــال الدي ــيخ جم الش
محمــد الأســدي، شــرف الديــن أبــو عبداللــه الســيوري، الحلـــي ثــم النجفــي، 
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ــة.  ــان الإمامي ــد أعي ــيوري، أح ــل الس ــداد، وبالفاض ــل المق ــروف بالفاض المع

كان عالمًــا، فاضــاً، متكلّمًــا، محقّقًــا، مدقّقًــا، متبحّــرًا، وفقيهًــا كبيــرًا، ذا معرفــة 
ــي  ــن مك ــد ب ــهيد الأوّل محم ــع الش ــه المتضلّ ــى الفقي ــذ عل ــتّى، تلمّ ــون ش بفن
ــه،  ــم، وروى عن ــه العل ــذ عن ــه، وأخ ــصّ ب ــى 786هـــ، واخت ــي المتوفّـ العامل
وســأله عــن مســائل فــي الفقــه، فأجــاب عنهــا شــيخه، فسُــمّيت تلــك المســائل 

مــع أجوبتهــا بـــ )المســائل المقداديــة(.

ــي فــي النجــف الأشــرف، ضحــى نهــار الأحــد الســادس والعشــرين مــن  توفّ
جمــادى الآخــرة ســنة 826هـــ، ودفــن فيهــا.

لــه كتــب منهــا: )شــرح نهــج المسترشــدين فــي أُصــول الديــن(، و)كنــز العرفان 
ــع فــي شــرح مختصــر الشــرائع(، و)شــرح  ــح الرائ فــي فقــه القــرآن(، و)التنقي

البــاب الحــادي عشــر(، و)شــرح مبــادئ الأصــول(، وغيــر ذلــك.

21- الشيخ أحمد بن محمد بن فهد )الحلي(:

ــدي  ــد الأس ــن فه ــد ب ــن محم ــمس الدي ــن ش ــد ب ــن أحم ــال الدي ــيخ جم الش
ــي.  الحل

وُلِــد عــام 757هـــ، وتوفّــي ســنة 841هـــ، قــال عنــه الحــرّ العاملــي: »عالــم، 
فاضــل، ثقــة، زاهــد، عابــد، ورع، جليــل القــدر«، ووصفــه الســيّد جمــال الديــن 
بــن الأعــرج العميــدي: »إنّــه أحــد المدرّســين فــي المدرســة الزعنيــة فــي الحلــة 

الســيفيّة، مــن أهــل العلــم والخيــر والصــاح والبــذل والســماح«.

ــا فــي الفقــه، مثــل:  آثــاره: ألّــف رحمــه اللــه أكثــر مــن خمســة وعشــرين كتابً
كتــاب )المهــذّب البــارع فــي شــرح المختصــر النافــع(، وكتــاب )شــرح ألفيــة 
الشــهيد(، وفــي الأدعيــة، مثــل: كتــاب )عــدّة الداعــي ونجــاح الســاعي(، وفــي 

العرفــان، مثــل: كتــاب )أســرار الصــاة(.
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22- الشيخ إبراهيم بن علي بن الحسن )الكفعمي(:

هــو الشــيخ تقــي الديــن إبراهيــم بــن علــي بــن الحســن بــن محمــد بــن صالــح 
ــه  ــر كتاب ــي آخ ــي، وف ــي الكفعم ــي العامل ــي الهمدان ــماعيل الحارث ــن إس ب

ــح.  ــن صال ــن ب ــن حس ــي ب ــن عل ــم ب ــاح: إبراهي المصب

وُلـِـد عــام 840هـــ، وتوفّــي ســنة 905هـــ، ولــه كتــب وأشــعار وتصانيــف منها: 
ــد  ــاب )البل ــاح(، وكت ــم )المصب ــهور باس ــة( المش ــان الوقي ــة الأم ــاب )جُنّ كت
الأميــن والــدرع الحصيــن(، وكتــاب )نهايــة الأرب فــي أمثــال العــرب(، 

ــا. وغيره

23- علي بن الحسين العاملي )المحقّق الكركي(:

هــو الشــيخ نــور الديــن علــي بــن الحســين بــن عبدالعالــي العاملــي الكركــي، 
كنيتــه أبــو الحســن، يُلقّــب تــارةً بالشــيخ العلائــي، وأخــرى بالمحقّــق الثانــي، 
أحــد علمــاء الإماميــة، ولــد فــي كــرك نــوح من قــرى جبــل عامــل عــام 868هـ، 
ودرس فقــه أهــل البيــت عليهــم الســام لــدى شــيوخ العلــم فــي زمانه، كالشــيخ 

علــي بــن هــال الجزائــري.

ــه مــن  ــارس واتصــل بالشــاه الصفــوي )طهماســب(، فمكّن ــاد ف ــى ب ســافر إل
الملــك، فســعى بعــد توليــه لهــذا المنصــب في نشــر مذهــب أهــل البيــت عليهم 
ــرة لتطبيــق القوانيــن والتشــريعات  ــرًا فــي تلــك الفت الســام، وبــذل جهــدًا كبي
ــروف  ــه ظ ــم اضطرت ــي، ث ــع النواح ــن جمي ــة وم ــاة اليومي ــي الحي ــامية ف الإس
ــاه  ــن الج ــا م ــه فيه ــا كان ل ــع م ــارس م ــاد ف ــرك ب ــرة وت ــى الهج ــرة إل قاه

ــراق. ــي الع ــكن ف ــض، وس العري

توفّــي فــي النجــف الأشــرف يــوم الاثنيــن الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة ســنة 
940هـــ، فــي زمــن الســلطان )طهماســب(.

آثــاره: )جامــع المقاصــد(، و)شــرح إرشــاد العلامــة(، و)الرســالة الجعفريــة(، 
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ــن(،  ــام الأرضي ــي أقس ــالة ف ــراج(، و)رس ــالة الخ ــاع(، و)رس ــالة الرض و)رس
و)رســالة فــي صيــغ العقــود والإيقاعــات(، و)رســالة الجمعــة(، وغيرهــا مــن 

ــي. ــائل والحواش الرس

24- الشيخ زين الدين الجبعي العاملي )الشهيد الثاني(:

هــو الشــيخ زيــن الديــن بــن نــور الديــن علــي بــن أحمــد بــن جمــال الديــن بــن 
تقــي الديــن بــن مشــرف )الجباعــي( العاملــي، المعــروف بالشــهيد الثانــي. 

وُلِــد عــام 911هـــ، ونشــأ فــي أُســرة علميّــة فاضلــة، حيــث إنّ ســتة مــن آبائــه 
ــان  ــان مهم ــه عام ــع لدي ــد اجتم ــاء، وق ــاء الفض ــن العلم ــوا م ــداده كان وأج

ــى تســلّق ســنام المجــد، وهمــا: ــه إل نهضــا ب

ــب  ــه مواه ــى في ــه، ونمّ ــوَر ذهنيّت ــه؛ فبَل ــر ب ــذي تأثّ ــيّ ال ــوّ العلم الأول: الج
ــة. ــة والمعرف الفقاه

الثانــي: الحالــة الروحيّــة التــي كان يتمتّــع بهــا الشــهيد الثانــي منــذ صبــاه، فقــد 
بكّــر بختــم القــرآن والتوجّــه العبــاديّ.

وإلــى جانــب هذيــن العامليــن كانــت الهجــرة مــن وطنــه طلبًــا للعلــم ســببًا آخر 
ــل  ــه مــدارجَ المعرفــة، حيــث ســافر إلــى )ميــس( إحــدى قــرى جب فــي ارتقائ
ــان ولــم يكــن تجــاوز ســنَّ المراهقــة، فأكمــل دراســته  ــل فــي جنــوب لبن عامِ
المعمّقــة مشــفوعةً بالبحــث الجــادّ والمراجعــة المركّــزة، فقطــع فيهــا مراحــلَ 
عديــدة فــي مــدّة قصيــرة، وهــو فــي شــوق إلــى العلــم وحُســن اســتماعٍ لحديث 

الأكابــر، وكان شــجاعًا فــي ســاحات الحــوار والمباحثــة، يُفيــد ويســتفيد.

ــه أحــد أزلام ملــك الــروم بوشــايةٍ مــن قاضــي مدينة صيــدا، وذلــك فــي  اغتال
ــهر رمضان 965هـ. ــن ش ــر م ــس عش الخام

فًــا، نذكــر منهــا: )الروضــة البهيّــة فــي شــرح  آثــاره: وهــي تتجــاوز الثلاثيــن مؤلَّ
اللُّمعــة الدمشــقيّة( عشــرة أجــزاء، )مســالك الأفهام في شــرح شــرائع الإســام( 
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فــي ســبعة مجلّــدات، )تمهيــد القواعــد الأصوليــة والعربيّــة(.

25- الشيخ أحمد بن محمد الأردبيلي )المقدّس الأردبيلي(:

ــق  ــهير بالمحقّ ــي، الش ــم النجف ــي ث ــد الأردبيل ــن محم ــد ب ــيخ أحم ــو الش ه
ــم. ــة وربّانييه ــاء الإمامي ــدي علم ــار مجته ــد كب ــي، أح ــدّس الأردبيل وبالمق

ولــد فــي أردبيــل، ونشــأ بهــا، واســتفاد مــن خالــه الــذي كان مــن كبــار العلمــاء 
ــن  ــة عــن جمــال الدي ــوم العقلي ــات، وأخــذ بشــيراز العل فــي الفلــك والرياضي

محمــود تلميــذ جــال الديــن الدوانــي.

ارتحــل إلــى النجــف الأشــرف وأقــام بهــا، وأكمل دراســته فــي الفقــه والأصول 
وغيرهمــا، وبــرع فــي العلــوم لا ســيّما الفقــه، حتــى بلــغ درجــة الاجتهــاد، وقــد 

أجــازه بــه الســيّد علــي بــن الحســين الحســيني الصائغ. 

تُوفّي في المشهد الغرويّ المقدّس بالنجف في شهر صفر سنة 993هـ.

آثــاره: صنـّـف كتبًــا قــال عنهــا المجلســي: »إنّهــا فــي غايــة التدقيــق والتحقيــق«، 
منهــا: )زبــدة البيــان فــي أحــكام القــرآن( وهو تفســير لآيــات الأحــكام، )مجمع 
الفائــدة والبرهــان فــي شــرح إرشــاد الأذهــان للعلّامــة الحلّـــي( فــي اثنــي عشــر 
ــى  ــات عل ــيعة - تعليق ــة الش ــه، )حديق ــواب الفق ــم أب ــمل معظ ــد ش ــزءًا، وق ج
قواعــد الأحــكام فــي مســائل الحــال والحــرام للعلّامــة الحلّـــي(، )تعليقــات 
علــى تذكــرة الفقهــاء للعلّامــة الحلّـــي(، )حاشــية علــى إلهيــات شــرح تجريــد 

العقائــد للقوشــجي(.

26- الشيخ محمد علي بن محمد النجفي )البلاغي(:
ــي،  ــي النجف ــد البلاغ ــن محم ــي ب ــد عل ــي محم ــر الصف ــه المتبحّ ــيخ الفقي الش

ــن. ــن المعروفي ــيعة العراقيي ــاء الش ــن علم م

قــال ســبطه الفاضــل الشــيخ حســن بــن العبــاس بــن محمــد علــي فــي كتــاب 
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ــي  ــد البلاغ ــن محم ــي ب ــد عل ــه: محم ــى عن ــا حك ــى م ــال عل ــح المق تنقي
جــدّي -رحمــه اللــه- مــن وجــوه علمائنــا المجتهديــن المتأخّريــن وفضلائنــا 
ــكلام،  ــيّ ال ــق، نق ــح الطري ــث، واض ــح الحدي ــن صحي ــة، عي ــن، ثق المتبحّري
جيــد التصانيــف، لــه تلاميــذ فضــاء أجــاء علمــاء، ولــه كتــب حســنة جيّــدة، 
منهــا: شــرح أصــول الكلينــي، وشــرح الإرشــاد للعلامــة الحلــي، ولــه حــواشٍ 
ــا، وكان  ــم وغيره ــول المعال ــى أص ــواشٍ عل ــه ح ــه، ول ــب والفقي ــى التهذي عل

ــي. ــد الأردبيل ــن محم ــد ب ــورع أحم ــل ال ــذه: الفاض ــن تلامي م

ــرة  ــي الحض ــن ف ــاء، ودف ــي كرب ــنة 1000هـــ ف ــوال س ــهر ش ــي ش ــي ف توفّ
المقدّســة.

ــي  ــة(، )حواش ــاد العلام ــرح إرش ــي(، )ش ــول الكاف ــرح أص ــاره: )ش ــن آث م
التهذيــب(، )حواشــي الفقيــه(، )حواشــي أصــول المعالــم(. 

27- الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد )البهائي(: 

الشــيخ محمــد بــن عــز الديــن حســين بــن عبدالصمــد، ويُســمّى )بهــاء الديــن( 
ــي  ــيّ والهمدان ــب بـــ: الحارث ــرته تُلقّ ــت أُس ــه، وكان ــهرة ل ــح ش ــد أصب وق
والجَبعــيّ، وكان جــدّه الحــارث الهمدانــي أحــد خــواص أميــر المؤمنيــن عليــه 

ــام.  الس

وُلــد ســنة 953هـــ فــي بعلبــك بلبنــان، ونشــأ فــي ظــلّ والــده الشــيخ عــزّ الدين 
الحســين بــن عبدالصمــد، الــذي كان عالمًــا محقّقًــا جامعًــا أديبًــا جليــلَ القــدر 

ثقــة، ومــن تلاميــذ الشــهيد الثانــي.

ــوهو صغيــرـ إلــى بــاد فــارس، وهنــاك أخــذ  انتقــل الشــيخ البهائــيّ مــع والــده ـ
عــن والــده وغيــره مــن أفاضــل العلمــاء، وقــد عــاش فــي عهــد الدولــة الصفويّة 
ــي  ا ف ــادًّ ــا ج ــيخ فيه ــي الش ــذاك، فبق ــعة يوم ــة واس ــةً علميّ ــهدت حرك ــي ش الت
دراســته فــي كنــف والــده الــذي اعتنــى بتربيتــه وتوجيهــه، وحثّــه علــى مــكارم 
الأخــاق وأرشــده إلــى العلــوم النافعــة، وشــجّعه علــى حفــظ الشــعر ونظمــه، 
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وغــذّاه بحــبّ أهــل البيــت عليهــم السّــام، وقــول المــدح والرثــاء فيهــم. 

توفّي سنة 1031 هـ، وقبره في خرسان، مشهد.

آثــاره: أحصــى الشــيخ الأمينــي منهــا ســبعةً وســبعين كتابًــا فــي شــتّى العلــوم، 
ــن  ــة وثماني ــة ثماني ــه النافع ــت تآليف ــرَ فكان ــددًا آخَ ــا ع ــره إليه ــاف غي ــمّ أض ث
ــا(، )المخــاة(،  ــدة فــي الأصــول(، )شــرح الأربعيــن حديثً ــا، منهــا: )الزب كتابً

ــكول(. )الكش

28- الشيخ فخر الدين بن محمد علي )الطريحي(:

ــد  ــن أحم ــي ب ــن عل ــد ب ــن أحم ــي ب ــد عل ــن محم ــن ب ــر الدي ــيخ فخ ــو الش ه
ــزي الأســدي  ــن يعقــوب الطريحــي المســلمي العزي ــن خفاجــة ب ــح ب ــن طري ب
الرماحــي المنتهــي نســبه إلــى حبيــب بــن مظاهــر الأســدي، ولقــب )الطريحــي( 
هــو نســبة إلــى الشــيخ طريــح بــن خفاجــة جــدّ الأســرة، والمســلمي نســبة إلــى 

بنــي مســلم إحــدى فصائــل بنــي أســد. 

ــة النجــف الأشــرف فــي العــراق،  ــد الشــيخ الطريحــي عــام 979هـــ بمدين وُلِ
ونشــأ نشــأة علميــة فــي أحضــان والــده، وعمّــه الشــيخ محمــد حســين 
الطريحــي، واجتهــد فــي طلــب العلــم والدراســة عندهمــا حتّــى حصــل علــى 
ــالات،  ــارف والكم ــغوفًا بالمع ــم ش ــا للعل ــد كان محبً ــم، وق ــن العل ــب م مرات
ــه بذلــك، أمثــال:  ــه أقرأن ــف وألّــف، وأجــاد وأفــاد، كمــا شــهد ل فكتــب وصنّ

ــائل. ــب الوس ــي صاح ــرّ العامل ــوار، والح ــار الأن ــب بح ــي صاح المجلس

توفّــي الشــيخ الطريحــي ســنة 1085هـــ بمدينــة الرماحيــة، ونقل للنجــف ودفن 
فــي تربتــه، وقبــره معــروف مشــهور فــي داره التــي كان يقطنهــا إلــى عهــد قريــب 

أســرة آل الطريحــي بقــرب مســجده الــذي صلّــى فيــه زمنـًـا.

آثــاره: لا تــزال العديــد مــن مصنفّاتــه تشــهد لــه بطــول البــاع وســعة الاطــاع، 
فكتــاب )مجمــع البحريــن ومطلــع النيريــن( -وقــد طبــع مــرارًا- هــو المرجــع 
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ــع  ــاء اللام ــاب )الضي ــث(، وكت ــب الحدي ــاب )غري ــن، وكت ــن والمتأدّبي للباحثي
فــي شــرح الشــرائع(، وكتــاب )تفســير غريــب القــرآن(، بالإضافــة إلــى مؤلفات 
أخــرى مثــل: )نزهــة الخاطر وســرور الناظــر وتحفــة الحاضــر ومتاع المســافر(، 
ــع  ــر الناف ــرح المختص ــي ش ــع ف ــاء اللام ــة(، )الضي ــث الخاص ــب أحادي )غري
ــة  ــائل(، )الفخري ــتطرفات المس ــي مس ــائل ف ــفاء الس ــي(، )ش ــق الحلّ للمحقّ

الكبــرى(.

29- الشيخ محمد باقر بن محمد تقي )المجلسي(: 

ــى  ــبه إل ــي نس ــي، ينته ــي المجلس ــد تق ــيخ محم ــن الش ــر ب ــد باق ــيخ محم الش
أحمــد بــن عبداللــه المعــروف بـ)الحافــظ أبــو نعيــم(، صاحــب كتــاب )حليــة 

ــاء(.  ــات الأصفي ــي طبق ــاء ف الأولي

وُلــد الشــيخ محمــد باقــر فــي مدينــة أصفهــان مــن بــاد إيــران ســنة 1037هـــ، 
ــام  ــع الأي ــخ وقائ ــي )تاري ــادي ف ــون آب ــين الخات ــر عبدالحس ــك الأمي ــت ذل ثبّ
ــرًا  ــن( ذاك ــؤة البحري ــي )لؤل ــي ف ــف البحران ــيخ يوس ــه الش ــنين(، ووثّق والس
هــا:  تعليقــةً للشــيخ المجلســي فــي حاشــيةٍ لــه علــى كتابــه )بحــار الأنــوار( نصُّ
»ومــن الغرائــب أنّــه وافــق تاريــخُ ولادتــي عــددَ )جامــع كتــاب بحــار الأنــوار(، 
ــام  ــي ع ــنة 1037هـــ، وتوفّ ــار« أي س ــا الأخي ــض أصحابن ــه بع ــن ل ــا تفطّ كم

1111هـ. 

ــر  ــن أكاب ــي، م ــي المجلس ــود عل ــن مقص ــيّ ب ــد تق ــيخ محم ــو الش ــده ه وال
ــاوة  ــن الحف ــرٍ م ــوٍ كبي ــم بنح ــي تراجمه ــاء ف ــره العلم ــم، ذك ــاء وأجلّائه العلم

ــريفة. ــل ش ــرة وفضائ ــات كثي ــه كرام ــبت ل ــد نُس ــال، وق والإج

آثــاره: )بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار -عليهــم 
ــه  ــه علي ــى الل ــول- صل ــار آل الرس ــرح أخب ــي ش ــول ف ــرآة العق ــام-(، )م الس

ــه-(.  وآل

30- الشيخ أحمد بن إسماعيل النجفي )الجزائري(: 
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ــيعة  ــاء الش ــر علم ــن أكاب ــري، م ــي الجزائ ــماعيل النجف ــن إس ــد ب ــيخ أحم الش
ومجتهديهــا، عُــرِف بالزهــد والتقــوى والعلــم الغزيــر، حتــى أصبــح يشــار لــه 
ــر،  ــك العص ــي ذل ــة ف ــرّد بالزعام ــم المتف ــح العال ــره، وأصب ــي عص ــان ف بالبن

وتوفّــي ســنة 1151هـــ أو 1150هـــ، وقبــره فــي النجــف الأشــرف.

له العديد من الآثار أهمها: )آيات الأحكام(.

31- الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم )آل عصفور(:

الشــيخ يوســف بــن الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن صالــح 
ــن. ــي البحري ــوز ف ــة الماح ــام 1107هـــ، بقري ــد ع ــي، ول ــوري البحران العصف

رجــل ديــن عمــاق، وفقيــه مبــرّز مــن فقهــاء الشــيعة، ويعــدّ مــن أبــرز أعــام 
المدرســة الإخباريــة الشــيعية. 

ــع الأوّل 1186هـــ،  ــن ربي ــع م ــي الراب ــرّه ف ــدّس س ــي ق ــيخ البحران ــي الش توفّ
ــن  ــي، ودف ــد البهبهان ــيخ الوحي ــه الش ــى علي ــة، وصلَّ ــاء المقدّس ــة كرب بمدين

ــام. ــه الس ــين علي ــام الحس ــد الإم ــوار مرق بج

ــة  ــوز المودع ــرة(، )الكن ــرة الطاه ــكام العت ــي أح ــرة ف ــق الناض ــاره: )الحدائ آث
فــي إتمــام الصــاة فــي الحــرم الأربعــة: مكــة، والمدينــة، وكربــاء، والكوفــة(، 
)الشــهاب الثاقــب فــي بيــان معنــى الناصــب ومــا يترتّــب عليــه مــن المطالــب(، 
)كشــف القنــاع عــن صريــح الدليــل فــي الــردِّ علــى مــن قــال فــي الرضــاع(، 
)أنيــس المســافر وجليــس الحاضــر، المعــروف بكشــكول البحرانــي(، )ميــزان 

الترجيــح فــي أفضليــة القــول فيمــا عــدا الأولييــن بالتســبيح(.
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32- الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل )الوحيد البهبهاني(: 

ــه  ــي، فقي ــي البهبهان ــل الأصفهان ــد أكم ــن محم ــر ب ــد باق ــا محم ــيخ الآغ الش
شــيعي كبيــر، ذائــع الصيــت، ومــن فحــول علمــاء عصــره، إليــه انتهــت الرئاســة 
الدينيــة، ومــن مجــدّدي المدرســة الأصوليــة فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري، 

ف. ــوُّ ــي محاربة التص ــر ف ــه دور كبي ــا كان ل كم

ولــد فــي أصفهــان عــام 1118هـــ، وقطــن برهــة فــي بهبهــان، ثــم انتقــل إلــى 
ــق(،  ــب الحدائ ــي )صاح ــف البحران ــيخ يوس ــة الش ــد رئاس ــي عه ــاء ف كرب
ــول  ــب وفح ــدنة المذه ــن س ــريعة م ــاب الش ــة وأقط ــى أركان الملّ ــر عل وحض
العلمــاء، ونشــر فيهــا العلــم، فانتهــت إليــه الزعامــة الدينيــة ورئاســة المذهــب 
الإمامــي، وأخــذ عنــه علمــاء ذلــك العصــر كالمولــى مهــدي النراقــي، 
والميــرزا أبــي القاســم القمــي، والميــرزا مهــدي الشهرســتاني، والســيّد محســن 
ــب  ــر صاح ــر جعف ــيخ الأكب ــري، والش ــي الحائ ــن عل ــيخ اب ــي، والش الأعرج
ــاء  ــي كرب ــي ف ــم، وتوفّ ــوم وغيره ــر العل ــدي بح ــيّد مه ــاء، والس ــف الغط كش

ســنة 1206هـــ، ودفــن فيهــا.

آثــاره: )الفوائــد الرجاليــة(، )الفوائــد الحائريــة(، )أصــول الإســام والإيمــان(، 
ــد  ــكام(، )فوائ ــح الأح ــى مفاتي ــية عل ــال(، )حاش ــج المق ــى منه ــات عل )تعليق

عتيقــة وفوائــد جديــدة(. 

33- السيّد محمد مهدي بن السيّد مرتضى )بحر العلوم(:

ــم،  ــن عبدالكري ــد ب ــن محم ــى ب ــيّد مرتض ــن الس ــدي ب ــد مه ــيّد محم ــو الس ه
الــذي يرجــع نســبه إلــى الحســن المثنـّـى بــن الإمــام الحســن بــن أميــر المؤمنين 

عليــه الســام.

ولــد الســيّد بحــر العلــوم فــي كربــاء عــام 1155هـــ، وحظــي برعايــة والــده 
ــن  ــدي م ــد مه ــيّد محم ــدّ الس ــا يع ــره، كم ــاء عص ــر علم ــن أكب ــذي كان م ال
ــن  ــه م ــو فقي ــم، وه ــزارة العل ــه غ ــرِف عن ــث عُ ــك؛ حي ــره كذل ــاهير عص مش
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فقهــاء الشــيعة الكبــار، حصــل علــى درجــة الاجتهــاد وهــو فــي الســابعة عشــر 
مــن عمــره، وتخــرّج علــى يديــه العديــد مــن فقهــاء الشــيعة، وهــو مــن مجيــزي 

ــد.  ــيخ الأوح الش

توفّــي الســيّد بحــر العلــوم ســنة 1212هـــ، ودفــن فــي النجــف الأشــرف حيــث 
أصبــح قبــره مقصــدًا لأصحــاب الحوائــج. 

آثــاره: )الفوائــد الرجاليــة(، )رســالة في مناظراتــه لليهــود(، )كتــاب المصابيح(، 
)الــدرة النجفيــة(، )مشــكاة الهدايــة(، )تحفــة الكــرام فــي تأريــخ مكــة والبيــت 
الحــرام(، )رســالة فــي العصيــر العنبــي: مدرجــة فــي كتابــه المصابيــح(، )شــرح 
بــاب الحقيقــة والمجــاز: مــن كتــاب »الوافيــة« للفاضــل التونــي(، )شــرح جملة 
مــن أحاديــث التهذيــب: للشــيخ الطوســي(، )الفوائــد الأصوليــة(، وغيرهــا مــن 

ــار الكثيرة. الآث

 

34- الشيخ جعفر بن خضر الجناحي )كاشف الغطاء(:

الشــيخ الأكبــر جعفــر بــن الشــيخ خضــر بــن يحيــى بــن مطــر الجناحــي النجفــي 
ــف  ــاء، ووص ــف الغط ــه كش ــى كتاب ــبة إل ــاء( نس ــف الغط ــروف )بكاش المع

ــر. ــيخ الأكب بالش

وُلـِـد الشــيخ الأكبــر فــي النجــف الأشــرف ســنة 1156هـ، وترعــرع فيهــا، حيث 
ــي،  ــي العامل ــدي الفتون ــد مه ــيخ محم ــم: الش ــا، منه ــار علمائه ــى كب درس عل

والعلامــة الســيّد مهــدي بحــر العلــوم؛ حتــى أصبــح رئيــس الفقهــاء.

كان للشــيخ الأكبــر كاشــف الغطــاء دور كبيــر فــي حمايــة مدينــة النجــف مــن 
الغــارات الوهابيــة التــي تتالــت علــى العــراق، فقــد أمــر بتســليح أهلهــا لا ســيّما 
ــم  ــذ، وأمره ــج يومئ ــي الرائ ــاح الكاف ــم الس ــب له ــن جل ــن الذي ــال الدي رج
بالتدريــب عليــه، وقــد ألّــف الســيّد جــواد العاملــي وقتهــا رســالة فــي وجــوب 

الــذب عــن النجــف.
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وقــد خــرّج كاشــف الغطــاء تلاميــذ كبــارًا، كصاحــب الجواهــر، والســيّد جــواد 
العاملــي صاحــب )مفتــاح الكرامــة(، ومــن أبــرز تلاميــذه: ولــده الكبيــر الشــيخ 
موســى، وغيــره مــن مشــاهير العلمــاء، وأجــاز شــيخنا الأوحــد أحمــد بــن زيــن 

الديــن الأحســائي. 

توفّــي رحمــه اللــه فــي ســنة 1228هـــ، ودفــن فــي النجــف الأشــرف، حيــث 
ــزارًا مشــهورًا. ــره م ــح قب أصب

آثــاره: )كشــف الغطــاء(، )الطهــارة(، )العقائــد الجعفريــة(، )الحــق المبيــن فــي 
الــرد علــى الإخبارييــن(، )غايــة المأمــول فــي علــم الأصــول(، )غايــة المــراد 

فــي أحــكام الاجتهــاد(، وغيرهــا مــن الآثــار الكثيــرة.

 

35- السيّد علي بن محمد بن علي الطباطبائي )صاحب الرياض(:

الســيّد علــي بــن محمــد بــن علــي بــن أبــي المعالــي الصغيــر الطباطبائــي، وُلـِـد 
ــه  ــى خال ــذ عل ــام 1161هـــ، وتتلم ــام ع ــا الس ــن عليهم ــهد الكاظمي ــي مش ف
ــا  ــن علمائن ــو م ــق، وه ــب الحدائ ــى صاح ــي، وعل ــد البهبهان ــة الوحي العلام
الكبــار فــي العصــور المتأخّــرة، أجــاز العديــد مــن كبــار علمــاء الشــيعة، ومنهــم 

الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي. 

وقــد عُــرِف الســيّد علــي بجلالــة قــدره، وغــزارة علمــه، وشــدّة ورعــه، توفّــي 
ســنة 1231هـــ، ودفــن فــي مشــهد الإمــام الحســين عليــه الســام قــرب خالــه 

العلامــة الوحيــد البهبهانــي قــدّس ســرّه.

ــف  ــهر تصاني ــن أش ــدّ م ــذي يع ــائل( ال ــاض المس ــاب )ري ــف كت ــاره: صنّ آث
ــاع  ــي الإجم ــالة ف ــة(، )رس ــول الخمس ــي الأص ــزة ف ــالة وجي ــة، )رس الإمامي

ــرائع(. ــح الش ــى )مفاتي ــرحه عل ــتصحاب( ش والاس
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36- المولى محمد شريف المازندراني )شريف العلماء(: 

ــري  ــي الحائ ــي المازندران ــي الآمل ــن عل ــن حس ــريف ب ــد ش ــيخ محم ــو الش ه
ــي  ــاميةً ف ــةً س ــوّأ مكان ــدر، تب ــل الق ــم جلي ــاء، عال ــريف العلم ــروف بش المع
ــال  ــل الأعم ــة بجلائ ــاة حافل ــت، وحي ــة الصي ــهرة ذائع ــه ش ــم، ول ــدان العل مي
ونــوادر الأفعــال، شــيخ فقهــاء عصــره وأســتاذ العلمــاء الفحــول، ذكــره 
ــاب  ــن قــرب ب ــاء، ودُفِ ــد فــي كرب ــه: »وُلِ ــان الشــيعة( بقول العاملــي فــي )أعي
ــع  ــول، وجام ــم الأص ــس عل ــاء، ومؤسّ ــي الفقه ــاء، ومربّ ــيخ العلم ــة، ش القبل
ــة الزمــان، قــرأ أولاً علــى الســيّد  ــادرة الدهــر، وأعجوب المعقــول والمنقــول، ن
ــول  ــي الأص ــاض- ف ــب الري ــده -صاح ــى وال ــرأ عل ــم ق ــد، ث ــد المجاه محم

ــتغنى. ــى اس ــه حت والفق

توفّــي فــي الطاعــون الجــارف ســنة 1246هـــ، ودفــن فــي داره بكربــاء، وقبــره 
ــه  ــين علي ــارع الحس ــن ش ــرّع م ــي(، المتف ــدا عل ــاق )ك ــي زق ــروف ف ــزار مع م

ــاء«. ــريف العلم ــة ش ــه مدرس ــى جانب ــام، وإل الس

آثــاره: )بيــع المعاطــاة(، )رســالة فــي مقدّمــة الواجــب(، وغيرهــا مــن المؤلفات 
العديدة.

37- السيّد إبراهيم الموسوي القزويني )صاحب الضوابط(:

هــو الســيّد إبراهيــم بــن الســيّد محمــد باقــر الموســوي القزوينــي، المولود ســنة 
ــع فــي العلــوم  ــمٌ شــامخٌ مــن أعــام الفكــر، وفقيــه بــارع متضلّ 1204هـــ، علَ
ــر الموســوي القزوينــي  ــده الســيّد محمــد باق ــة، انتقــل مــع وال ــة والنقلي العقلي
إلــى كربــاء، فقــرأ علــى الســيّد علــي )صاحــب الريــاض(، وفــي أواخــر أيامــه 
ــرأ  ــف، فق ــى النج ــر إل ــم هاج ــول، ث ــي الأص ــاء( ف ــريف العلم لازم درس )ش
علــى الشــيخ علــي بــن الشــيخ جعفــر صاحــب كشــف الغطــاء فــي الفقــه، وعلى 
أخيــه الشــيخ موســى، ثــم عــاد إلــى كربــاء، فــازم درس )شــريف العلمــاء(، 
واشــتغل فــي التدريــس فــي حيــاة أســتاذه، واجتمــع فــي مجلــس درســه نحــو 
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مئــة طالــب، واســتقل فــي التدريــس بمدرســة الســردار حســن خــان المتصلــة 
بالصحــن الحســيني الشــريف، وكان يجتمــع فــي حلقــة درســه مــا يزيــد علــى 
ألــف طالــب، وفيهــم مــن فحــول العلمــاء، كمــا قــرأ أيضًــا علــى الســيّد محمــد 
ــه فــي التأليــف فــي  )صاحــب المناهــل ومفاتيــح الأصــول(، وهــو الــذي رغّب

الفقــه وأعطــاه مــن كتــب الفقــه مــا يلزمــه. 

ــتين،  ــز الس ــر ناه ــن عم ــنة 1262هـــ ع ــاء س ــرض الوب ــاء بم ــي كرب ــي ف توفّ
ودفــن فــي مقبرتــه جنــب داره قريبًــا مــن المشــهد الحســيني، وأعقــب ولديــن، 
ــة:  ــاره الخيري ــن آث ــزرك، وم ــا ب ــهيد آغ ــر الش ــيّد باق ــد والس ــيّد أحم ــا: الس هم
بنــاء ســور ســامراء، وتذهيــب إيــوان ســيدنا العبــاس بــن علــي عليــه الســام، 

ــادر. ــك المص ــت بذل ــا صرّح كم

ــي  ــة الت ــه القيّم ــن تصانيف ــةً م ــط( مجموع ــب الضواب ــا )صاح ــرك لن ــاره: ت آث
ــي  ــوع ف ــول( مطب ــط الأص ــهرها: )ضواب ــيعة(، أش ــان الش ــي )أعي ــت ف دوّن

ــل(. ــون، و )الدلائ ــنة الطاع ــي س ــه ف ــن، وكان تأليف مجلدي

38- الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي )الأوحد(: 

هــو الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن صقــر بــن إبراهيــم 
بــن داغــر بــن رمضــان بــن راشــد بــن دهيــم بــن شــمروخ آل صقــر المهاشــير 
ــو  ــد، وبن ــي خال ــط بن ــن ره ــو م ــة، وه ــي تهام ــور( ف ــل )ميش ــى جب ــبة إل )نس
خالــد مــن تهامــة، وهــي تنتمــي إلــى قريــش أشــرف العــرب نســبًا، وكانــت بنــي 
خالــد تســكن جبــل )ميشــور(، وقبيلــة المهاشــير قبيلــة عربيــة أصيلــة، عُرِفــت 

بمعــادن الشــرف والكــرم. 

ــة )المطيرفــي( بالأحســاء فــي  ــد رحمــه اللــه تعالــى فــي الأحســاء فــي قري ول
شــهر رجــب عــام 1166هـــ. 

فقيــه إمامــي وحكيــم إلهــي، مــن أكابــر علمــاء الشــيعة وفقهائهــا، عالــم جليــل 
ــةً عاليــة فــي مياديــن  ــوّأ مكان ــة، اتّصــف بالزهــد والــورع والتقــوى، وتب المكان
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ــة  ــهرة ذائع ــه ش ــدة، ول ــة المتّق ــن الذهني ــر م ــدر كبي ــى ق ــة وعل ــم والحكم العل
الصيــت، اتصــل بــه الشــاه الإيرانــي فتحعلــي شــاه القاجــاري طالبًــا منــه القــدوم 
ــم  ــال، وعظي ــل الأعم ــةً بجلائ ــاة حافل ــاش حي ــض، وع ــه رف ــران إلاّ أنّ ــى إي إل

الأفعــال، ومــن أشــهر كتبــه )شــرح الزيــارة(. 

ــرزا  ــيّد مي ــي، الس ــتاني البحران ــد الدمس ــيخ أحم ــازة: الش ــي الإج ــايخه ف مش
محمــد مهــدي الشهرســتاني، الشــيخ جعفــر بــن الشــيخ خضــر النجفــي، الســيّد 
مهــدي الطباطبائــي بحــر العلــوم، الشــيخ حســين آل عصفــور البحرانــي، الســيّد 
علــي الطباطبائــي، الشــيخ موســى كاشــف الغطــاء بــن الشــيخ جعفــر الجناحــي 
ــا-،  ــيخ أيضً ــاز الش ــالذي أج ــاء( ـ ــف الغط ــاب )كش ــب كت ــي صاح النجف
الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ محمــد آل عصفــور البحرانــي شــقيق الشــيخ حســين 
ــن  ــد ب ــن أحم ــين ب ــيخ حس ــن الش ــد ب ــيخ محم ــي، الش ــور البحران آل عصف

ــي. ــار القطيف عبدالجب

ــي  ــنة 1241هـــ، ف ــدة س ــن ذي القع ــرين م ــي والعش ــد الثان ــوم الأح ــي ي توفّ
)هديــة( مــا بيــن المدينــة ومكــة، ونُقِــل جثمانــه إلــى المدينــة المنــورة، ودفــن 
فــي البقيــع خلــف الحائــط الــذي فيــه أئمــة البقيــع عليهــم الصــاة والســام.

ــوم  ــف العل ــي مختل ــة ف ــات الهام ــار والمصنفّ ــن الآث ــد م ــه العدي ــاره: ل آث
ــرح  ــد(، و)ش ــرح الفوائ ــة(، و)ش ــارة الجامع ــرح الزي ــا: )ش ــارف، أهمه والمع
ــه  ــا ل ــفة( رصدن ــر الفلاس ــا )آخ ــي كتابن ــاعر(، وف ــرح المش ــية(، و)ش العرش

ــد. ــب وفوائ ــالة وخط ــا ورس )185( كتابً

39- الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي )شيخ الفقهاء(: 

هــو شــيخ الفقهــاء العلامــة الشــيخ محمــد حســن بــن الشــيخ باقــر بــن الشــيخ 
عبدالرحيــم بــن الآغــا محمــد الصغيــر بــن الآغــا عبدالرحيــم الشــريف الكبيــر، 
مــن أعــام الطائفــة الإماميــة وفقهــاء الاثنــي عشــرية، نبــغ فــي النجــف 
الأشــرف، وانتهــت إليــه مرجعيــة الشــيعة ورئاســة الطائفــة الإماميــة فــي كافــة 
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ــار.  الأقط

ــده  ــي دار وال ــنة 1192هـــ، ف ــدود س ــر( ح ــب الجواه ــيخنا )صاح ــد ش ول
المجــاورة للصحــن الحيــدري الشــريف فــي النجــف الأشــرف، ومــات فيهــا.

ــن آل  ــد حس ــيخ محم ــتي، الش ــه الرش ــب الل ــيخ حبي ــه: الش ــهر تلامذت ــن أش م
ياســين، الســيّد حســن المــدرس الأصفهانــي، ميــرزا حســين الخليلــي الــرازي، 
الشــيخ محمــد باقــر نجفي محمــد حســين كاظمــي، الشــيخ عبدالحســين 

ــن). ــيخ العراقي )ش

ــد زوال  ــاء عن ــوم الأربع ــعبان ي ــرّة ش ــي غ ــر ف ــب الجواه ــيخنا صاح ــي ش توفّ
الشــمس ســنة 1266هـــ، فــي النجــف الأشــرف.

مــن آثــاره: الموســوعة الفقهيــة الإســامية الكاملــة )جواهــر الــكلام(، )نجــاة 
العبــاد فــي يــوم المعــاد(.

40- الشيخ مرتضى الأنصاري )صاحب المكاسب(: 

الشــيخ مرتضــى بــن محمــد أميــن بــن مرتضــى بــن شــمس الديــن الأنصــاري، 
ــد  ــروف، أح ــي المع ــاري الصحاب ــه ‏الأنص ــن عبدالل ــر ب ــى جاب ــبه إل ــي نس ينته

علمــاء الإماميــة.

ــادي  ــي 18 جم ــي ف ــنة 1214هـــ، وتوف ــران س ــول بإي ــة ديزف ــي مدين ــد ف ول
الآخــرة ســنة 1281هـــ، ودفــن فــي المشــهد الغــروي علــى يميــن الخــارج مــن 

ــاب. الب

ــب  ــن )صاح ــد حس ــيخ محم ــاة الش ــد وف ــة بع ــة الإمامي ــه رياس ــت إلي انته
ــث  ــه، حي ــي زمان ــوزة ف ــرت الح ــام، ‏وازده ــر قي ــا خي ــام به ــر(، وق الجواه
خرّجــت ثلّــة كبيــرة، مــن العلمــاء والفضــاء، وهــو مــن أكابــر علمــاء الشــيعة 

ــا.  وفقهائه
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ــارة(،  ــاب الطه ــب(، )كت ــاب المكاس ــا: )كت ــات، منه ــدّة مؤلف ــه ع ــاره: ل آث
)كتــاب الصــوم(، )كتــاب الــزكاة والخمــس(، )‏كتــاب الصــاة(، )كتــاب 
الفرائــد فــي علــم الأصــول(، )كتــاب أصــول الفقــه(، ولــه عــدّة رســائل فــي: 
الرضــاع، ‏والتقيّــة، والعدالــة، والقضــاء عــن الميــت، ورســالة فــي حجيّــة الظــن 
والقطــع، والبــراءة والاســتصحاب، ‏والتعــادل والتراجيــح، وغيرها، ويعــدّ كتاباه 
ــوزات  ــي الح ــدرّس ف ــي ت ــة الت ــب المهم ــن الكت ــائل( م ــب، والرس )المكاس

العلميــة، وشــذّ مــن لـــم ‏يعلّــق عليهمــا مــن مشــاهير العلمــاء بعــده.‏

41- الشيخ حسين بن محمد إسماعيل )الفاضل الأردكاني(: 

الشــيخ المولــى حســين بــن محمــد إســماعيل بــن أبــي طالــب بــن آقــا علــي بــن 
ملــك أفضــل بــن محمــد ســعيد بــن ســلطان شــمس الديــن، التبريــزي الأصــل 
الأردكانــي الحائــري، فقيــه جليــل القــدر، ورع، عالــم ربّانــي وعامــل صمدانــي. 

هاجــر إلــى كربــاء المشــرّفة؛ فــأدرك بهــا )شــريف العلمــاء(، وحضــر بحثــه، 
ــارة،  ــاب التج ــن كت ــي م ــع الفضول ــث البي ــه مبح ــرات درس ــن تقري ــب م وكت
وحضــر أيضًــا علــى الســيّد إبراهيــم القزوينــي )صاحــب الضوابــط(، واشــتهر 

ــار.  ــت الأنظ ــه اتجه ــاب، وإلي ــاء والط ــن العلم بي

ــد  ــرزا محم ــيّد المي ــار: كالس ــل الكب ــن الفطاح ــع م ــته جم ــن مدرس ــرّج م تخ
ــيّد  ــيرازي، والس ــي الش ــد تق ــرزا محم ــتاني، والمي ــي الشهرس ــين المرعش حس
محمــد الأصفهانــي، والســيّد حســن الكشــميري، والميــرزا مهــدي الشــيرازي، 

ــم.  ــرون غيره ــي وآخ ــد الهمدان ــرزا محم ــي، والمي ــي البفروئ ــيخ عل والش

وازدهــر العلــم فــي كربــاء فــي عصــره؛ حيث أعــاد إليهــا نضــارة عصــر الوحيد 
الآغــا باقــر البهبهانــي، واشــتهر اســمه وذاع صيتــه؛ فأصبحــت لــه زعامــة دينيــة 

لا يــكاد ينازعــه عليهــا أحــد، وقــد أثنــى عليــه المؤرّخــون فــي تآليفهــم.

وافاه الأجل سنة 1302هـ، ودفن في مقبرة أستاذه )صاحب الضوابط(.
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للمترجم. 

مــن آثــاره: لــه تقريــرات طبعــت فــي كتــاب مســتقل ونســخته نــادرة: )تقريــرات 
الأصــول( وقــد طبــع هــذا الكتــاب بعنــوان )غاية المســؤول فــي علــم الأصول( 
بقلــم تلميــذه الرشــيد الســيّد محمــد حســين الشهرســتاني )ت 1315هـــ(، طبعة 

ــام 1308هـ. حجرية ع

42- الشيخ محمد بن الشيخ محمد باقر )الفاضل الأيرواني(:

العالــم الجليــل والفاضــل النبيــل المولــى محمــد بــن محمــد باقــر الأيروانــي 
النجفــي الكربلائــي، ولــد فــي حــدود عــام 1232هـــ.

ــوار  ــب أن ــر(، و)صاح ــب الجواه ــط(، و)صاح ــب الضواب ــن )صاح ــذ ع أخ
الفقاهــة(، ثــم اختــصّ بشــيخ الطائفــة العلامــة الأنصــاري، واســتقل بالتدريــس 
بعــده، وبعــد العلامــة الكوهكمــري عــام 1299هـــ أتتــه شــهرة طائلــة وزعامــة 
ــة كبــرى، فطفــق يعــول الأفاضــل بعلمــه الجــمّ ووفــره الواســع؛ فصــاروا  ديني

ــار العلمــاء، لهــم تراجــم ومؤلفــات.  ــه مــن كب ببركت

توفّي سنة 1306هـ، ودفن بمدرسته المعروفة في النجف الأشرف.

آثــاره: )أصــول الفقه فــي مجلّديــن(، )اجتماع الأمــر والنهي(، )الاســتصحاب(، 
ــة  ــول، وتعليق ــه والأص ــي الفق ــرة ف ــرى كثي ــائل أخ ــه رس ــراءة(، ول ــة الب )أصال
ــة،  ــد العلام ــى قواع ــواش عل ــاري، وح ــة الأنص ــتاذه العلام ــائل اس ــى رس عل
ــرى  ــادات، وأخ ــي العب ــية ف ــة فارس ــالة عملي ــاوي، ورس ــير البيض ــى تفس وعل
ــر  ــاع الأم ــالة اجتم ــة، ورس ــب المحرم ــي المكاس ــاب ف ــات، وكت ــي المعام ف

والنهــي، وغيــر ذلــك.
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43- الشيخ زين العابدين بن مسلم )المازندراني(:

ــد  ــري، ول ــي الحائ ــي المازندران ــلم البارفروش ــن مس ــن ب ــن العابدي ــيخ زي الش
فــي بارفــروش مــن توابــع مازنــدران بإيــران فــي عــام 1227هـــ.

أحــد علمــاء كربــاء المبرّزيــن فــي وقتــه، وهــو المجتهــد الكبيـــر مــن أعظــم 
ــم. ــره وجهابذته ــاء عص ــاء وفقه علم

تتلمــذ فــي كربــاء علــى المولــى محمــد ســعيد المازندرانــي الشــهير بـ)ســعيد 
ــب  ــي )صاح ــم القزوين ــيّد إبراهي ــنة 1270هـــ، والس ــى س ــاء( المتوف العلم
ــى  ــط(، وحضــر فــي النجــف علــى الشــيخ مرتضــى الأنصــاري المتوفّ الضواب
ســنة 1281هـــ، والشــيخ محمــد حســن )صاحــب الجواهــر( وغيرهــم، وبــرع 
فــي الفقــه والأصــول حتــى بــزّ أقرأنــه، وحظــي بمكانــة مرموقــة؛ فــذاع صيتــه 

ــد. ــاد الهن ــي ب ــيّما ف ــد لا س ــي التقلي واشــتهر أمــره ف

توفّــي فــي الســادس عشــر مــن ذي القعــدة ســنة 1309هـــ عــن 82 ســنة، ودفــن 
فــي مقبرتــه الخاصــة عنــد بــاب قاضــي الحاجــات فــي الروضــة الحســينية.

آثــاره: )ذخيــرة المعــاد( فقــه، و)مناســك الحــج(، )رســالته الكبــرى(، )رســالته 
الصغــرى(، )شــرح شــرائع الإســام المســمّى بزينــة العبــاد(، )حواشــي علــى 
المســالك(، )حواشــي علــى الجواهــر(، )كتــاب فــي الأصــول(، )كتــاب 

ــائله(. ــة مس ــن أجوب ــوع م ــرة(، )مجم الذخي

44- الشيخ محمد حسن الشيرازي )المجدّد الأوّل(: 

الشــيخ الميــرزا محمد حســن الشــيرازي المعروف بالمجــدّد الأول، والشــيرازي 
ــي  ــاك( ف ــورة )التنب ــاد ث ــذي ق ــو ال ــيرازي، وه ــدّد الش ــك بالمج الأوّل، وكذل
ــة  ــة البريطاني ــوات الإمبراطوري ــر ق ــغ، ودح ــن التب ــرّم تدخي ــا ح ــران، حينم إي
ــها أرض  ــزت جيوش ــن غ ــمس حي ــا الش ــب عنه ــن تغي ــم تك ــي ل ــى الت العظم

ــلمة. ــران المس إي

ــي  ــران، وتوفّ ــي إي ــيراز ف ــة ش ــنة 1230هـــ بمدين ــيرازي س ــيّد الش ــد الس ول
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والــده وهــو فــي دور الطفولــة، فتكفّــل رعايتــه خالــه الســيّد حســين الموســوي 
المعــروف بـــ )مجــد الأشــراف(، والشــيرازي مــن علمــاء الشــيعة الكبــار ومــن 

ــيعي. ــر الش ــي الفك ــن ف المجدّدي

بعــد وفــاة الشــيخ الأنصــاري توجّهــت أنظــار المقلّديــن إلــى طلّابــه، واجتمعت 
مجموعــة مــن طــاّب الشــيخ الأنصــاري -كان الســيّد الشــيرازي مــن ضمنهم- 
يــه، وبعــد تأكيــد وإصــرار  فأشــار جميــع الحاضريــن فــي الجلســة بضــرورة تصدِّ
ــي  ــة، وتوفّ ــؤولية المقدّس ــذه المس ــدّي له ــى التص ــق عل ــه واف ــن علي الحاضري

ســنة 1312هـ. 

آثــاره: )كتــاب فــي الطهــارة(، )رســالة فــي الرضــاع(، )كتــاب فــي المكاســب(، 
)رســالة فــي اجتمــاع الأمــر والنهــي(.

45- الشيخ محمد كاظم الهروي )المحقّق الخراساني(:

هــو الشــيخ محمــد كاظــم الخراســاني الهــروي، ولــد عــام 1255هـــ، واشــتغل 
ــتضاءة  ــبزوار للاس ــة س ــى مدين ــل إل ــم انتق ــات، ث ــم المقدّم ــان بتعلّ ــي خراس ف
مــن دروس الحكيــم المتألّــه الشــيخ محمــد هــادي الســبزواري المتوفّــى ســنة 
1278هـــ، فبقــي هنــاك مــدّة، إلــى أن أعــدّ العدّة للســفر إلــى النجف الأشــرف، 
ــر  ــه حض ــوة ربّ ــتاذ دع ــى الأس ــا لبّ ــاري، ولمّ ــة الأنص ــوث العلّام ــر بح فحض

بحــوث الســيّد المجــدّد الشــيرازي.

انتقــل شــيخنا المحقّــق الخراســاني إلــى رحمــة البــاري أواخــر ســنة 1329هـــ، 
بعــد أن ربّــى جيــاً كبيــرًا مــن فطاحــل الفقــه والأصــول، ومــن مشــاهير علمــاء 

الشــيعة فــي العصــور المتأخّــرة، واشــتهر بـــ )صاحــب الكفايــة(. 

آثــاره: )كفايــة الأصــول( الــذي عليــه محــور البحــث والدراســة فــي الحــوزات 
ــى  ــه عل ــاه تعليقت ــرة، وت ــروحًا كثي ــات وش ــا تعليق ــب عليه ــد كت ــة، وق العلمي
ــع بتحقيــق رائــع  الرســائل، وتعليقتــه علــى المكاســب، والكتــاب الثالــث يتمتّ

وعمــق واســع.
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46- السيّد محمد كاظم اليزدي )صاحب العروة الوثقى(: 

هــو الســيّد محمــد كاظــم بــن الســيّد عبدالعظيــم الطباطبائــي اليــزدي النجفــي، 
ــد  ــزد في إيران عام 1247هـــ، أح ــة ي ــي محافظ ــنوية ف ــة كس ــي قري ــد ف وُلِ
الفقهــاء الكبــار فــي القــرن الرابــع عشــر، والمرجــع الدينــي الأعلــى بعــد رحيــل 
شــيخنا المحقّــق الخراســاني، تتلمــذ علــى يــد الشــيخ محمــد باقــر بــن الشــيخ 
محمــد تقــي صاحــب الحاشــية علــى المعالــم فــي أصفهــان، إلــى أن غادرهــا 

عــام 1381هـــ إلــى النجــف الأشــرف. 

ــي  ــن ف ــرف، ودُفِ ــف الأش ــي النج ــنة 1337هـــ، ف ــه- س ــه الل ــي -رحم توف
الصحــن الحيــدري.

ــب  ــي الكت ــة ف ــروع التخريجي ــى الف ــتملة عل ــى( المش ــروة الوثق ــاره: )الع آث
ــم  ــكاح، ول ــزكاة، الحــج، الن ــة: الطهــارة، الصــاة، الصــوم، الخمــس، ال التالي
ــه كلّ مــن جــاء بعــده، وحاشــيته علــى مكاســب  ــق علي ــف مثلــه، وقــد علّ يؤلّ
ــم  ــة والحك ــم الجامع ــق، الكل ــق والتدقي ــة بالتحقي ــاري طافح ــيخ الأنص الش
النافعــة، الصحيفــة الكاظميــة، التعــادل والتراجيــح، الســؤال والجــواب، 
مجمــع الرســائل، الاســتصحاب، حاشــية علــى الجامــع العباســي، وغيرهــا مــن 

ــات.  المصنفّ

47- الميرزا محمد تقي الشيرازي )كلشن الشيرازي(: 

الشــيخ محمــد تقــي بــن محــبّ علــي بــن محمــد علــي الحائــري الشــيرازي، 
وُلـِـد عــام 1256هـــ، بمدينــة شــيراز فــي إيــران.

كانــت بدايــات دراســته الحوزويــة فــي شــيراز، ثــمّ ســافر إلــى كربــاء، وحضــر 
علــى أعلامهــا، حتــى بلــغ رتبــة الاجتهــاد، وصــار يُشــار إليــه بالبنــان. 

التحــق بالســيّد محمــد حســن الشــيرازي لتشــييد الحــوزة العلميــة فــي ســامرّاء، 
وصــار مــن أركان الحــوزة بهــا، ثــمّ رجــع إلــى كربــاء عــام 1336هـــ، وتســلَّم 
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ــورة  ــاد ث ــنتين ق ــد س ــد، وبع ــي التقلي ــون ف ــه المؤمن ــع إلي ــور، ورج ــام الأم زم
العشــرين، فوقــف فــي وجــه الاســتعمار مــن مدينــة كربــاء، حينمــا فجّــر ثــورة 
العــراق الكبــرى فــي عــام 1920م، ووقــف بشــعبه العراقــي الأعــزل الــذي لا 
يتجــاوز عــدد نفوســه خمســة ملاييــن نســمة فــي وجــه أعتــى إمبراطوريــة فــي 
ذلــك الوقــت، واســتنقذ العــراق مــن أنيابهــا الفتّاكــة؛ فنــال العــراق اســتقلاله، 

وذهبــت أحــام البريطانييــن أدراج الريــاح.

كان الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي مرجعًــا دينيًــا لامعًــا، وقائدًا سياســيًا بــارزًا، 
ــاورة  ــدول المج ــراق وال ــي الع ــلمين ف ــن المس ــرّض الآلاف م ــتطاع أن يح اس
ــة  ــة والاجتماعي ــه الديني ضــد الاســتعمار البريطانــي، ونجــح مــن خــال مكانت

فــي الأمــة الإســامية أن يحقّــق الانتصــار علــى المســتعمر.

استشهد على إثر دس السم له في الثالث من ذي الحجة سنة 1338هـ.

ــل(،  ــكام الخل ــي أح ــالة ف ــه(، )رس ــي الفق ــب ف ــى المكاس ــية عل ــاره: )حاش آث
ــن العاملــي  )رســالة فــي صــاة الجمعــة(، )شــرح منظومــة الســيّد صــدر الدي

فــي الرضــاع(. 

48- السيّد كاظم الرشتي )صاحب دليل المتحيّرين(:

هــو الســيّد كاظــم بــن الســيّد قاســم بــن الســيّد أحمــد بــن الســيّد حبيــب المدني 
ا، والرشــتي مولــدًا، والكربلائــي مســكناً ومدفناً. الحســيني أبًــا، والموســوي أُمًّ

ــورة ورؤســائها  ــة المن ــاؤه مــن المدين ــه الســيّد أحمــد وآب كأن جــدُّ المترجــم ل
ــى  ــه إل ــاة أبي ــد وف ــد بع ــيّد أحم ــا الس ــل عنه ــد رح ــادتها، وق ــا وس وزعمائه
رشــت؛ لظهــور مــرض الطاعــون، وتــزوّج منهــا، ووُلـِـدَ لــه ولــد أســماه الســيّد 
ــيّد  ــماه الس ــام 1212هـــ أس ــدًا ع ــه ول ــه الل ــل، ورزق ــغ وتأهّ ــى بل ــم، حت قاس
ــب  ــا، صاح ــرية ومحدّثيه ــي عش ــة الاثن ــاء الإمامي ــد علم ــح أح ــم، وأصب كاظ
كتــاب )دليــل المتحيّريــن(، الــذي يعتبــر أحــد الكتــب التاريخيــة لــدى الشــيعة 

الإمامية. 
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ــن  ــن الدي ــن زي ــد ب ــيخ أحم ــذة الش ــرز تلام ــد اب ــتي أح ــيّد الرش ــد الس ويع
ــن  ــوا ع ــن دافع ــة الذي ــي الإمامي ــد متكلّم ــد(، وأح ــيخ الأوح ــائي )الش الأحس
ــذا  ــن ه ــن ع ــد المدافعي ــه، وأح ــه وآل ــه علي ــى الل ــد صل ــي محم ــات النب مقام
ــة  ــى صحّ ــل عل ــي للتدلي ــي والنقل ــل العقل ــتخدموا الدلي ــن اس ــب، الذي المذه

ــة. ــم الحكمي آرائه

مشــايخه فــي الروايــة: أســتاذه المولــى الأجــل الأوحــد الشــيخ أحمــد بــن زيــن 
ــدّث  ــدّس المح ــنة 1241هـــ، والمق ــى س ــرّه، المتوفّ ــدّس س ــيخ ق ــن الش الدي
ــم  ــنة 1242هـــ، والعال ــى س ــبَّر المتوفّ ــه ش ــيّد عبدالل ــة الس ــرور العلّام المب
ــه  ــن أفق ــى ب ــيخ موس ــر الش ــة الكبي ــي، العلّام ــي البرغان ــاّ عل ــي الم الربّان

ــنة 1241هـــ.  ــى س ــاء المتوفّ ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــاء، والش الفقه

ــائي  ــين الأحس ــو خمس ــين أب ــن حس ــد ب ــيخ محم ــه: الش ــرز تلامذت ــن أب وم
قــدّس ســرّه المتوفــى عــام 1316هـــ -صاحــب الترجمــة-، والميــرزا حســن 
بــن المرحــوم مــاّ علــي النــوري، والمرحــوم الحــاج الميــرزا محمــد حســين 
حجــة الإســام التبريــزي قــدّس ســرّه المتوفّــى ســنة 1303هـــ، والســيّد محمد 

ــزي.  ــام التبري ــة الإس ــفيع ثق ــرزا ش ــاني، والمي ــر الخراس باق

تُوفّــي مســمومًا مــن قِبَــلِ نجيــب باشــا -والــي بغــداد- وهــو راجــع مــن زيــارة 
ــوة  ــقاه قه ــتدعاه وس ــث اس ــة؛ حي ــى الكاظمي ــام إل ــا الس ــكريين عليهم العس
مســمومة فــي الحــادي عشــر مــن ذي الحجــة الحــرام عــام 1259هـــ، وعمــره 
ــزه وصلّــى عليــه تلميــذه الميرزا حســن  الشــريف ســبع وأربعــون ســنة، وقــد جهَّ
ــي  ــار ف ــل الأنص ــت أرج ــر تح ــرم المطهّ ــي الح ــن ف ــه، ودُفِ ــة من ــر بوصي كَوه
الحضــرة الحســينية بكربــاء المقدّســة، فســامٌ عليــه يــوم وُلِــد، ويــوم مــات، 

ــا. ويــوم يبعــث حيً

آثــاره: مصنفّاتــه العجيبــة المملــوءة بنــور الحكمــة، وجواهــر المعرفــة، وحقائق 
الشــريعة، وأســرار الخلقــة، تربــو علــى المئتيــن والثلاثيــن مصنَّفًــا، ذكــر بعضهــا 
ــن  ــو اب ــه وه ــي( صنفّ ــة الكرس ــرح آي ــا: )ش ــن، منه ــل المتحيّري ــه دلي ــي كتاب ف
عشــرين ســنة، )شــرح علــى شــرح الزيــارة الجامعــة لأســتاذه الشــيخ الأوحــد 
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-غيــر تــام(، )شــرح الخطبــة التطنجيــة( وهــو جــزاءان فــي مجلّــد واحــد، وقــد 
ــة  ــي الحكم ــو ف ــينية( وه ــع الحس ــدات، )اللوام ــة مجلّ ــي ثلاث ــرًا ف ــع مؤخّ طب
ــة  ــس( مجموع ــظ والمجال ــون(، )المواع ــوار(، )الأربع ــع الأن ــة، )مطال الإلهي
رســائل يقــع فــي مجلديــن ويضــم )58 رســالة( مــن تصانيفــه، وغيــر ذلــك مــن 

المصنفّــات فــي مختلــف العلــوم والفنــون.

49- الشيخ فتح الله بن محمد جواد )شيخ الشريعة(: 

ــروي،  ــيرازي الغ ــازي الش ــواد النم ــد ج ــن محم ــه ب ــح الل ــرزا فت ــيخ المي الش
المشــهور بشــيخ الشــريعة الأصفهانــي، مــن كبــار المجتهديــن والزعمــاء 

ــر. ــي ماه ــه أصول ــو فقي ــيعة، وه الش

ولــد بأصبهــان فــي الثانــي عشــر مــن ربيــع الأوّل عــام 1266هـــ، وتوفّــي ســنة 
1339هـ. 

المولــى حيــدر  بأصبهــان فحضــر دروس  العلــوم  مبــادئ  الشــيخ  تلقّــى 
ــيخ  ــذة الش ــام تلام ــن أع ــاني -م ــواد الخراس ــى عبدالج ــي، والمول الأصبهان
أحمــد  المولــى  ودروس  الحاشــية-،  صاحــب  الأصبهانــي  تقــي  محمــد 
الســبزواري، والمولــى محمــد صــادق التنكابنــي، والمولــى محمــد تقــي 
الهــروي، وعنــد الشــيخ محمــد باقــر بــن الشــيخ محمــد تقــي الأصبهانــي فــي 
ــة  ــي حجّي ــه ف ــه إفادات ــمع علي ــة، وس ــة والأصولي ــث الفكري ــن المباح ــر م كثي

ــون.  الظن

ــة،  ــدّةً قليل ــا م ــام به ــرًا، وأق ــام- زائ ــه الس ــا -علي ــهد الرض ــى مش ــافر إل س
وجــرت بينــه وبيــن علمائهــا مباحــث؛ فظهــر فضلــه فــي العلــوم المتداولــة، ثــم 
عــاد إلــى أصبهــان واشــتغل بالتدريــس، ثــم هاجــر إلــى النجــف الأشــرف فــي 
عــام 1295هـــ، فاجتمــع حولــه طــاب العلــم، وتصــدّى للتدريــس والبحــث، 
وفــي أثنــاء ذلــك حضــر علــى الميــرزا الرشــتي، وعلــى الشــيخ محمــد حســين 
ــة  ــة، والحكم ــفة القديم ــون الفلس ــي فن ــاركته ف ــاز بمش ــي، وكان يمت الكاظم
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الإلهيــة، فضــاً عــن العلــوم الدينيــة، والــكلام، والحديــث، والرجــال، 
ــة،  ــج والأدل ــن الحج ــا م ــا عليه ــا وم ــا له ــالات، وم ــرق والمق ــات الف وخلافي
ــات  ــه المئ ــذ علي ــاء وتتلم ــه العلم ــه وإفادات ــس محاضرات ــر مجال وكان يحض
ــون  ــاس يرجع ــن الن ــر م ــع كثي ــد كان جم ــرس، وق ــرب والف ــاء الع ــن فض م
إلــى فتــاواه ويقلّدونــه فــي أحــكام مســائلهم، وبعــد الســيّد اليــزدي أقبــل إليــه 
الجمهــور، وبعــد وفــاة الميــرزا الشــيرازي أصبــح المرجــع الوحيــد للشــيعة فــي 

ــه.  ــادف مثل ــا يص ــذا قلّم ــار، وه ــب الأقط أغل

تولّــى شــيخ الشــريعة فــي غمــرة تلــك الظــروف العاصفــة المرجعيــة الدينيــة، 
ــورة تضــمّ  ــا للث ــادة علي ــمّ تشــكيل قي ــد ت ــرى، وق ــة الكب ــورة العراقي ــادة الث وقي
رمــوزًا مــن زعمــاء العشــائر العراقيــة، وعندمــا عــرض الإنكليــز فكــرة التفاوض 
ــا للخــطّ الــذي  وحــدث الانقســام بيــن قــادة الثــورة كان شــيخ الشــريعة زعيمً
ــه  ــاء«، وأنّ ــل الج ــة قب ــهير: »لا مفاوض ــه الش ــدر بيان ــرة وأص ــض الفك رف

ــاح. ــم الس ــوار؛ إذا أعوزه ــتخدم المگ سيس

ــرام  ــوع، )إب ــار( مطب ــن العق ــن ثم ــة م ــي أرث الزوج ــار ف ــة المخت ــاره: )إبان آث
ــوع،  ــر( مطب ــكام العصي ــي أح ــر ف ــة القدي ــاء(، )إفاض ــع القض ــي وس ــاء ف القض
ــاري(،  ــم الب ــي عل ــالة ف ــك«(، )رس ــك« و«مال ــراءة »مل ــي ق ــك ف ــارة الحال )إن
ــم  ــي المتم ــالة ف ــا(، )رس ــباع وغيره ــود الس ــن جل ــل بي ــي التفصي ــالة ف )رس

ــي(. ــر العنب ــي العصي ــالة ف ــرا(، )رس ك

50- الميرزا حسين بن الشيخ عبدالرحيم )النائيني(: 

ــة نائيــن  ــد فــي مدين ــم النائينــي، وُلِ هــو العلامــة محمــد حســين بــن عبدالرحي
ــة  ــة ديني ــرة علمي ــي أس ــأ ف ــام 1273هـــ، ونش ــان ع ــة أصفه ــة لمحافظ التابع
ــي  ــام ف ــيخ الإس ــب بش ــم يلقّ ــيخ عبدالرحي ــده الش ــد كان وال ــة، فق معروف

ــة. ــاد العربي ــي الب ــي ف ــب المفت ــادل لق ــو يع ــان، وه أصفه

أصبــح المرجــع الدينــي الأكبــر فــي النجــف الأشــرف بعــد وفاة شــيخ الشــريعة، 
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ورجــع إليــه النــاس فــي التقليــد والفتــوى فــي معظــم الأقطــار الإســامية إلــى 
جانــب الســيّد أبــو الحســن الأصفهانــي.

ــه  ــره بمكانت ــاء عص ــن علم ــدًا بي ــيعة وتحدي ــاء الش ــن علم ــي بي ــز النائين تميّ
العلميــة الخاصــة بينهــم، حيــث شــكّلت آراؤه الفقهيــة ونظرياتــه الدينيــة مرجعًــا 
ــدارس  ــى لل ــي لا غن ــي الت ــر الأصول ــي الفك ــة ف ــائل، وخاص ــن المس ــر م لكثي
مــن التعــرّض إليهــا أو الاعتمــاد عليهــا، فخــطّ بذلــك معالــم مدرســة أصوليــة 
ــرز منهــا مراجــع عظــام،  ــي(، وب ــة ومتجــدّدة، عرفــت بمدرســة )النائين متكامل
ــي  ــة الت ــادة العلمي ــى الري ــك عل ــة بذل ــة مدلّل ــنمّوا المرجعي ــار، تس ــاء كب وفقه
اتســمت بهــا مدرســة النائينــي، ولمــدة تربــو علــى نصــف قــرن، ومــن هــؤلاء: 
الســيّد أبــو القاســم الخوئــي، والســيّد محســن الحكيــم، والعلامــة الطباطبائــي، 

ــم. وغيره

قــاد النائينــي الحركــة الاســتقلالية فــي العــراق، وتوقّــف نشــاطه بعــد مشــاركته 
فــي الجهــاد ضــد بريطانيــا حتــى آب 1920م، ولكــنّ دوره فــي هــذه الثــورة بــدأ 
عندمــا بلغــت نهايتهــا؛ حيــث كان مــن الثلاثــة الذيــن قــادوا الحركة الاســتقلالية 

التــي انبثقــت 1921م ـ 1924م. 

توفّي العلامة النائيني سنة 1355هـ.

آثــاره: )رســالة لعمــل المقلّديــن(، و)حــواش علــى العــروة الوثقــى(، و)رســالة 
ــرات  ــي(، وتقري ــدي والتوصّل ــي التعبّ ــالة ف ــكوك(، و)رس ــاس المش ــي اللب ف
ــي،  ــيّد الخوئ ــذه الس ــرات( لتلمي ــود التقري ــمّى )أج ــول المس ــي الأص ــه ف بحث

ــة(. ــه الملّ ــة وتنزي ــه الأمّ و)تنبي

51- الشيخ عبدالكريم بن محمد الحائري )مؤسّس حوزة قم(: 

ــري-  ــه -الحائ ــا لقب ــزدي، أمّ ــر الي ــد جعف ــن محم ــم ب ــيخ عبدالكري ــو الش ه
الــذي بــه اشــتهر فعائــد إلــى الحائــر الحســيني فــي كربــاء؛ حيــث أقــام هنــاك 

مــدّة مــن الزمــن.
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وُلـِـد الشــيخ عبدالكريــم عــام 1276هـــ، فــي قريــة تســمّى )مهرجــرد( مــن قرى 
يــزد فــي إيــران، وفــي تلــك القريــة تعلّــم القــراءة والكتابــة والعلــوم الابتدائيــة، 
ــاء، ولا  ــم والعلم ــة العل ــا قِبل ــت حواضره ــث كان ــراق حي ــى الع ــه إل ــم توجّ ث
ــم مــن المســلمين  ــي كان يفــد إليهــا طــاب العل ســيّما النجــف الأشــرف، الت

الشــيعة مــن كلّ حــدبٍ وصــوبٍ.

ــا أن  ــأله أهله ــم، فس ــة ق ــق 1921م زار مدين ــام 1340هـــ المواف ــدود ع وبح
ــاك؛  ــة هن ــوزة العلمي ــس الح ــك، وأسّ ــى ذل ــم إل ــم، فأجابه ــي مدينته ــم ف يقي
حيــث كانــت الــدروس الدينيــة فــي قــم تقــام علــى نحــو متفــرّق وغيــر منظّــم، 
فــرأى الشــيخ الحائــري أن ينظّــم طــرق التدريــس ومناهجــه، وأصبــح للشــيخ 
شــهرة ذائعــة الصيــت، ولا ســيّما بعــد شــهادة المرجــع العلامــة الميــرزا محمــد 
ــا وورعًــا، وكان يأمــر أهالــي إيــران  تقــي فيــه، فقــد كان يثــق بــه عِلْمًــا وأخلاقً
مــن مقلّديــه بالرجــوع إلــى الشــيخ الحائــري فــي مــوارد الاحتيــاط فــي فتــواه؛ 
فتدفّــق طــاب العلــم فــي إيــران إلــى مدينــة قــم، وقــام الشــيخ الحائــري بأعبــاء 
تعليمهــم وإعاشــتهم، مســتعيناً بأســاتذة تشــهد لهــم الســاحة العلميــة بتفوّقهــم 
ــم  ــي تقيي ــدة ف ــة جدي ــه طريق ــت ل ــل، وكان ــم والعم ــي العل ــم ف وإخلاصه
ــد العامــة والخاصــة، إذْ كان يجــري  ــول عن الطــاب، حــازت الإعجــاب والقب
الامتحانــات للطــاب؛ للوقــوف علــى مــدى اســتيعابهم وإتقانهــم العلــوم التــي 
أخذوهــا، وللوقــوف علــى مــدى مؤهّلاتهــم وكفاءاتهــم، ثــم يقــرّر لــكلّ واحــدٍ 
منهــم راتبًــا فــي كلّ شــهر علــى حســب درجتــه فــي العلــم والعمــل، وغرضــه 
مــن ذلــك نشــر المعــارف الإلهيــة، وبعــث العلــوم الإســامية وتعظيــم شــعائر 

اللــه.

وإلــى جانــب التدريــس لــم يتوقّــف الشــيخ عــن الاســتزادة مــن العلــوم، فقــد 
ــاة عــدد  ــي، وبعــد وف ــري فــي قــم علــى الســيّد محمــد الأصفهان تتلمــذ الحائ
مــن المراجــع مــن الطبقــة الأولــى، كالميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي، وشــيخ 
ــة  ــع ثق ــران، وكان موض ــي إي ــة ف ــه المرجعي ــت إلي ــي، آل ــريعة الأصبهان الش
الخاصــة والعامــة، قــال بعــض الذيــن عاشــروه: )كان الشــيخ الحائــري رجــاً 
قــد مُلِــئ عقــاً وكياســة وعلمًــا وفضــاً، وكان إذا ســئل عــن مســألة أو جــرى 
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ــل(. ــر ويتأمّ ــى يفكّ ــم حت ــألةٍ لا يتكلّ ــي مس ــه ف ــث بحضرت بح

بنــى الشــيخ الحائــري مستشــفى فــي مدينــة قــم التــي كانــت تعانــي الحرمــان، 
ــزًا  ــراف- مركّ ــدات -الأط ــرى والبل ــل الق ــوي يهم ــا بهل ــاه رض ــد كان الش فق
ــذه  ــل ه ــيخ عــن أه ــف الش ــك خفّ ــز-، وبذل ــة -المرك ــى العاصم ــه عل اهتمام
المدينــة المشــقّة والعنــاء فــي ســبيل مــداواة مرضاهــم، كمــا أسّــس مكتبــةً فــي 

ــة.  ــة، وجــدّد المــدارس الخرب المدرســة الفيضي

تُوفّي الشيخ الحائري عام 1355هـ الموافق لعام 1936م.

آثــاره: تــرك مؤلفــات جليلــة، مــن أهمهــا: )درر الفرائــد فــي الأصــول(، 
و)كتــاب الصــاة(، )التقريــرات فــي أصــول الفقــه(، )كتــاب الرضــاع(، )كتــاب 

ــكاح(.  ــاب الن ــث(، )كت المواري

52- السيّد أبو الحسن بن محمد بن عبدالحميد )الأصفهاني(:

ــي،  ــوي الأصفهان ــد الموس ــن عبدالحمي ــد ب ــن محم ــن ب ــو الحس ــيّد أب الس
مرجــع كبيــر وفقيه شــيعي اثني عشــري مــن المتأخّريــن، تسّــلم المرجعية 
ــع  ــاهير مراج ــن مش ــار م ــي، فص ــين النائين ــرزا حس ــاة المي ــد وف ــة بع المطلق
الدينيــة والسياســية، في إيران والعــراق ولبنــان وغيرهــا  الشــيعة وقياداتهم 

ــامية.  ــاد الإس ــن الب م

وُلـِــد فــي قريــة مــن قــرى مدينــة فلأورجــان التابعــة لأصفهــان عــام 1277هـــ 
أو 1284هـــ، وتربّــى وتـرعـــرع تحــت ظــلّ والــده الســيّد محمد الــذي كان من 
ــا جــدّه فهــو الســيّد عبدالحميــد الــذي كان مــن طــاب  العلمــاء الأفاضــل، أمّ
آيــة اللــه الشــيخ محمــد حســن النجفــي )صاحــب الجواهــر(، وينتهــي نســب 
ــا إلــى الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم  العائلــة بواســطة اثنيــن وثلاثيــن عقبً

عليــه الســام.

بعــد وفــاة الآخونــد الخراســاني انتقلــت مرجعيــة الشــيعة إلــى آيــة اللــه الميــرزا 
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محمــد تقــي الشــيرازي، وكـــان الـمـيـــرزا يـرجـــع فــي احتياطاتــه الفقهيــة إلى 
فتــاوى الســيّد أبــي الحســن الأصفهانــي، وبعــد وفــاة الميــرزا ســنة 1338هـــ، 
ورحيــل شــيخ الشــريعة ســنة 1339هـــ، وارتحــال آيــة اللــه الـشـيـــخ أحـمـــد 
كاشــف الغطــاء ســنة 1344هـــ، تســاوت مرجعيــة الســيّد أبــي الحســن 
الأصفهانــي مــع مـرجـعـــية آيــة اللــه الميــرزا النائينــي فــي الشــهرة، وبعــد وفــاة 
آيــة اللــه الشــيخ عبدالكريــم الحائــري فــي مـديـنـــة قـــم المقدّســة، ووفــاة آيــة 
اللــه الميــرزا النائينــي فــي النجــف الأشــرف، بــرزت زعامــة الســيّد أبي الحســن 

فــي أغلــب البــاد الإســامية بــا منــازع، وتوفّــي ســنة 1365هـــ.

آثــاره: )وســـيلة النجــاة( وهي رســالة عملية في العبــادات والمعامــات مترجمة 
إلــى اللغــة الفارســية والأورديــة، وكتــب عليهــا العلمــاء حــواش كثيــرة، مطبوعة 
فــي جزأيــن، )حاشــية علــى العــروة الوثقــى(، )شــرح كفايــة الأصــول(، )أنيــس 
ــاد  ــاة العب ــى نج ــية عل ــة(، )حاش ــرة العلام ــى تبص ــية عل ــن(، )حاش المقلّدي
ــالة  ــن( رس ــرة الصالحي ــر(، )ذخي ــب الجواه ــيخ صاح ــى الش ــه العظم ــة الل لآي
عمليــة، )ذخيــرة العبــاد(، )وســيلة النجــاة الصغــرى( مختصــر لوســيلة النجــاة، 

)منتخــب الرســائل(، )مناســك الحــج(.

 53- السيّد آقا حسين بن علي )الإمام البروجردي(:

ــردي،  ــي البروج ــي الطباطبائ ــيّد عل ــن الس ــين ب ــيّد حس ــى الس ــه العظم ــة الل آي
فقيــه إمامــي كبيــر، وُلـِـدَ فــي مدينــة بروجــرد عــام 1292هـــ، فــي عائلــة علميــة 
متديّنــة، وكان أبــوه مــن كبــار العلمــاء، وأُمّــه مــن حفيــدات العلامــة المجلســي. 

ــف  ــة النج ــوزة مدين ــاء ح ــن علم ــام 1328هـــ م ــي ع ــاد ف ــة الاجته ــالَ درج ن
الأشــرف، ثــم عــاد إلــى بروجــرد للتدريــس، ويعــدُّ مــن كبــار العلمــاء 
ــن  ــد م ــه العدي ــى يدي ــرة، درس عل ــور المتأخّ ــي العص ــيعة ف ــن الش والمجتهدي

ــن. ــيعة المعاصري ــدي الش ــار مجته ــاء وكب ــاهير علم مش

لَبَّــى نــداء ربّــه فــي الثالــث عشــر مــن شــهر شــوال ســنة 1380هـــ، بعــد عمــر 
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ــي  ــام ف ــداد الع ــن الح ــقّ، وأعل ــب الح ــريعة والمذه ــة الش ــي خدم ــاه ف قَض
ذلــك اليــوم؛ فهــبَّ الآلاف للمشــاركة فــي مراســم تشــييعه، وقــد تــم دفنــه فــي 
المســجد الأعظــم، المجــاور لمرقــد الســيّدة فاطمــة المعصومــة عليهــا الســام، 

الواقــع فــي مدينــة قــم المقدّســة.

آثاره: له العديد من الآثار الهامّة، نذكر منها ما يلي:

)تقريــرات ثلاثــة(، )جامــع أحاديــث الشــيعة( عشــرون مجلــدًا، )تجريد أســانيد 
الكافــي(، )تجريــد أســانيد التهذيــب(، )أســانيد كتــاب مــن لا يحضــره الفقيه(.

54- السيّد الميرزا مهدي الحسيني )الميرزا الشيرازي(:

الســيّد ميــرزا مهــدي الحســيني الشــيرازي، والــده الميــرزا حبيــب الله الحســيني 
الشــيرازي بــن الســيّد آقــا بــزرك بــن الســيّد ميــرزا محمــود بن الســيّد إســماعيل، 
ــه  ــا والدت ــر، وأمّ ــيرازي الكبي ــدّد الش ــن أخ المج ــو اب ــدي ه ــرزا مه ــد المي فوال
فهــي منتســبة لبيتــه، كمــا أنّ زوجتــه كانــت مــن حفيــدات المجــدّد الشــيرازي 

مــن كريمتــه الســيّدة الفاضلــة آغــا بــي بــي. 

ولــد فــي مدينــة كربــاء ســنة 1304هـــ، وظــلّ بهــا إلــى ســنيِّ شــبابه الأولــى، 
ــاب،  ــرف، وحس ــو، وص ــن: نح ــوم م ــات العل ــاتذتها مقدّم ــى أس ــدرس عل ف
ــا  ــتغل فيه ــامراء، واش ــى س ــافر إل ــم س ــول، ث ــه والأص ــطوح الفق ــق، وس ومنط
بالبحــث والتحقيــق والتدريــس لفتــرة طويلــة، ثــم توجّــه إلــى مدينــة الكاظميــة، 
فاشــتغل بالبحــث والــدرس مــا يقــرب مــن ســنتين، وســافر بعدهــا إلــى كربــاء 
ــى أن  ــث، إل ــدرس والبح ــاً ال ــن مواص ــن الزم ــرة م ــا فت ــي فيه ــة، وبق المقدّس

ــا.  انتقــل إلــى النجــف الأشــرف، وأقــام بهــا مــا يقــرب مــن عشــرين عامً

درس الخــارج علــى أيــدي كبــار العلمــاء والمراجــع فــي عصــره، أمثــال: الســيّد 
ــي  ــد تق ــيخ محم ــرزا الش ــيرازي، والمي ــدّد الش ــل المج ــا نج ــي آغ ــرزا عل المي
الشــيرازي، والعلامــة الآغــا رضــا الهمدانــي صاحــب )مصبــاح الفقيه(، والســيّد 

محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي صاحــب )العــروة الوثقــى(، وغيرهــم. 
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بعــد وفــاة الســيّد القمــي ســنة 1366هـــ اســتقل بالبحــث والتدريــس، واضطلع 
بمســؤولية التقليــد والمرجعيــة الدينيــة، ورجــع النــاس إليــه فــي أمــر التقليــد. 

كان مــن مشــاهير الفقهــاء المجتهديــن ومراجــع التقليــد فــي زمانــه، مــزج العلــم 
الإلهــي بالعمــل الصالــح علــى أحســن وجــه؛ فأعطــى مــن نفســه خيــر صــورة 

لمــا يجــب أن يكــون عليــه عالــم الديــن حقًــا. 

توفّــي فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر شــعبان ســنة 1380هـــ، وشُــيّع جثمانــه 
ــم  ــرة العال ــي مقب ــن ف ــه، ودُفِ ــاء مثل ــهدت كرب ــا ش ــب قلّم ــب مهي ــي موك ف
المجاهــد الشــيخ الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي فــي صحــن الروضة الحســينية 
الشــريفة، وأقيمــت علــى روحــه الطاهــرة مجالــس الفاتحــة والتأبيــن بمشــاركة 

مختلــف الفئــات والطبقــات واســتمرّت لعــدّة أشــهر. 

آثــاره: )شــرح العــروة الوثقــى(، )المباحــث الأصوليــة(، )رســالة فــي التجويد(، 
ــوات  ــوم(، )الدع ــف العل ــي مختل ــكول ف ــا(، )كش ــه الرض ــول فق ــالة ح )رس

المجرّبــات(، )هديــة المســتعين فــي أقســام الصلــوات المندوبــة(.

55- الشيخ محمد بن عبدالله العيثان )شمس الشموس(:

هــو آيــة اللــه الشــيخ محمــد بــن الشــيخ عبداللــه بــن الشــيخ علــي بــن الشــيخ 
ــب  ــائي، الملق ــري الأحس ــاري الهَجَ ــان الق ــي آل عيث ــيخ عل ــن الش ــد ب أحم
بشــمس الشــموس، وُلـِـد في عــام 1260هـــ، في بلــدة القــارة بمنطقة الأحســاء. 

ــيخ  ــده الش ــد وال ــى ي ــاء عل ــي الأحس ــة ف ــوم الديني ــادئ العل ــيخ مب ــى الش تلقّ
ــة النجــف الأشــرف عــام  ــى مدين ــم هاجــر إل ــره مــن الأعــام، ث ــه وغي عبدالل
1282هـــ، ولــه مــن العمــر 22 عامًــا، وبقــي فيهــا مــدة ســبع وعشــرين ســنة، 
ــي،  ــين الكاظم ــد حس ــيخ محم ــا: كالش ــار علمائه ــدي كب ــى أي ــا عل ــذ فيه تتلم
ــرزا  ــة اللــه المي ــة كربــاء المقدّســة؛ ليحضــر دروس آي ــردد علــى مدين وكان يت
ــيخ  ــب الش ــه كت ــى يدي ــث درس عل ــكوئي، حي ــري الإس ــر الحائ ــد باق محم
ــرح  ــية(، و)ش ــرح العرش ــي: )ش ــة، وه ــائي الحكمي ــد الأحس ــد أحم الأوح
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ــم  ــيد كاظ ــينية( للس ــع الحس ــاب )اللوام ــد(، وكت ــرح الفوائ ــاعر(، و)ش المش
ــتي.  الرش

ــد  ــي التقلي ــه ف ــى الأحســاء عــام 1309هـــ، فرجــع إلي ــان إل عــاد الشــيخ العيث
بعــض أبنــاء الأحســاء، وبعــد وفــاة -المترجــم لــه- الشــيخ محمــد بــن الشــيخ 
حســين آل أبــي خمســين قــدّس ســرّه فــي عــام 1316هـــ؛ رجع إليــه فــي التقليد 
معظــم أهالــي الأحســاء، وبعــض أهالــي القطيــف والبحريــن ودبــي والكويــت 

والبصــرة وأطرافهــا.

ــادس  ــاء الس ــوم الأربع ــي ي ــاء ف ــة بالأحس ــة الحليل ــي قري ــيخ ف ــي الش توفّ
ــا،  ــن بمقبرته ــنة 1331هـــ، ودف ــرام س ــة الح ــهر ذي الحج ــن ش ــرين م والعش
ــس  ــوان )الرئي ــان بعن ــد العيث ــيخ محم ــة الش ــن مرجعي ــة ع ــة تحليلي ــا دراس ولن

ــان(.  العيث

آثــاره: )جــواب المســائل الكويتيــة فــي علــم الحكمــة ومراتــب الأئمــة(، )كتاب 
ــة  ــورة(، )هداي ــى الباك ــردّ عل ــارى أو ال ــى النص ــردّ عل ــي ال ــارى ف ــل الحي دلي
ــة  ــالة العملي ــرآن(، )الرس ــواص الق ــاد(، )خ ــق والرش ــق الح ــى طري ــاد إل العب
ــالة  ــرح الرس ــروف(، )ش ــي الح ــي معان ــالة ف ــاة(، )رس ــارة والص ــي الطه ف
ــي  ــض ف ــهاب الوام ــاب الش ــرح كت ــي(، )ش ــدي القزوين ــيد مه ــة للس الرضاعي
أحــكام الفرائــض(، )شــرح كتــاب اللوامــع الحســينية للســيد كاظــم الرشــتي(.

 

56- السيّد محسن بن مهدي الطباطبائي )السيّد الحكيم(:

الســيّد أبــو يوســف محســن بــن الســيّد مهــدي الطباطبائــي الحكيــم، وُلِــد فــي 
شــوال 1306هـــ بمدينــة النجــف الأشــرف، وكان أحــد أجــداده -وهــو الســيّد 
علــي- طبيبًــا مشــهورًا، ومنــذ ذلــك الزمــان اكتســبت العائلــة لقــب )الحكيــم( 

بمعنــى الطبيــب، وأصبــح لقبًــا مشــهورًا لهــا.

ــطوح  ــة الس ــرع بدراس ــم ش ــات، ث ــة المقدّم ــة ودراس ــته الابتدائي ــى دراس أنه
العاليــة عنــد أســاتذة عصــره، ولمــا بلــغ عمــره عشــرين ســنة تتلمــذ علــى يــد 
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ــة اللــه  ــة اللــه محمــد كاظــم اليــزدي، آي ــة أســماؤهم: آي الآيــات العظــام التالي
ــي  ــه أب ــة الل ــي، آي ــن العراق ــاء الدي ــه ضي ــة الل ــاني، آي ــم الخراس ــد كاظ محم
تــراب الخونســاري، آيــة اللــه شــريعت أصفهانــي، آيــة اللــه الميــرزا النائينــي، 

ــري. ــر الجواه ــي باق ــه عل ــة الل ــي، آي ــعيد الحبوب ــد س ــه محم ــة الل آي

أصبــح الســيّد محســن الحكيــم مرجعًــا عامًــا للشــيعة بعــد وفــاة الســيّد 
ــدارس  ــاء الم ــرع ببن ــوزة، وش ــام إداري للح ــع نظ ــذ بوض ــردي، فأخ البروج
ــدد  ــل ازداد ع ــذا العم ــة، وبه ــراق المختلف ــاط الع ــى نق ــن إل ــال المبلّغي وإرس

ــر. ــع النظي ــكل منقط ــوزات بش ــع الح ــي جمي ــاب ف الط

ولـغـــرض إغـــناء المــواد الدراســية فــي الحــوزة العلمية فــي النجف الأشــرف؛ 
ــفة  ــاد، والفلس ــير، والاقتص ــل: التفس ــدة، مث ــال دروس جدي ــيّد بإدخ ــام الس ق
والعقائــد، لغــرض توســيع آفــاق الطــاب بالعلــوم المختلفــة، حـتـــى يـــكونوا 
علــى أهبّــة الاســتعداد للوقــوف أمــام التيــارات الفكريــة، والأفــكار الإلحاديــة 

القادمــة مــن الخــارج.

وقـــد شـجّـــع كـــلّ مــن لــه قــدرة واســتعداد علــى الكتابــة والتأليــف، وأشــرف 
علــى كثيــر مــن المجــات الإســامية التــي كانــت تصــدر فــي ذلــك الوقــت، 
ــي  ــا، وتوفّ ــف وغيره ــام، والنج ــالة الإس ــواء، ورس ــة الأض ــال: مجل ــن أمث م

ــنة 1390هـ. س

ــول(،  ــق الأص ــة(، )حقائ ــج الفقاه ــى(، )نه ــروة الوثق ــك الع ــاره: )مستمس آث
ــام  ــرف ع ــف الأش ــي النج ــت ف ــة طبع ــالته العملي ــن( رس ــاج الصالحي )منه

ــرة(. ــرح التبص ــكين(، )ش ــاج الناس 1365هـــ، )منه

57- الميرزا موسى بن محمد باقر )صاحب إحقاق الحق(:

ــن  ــر اب ــد باق ــرزا محم ــة المي ــن العلّام ــى اب ــرزا موس ــاج مي ــى الح ــو المول ه
ــكوئي. ــري الإس ــزي الحائ ــي التبري ــليم الإحقاق ــد س ــاّ محم ــى م المول
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ــة  ــي مدين ــام 1279هـــ، ف ــوال ع ــهر ش ــن ش ــرين م ــس والعش ــي الخام ــد ف وُلِ
ــة. ــاء المقدّس كرب

ــي،  ــكوئي الإحقاق ــر الإس ــد باق ــرزا محم ــه المي ــة الل ــده آي ــاتذته: وال ــن أس م
العلامــة الشــيخ محمــد بــن عبداللــه بــن عيثــان، العلامــة الشــيخ عبداللــه بــن 
معتــوق الخطــي الحائــري، المــاّ علــي أصغــر ابــن مــاّ بابــا، العلامــة الآخونــد 
ــزام  ــاب )إل ــب كت ــزدي صاح ــي الي ــيخ عل ــروي، الش ــي اله ــد تق ــاّ محم الم
الناصــب فــي إثبــات الحجــة الغائــب(، آيــة اللــه الميــرزا حبيــب اللــه الرشــتي، 
آيــة اللــه الآخونــد مــاّ محمــد الأيروانــي، آيــة اللــه حســين قلــي الهمدانــي، آيــة 

اللــه الشــيخ هــادي الطهرانــي، آيــة اللــه الفاضــل الشــربياني.

ومــن تلامذتــه: ابنــه الحــاج ميــرزا علــي آقــا، وابنــه العلامــة ميــرزا محمــد باقــر 
المشــهور بـــ )ميــرزا آقــا(، والحــاج ميــرزا حســن آقــا الإحقاقــي الحائري.

توفــي فــي ظهــر اليــوم الخامــس مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن ســنة 1364هـ 
عــن عمــر يناهــز الخامســة والثمانيــن عامًــا، ودفــن فــي مقبــرة الأســرة بجــوار 
قبــر والــده الشــريف فــي كربــاء المقدّســة، وأقيــم علــى روحــه الزكيّة عشــرات 
ــي  ــم ف ــرب والعج ــن الع ــه م ــه ومريدي ــل محبّي ــن قب ــة م ــس التأبيني المجال
كربــاء، والكويــت، والأحســاء، والبحريــن، وخراســان، وطهــران، وآذربيجان، 
وبالأخــص تبريــز، وأســكوء، وممقــان، وغيرهــا مــن بلــدان الشــيعة ومناطقهــم، 
ــوع  ــف مطب ــا مؤلّ ــن، ولن ــوم الأربعي ــى ي ــة إل ــس التأبيني ــذه المجال ــت ه ودام
بعنــوان )أوّل المجتهديــن( دراســة مقارنــة فــي حيــاة ومرجعيــة الميــرزا موســى 

الحائــري الإحقاقــي. 

ــن  ــة م ــى مجموع ــاب عل ــذا الكت ــوي ه ــق( ويحت ــاق الح ــاب إحق ــاره: )كت آث
المباحــث النفيســة والثمينــة جــدًا التــي تعــدّ مــن الضــرورات العقائديــة 
ــة علــى حكمــة أهــل بيــت العصمــة  ــي عشــرية المبني للمســلمين الشــيعة الاثن
ــذا  ــى ه ــبة إل ــي( نس ــب )الإحقاق ــرته بلق ــت أس ــد لقب ــام، وق ــم الس عليه
رر فــي الفقــه( وهــي رســالته العمليــة للمقلّديــن  الكتــاب، وكتــاب )لطائــف الــدُّ
باللغــة العربيــة، )درر الأحــكام فــي بيــان الحــال والحــرام(، )رســالة مناســك 
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الحــج(، )ترجمــة كتــاب أصــول العقائــد للســيد كاظــم الرشــتي مــن الفارســية 
ــة(،  ــول الغريّ ــن(، )الفص ــق(، )العناوي ــه الح ــوارق(، )تنزي ــة، )الب ــى العربي إل
)رســالة فــي جــواب ســؤال عــن أبيــات قيلــت فــي العلــم المكتــوم والألغــاز 

ــا: مطلعه

ــابحٍِ ــوْرِ سَ ــى كُ ــارِي عل ــا السّ أَلا أيّه

رِسَــالَةً ـي  عَنّـِ اللــهُ  رَعَــاكَ  ــلْ  تَحَمَّ

ــابحٍِ ــوْرِ سَ ــى كُ ــارِي عل ــا السّ أَلا أيّه

غَــدِ فـِـي  المَــدَارِسِ  أَهْــلَ  تُبَلّغُهَــا 

ــهور(،  ــاف المش ــى خ ــال عل ــال مح ــرض المح ــات أنّ ف ــي إثب ــالة ف و)رس
ــي(،  ــوان الكاظم ــدي كش ــيّد مه ــئلة الس ــواب أس ــي ج ــالة ف ــاع(، )رس )الرض
)رســالة فــي جــواب أســئلة المــاّ إبراهيــم البصيــر الكويتــي(، )رســالتين فــي 
جــواب أســئلة العالــم الفاضــل الشــيخ حســين الصحّــاف(، )رســالة فــي جواب 

ــن المــاّ ســلمان(.  ــم ب أســئلة الخطيــب المــاّ إبراهي

58- السيّد أحمد بن السيّد يوسف الموسوي )الخونساري(:

هــو الســيّد أحمــد بــن الســيّد يوســف بن الســيّد حســن الموســوي الخونســاري، 
م الحــرام عــام 1309هـــ، بمدينة خونســار  وُلـِـد فــي الثامن عشــر من شــهر محــرَّ
ــن  ــف م ــيّد يوس ــده الس ــث كان وال ــة؛ حي ــة متديّن ــي عائل ــأ ف ــران، ونش ــي إي ف

الفضــاء، وينتهــي نســب العائلــة إلــى الإمــام الكاظــم عليــه الســام.

درس فــي مدينــة خونســار بعضًــا مــن المقدّمــات والســطوح والرياضيــات، ثــمّ 
ــف  ــة النج ــى مدين ــافر إل ــمّ س ــته، ث ــال دراس ــان لإكم ــة أصفه ــى مدين ــافر إل س
ــاد  ــام 1335هـــ ع ــي ع ــاتذتها، وف ــار أس ــد كب ــته عن ــال دراس ــرف؛ لإكم الأش
إلــى إيــران، وذهــب إلــى مدينــة أراك، وأخــذ يحضــر دروس الشــيخ عبدالكريــم 
ــيّد  ــذ الس ــم، أخ ــى ق ــري إل ــيخ الحائ ــال الش ــد انتق ــزدي، وبع ــري الي الحائ
ــي  ــري ف ــيخ الحائ ــا الش ــي كان يقيمه ــة الت ــاة الجماع ــم ص ــاري يقي الخونس
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أراك، ويــؤدّي الوظائــف الدينيــة التــي كان الشــيخ الحائــري يؤدّيهــا، ولحاجــة 
الحــوزة العلميــة فــي مدينــة قــم المقدّســة لأمثالــه؛ فقــد جــاء إلــى مدينــة قــم 

ــام فيهــا. المقدّســة وأق

مــن أســاتذته: الشــيخ فتــح اللــه الأصفهانــي المعــروف بشــيخ الشــريعة، الشــيخ 
محمــد كاظــم الخراســاني المعــروف بالآخونــد، أخــوه الســيّد محمــد حســن 
الخونســاري، الســيّد محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي، الشــيخ محمــد حســين 

الغــروي النائينــي، والشــيخ عبدالكريــم الحائــري اليــزدي.

بعــد وصولــه إلــى مدينــة قــم المقدّســة قادمًــا مــن مدينــة أراك شــرع بتدريــس 
ــتاذة  ــن الأس ــك م ــد ذل ــح بع ــول، وأصب ــه والأص ــي الفق ــارج ف ــث الخ البح
ــه  ــم المقدّســة، وكان مــن طلّاب ــة ق ــة فــي مدين ــن فــي الحــوزة العلمي المرموقي
فــي البحــث الخــارج الإمــام الســيّد موســى الصــدر، وبالإضافــة إلــى تدريســه 
ــا عــن تدريســه فــي العاصمــة  الفقــه والأصــول، فقــد درّس الفلســفة أيضًــا، أمَّ
ــجد  ــي مس ــارج ف ــث الخ ــي البح ــة ف ــه الفقهي ــي دروس ــد كان يلق ــران؛ فق طه

ــى آخــر عمــره الشــريف. ــه(، واســتمرّ علــى ذلــك حت ــز الل )الســيّد عزي

توفّــي الســيّد الخونســاري يــوم الســبت الســابع والعشــرين مــن ربيع الثاني ســنة 
1405هـــ بالعاصمــة طهــران، وعلــى إثــر انتشــار نبــأ وفاتــه أُعلــن الحــداد العام 
فــي البــاد، وعُطَّلــت أســواق العاصمــة طهــران لمــدّة ثلاثــة أيّــام، وتــمّ تشــييعه 
ــة،  ــم المقدّس ــة ق ــى مدين ــر إل ــه الطاه ــل جثمان ــمّ نق ــران، ث ــة طه ــي العاصم ف
ــي،  ــا الكلبايكان ــد رض ــيّد محم ــه الس ــى علي ــب، وصلّ ــييع مهي ــه تش ــري ل وأُج

ودفــن بجــوار مرقــد الســيّدة فاطمــة المعصومــة عليهــا الســام.

ــة(،  مــن آثــاره: )جامــع المــدارك فــي شــرح المختصــر النافــع(، )العقائــد الحَقَّ
)حاشــية علــى العــروة الوثقــى(.

59- السيّد أبو القاسم الخوئي )زعيم الحوزة(:

ــن  ــر( ب ــي الأكب ــيّد )عل ــن الس ــي ب ــوي الخوئ ــم الموس ــو القاس ــيّد أب ــو الس ه
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الســيّد هاشــم بــن تــاج الديــن بــن علــي الأكبــر بــن قاســم بــن ولــي بــن علــي 
بــن رحمــة اللــه بــن علــي بــن ولــي بــن صــادق بــن خــان بــن تــاج الديــن بــن 
علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حســن بــن مرتضــى بــن محــراب بــن محمــد 
بــن محمــود بــن أحمــد بــن حســين بــن عبداللــه بــن محمــد العابــد بــن الإمــام 

ــه الســام، ويلقّــب بالموســوي، والخوئــي، والنجفــي. موســى الكاظــم علي

ولــد أبــو القاســم الخوئــي فــي شــهر رجــب عــام 1317هـــ، الموافــق للتاســع 
ــاء  ــم الخ ــوّى( -بض ــة )خُ ــي مدين ــام 1899م، ف ــر لع ــهر نوفمب ــن ش ــر م عش
ــران،  ــي إي ــان ف ــم آذربيج ــن أقلي ــت- م ــن تح ــاة م ــدد المثن ــواو وتش ــح ال وفت
وهــو الابــن البكــر لأمّــه، والثانــي لأبيــه بعــد الســيّد عبداللــه، يأتــي بعــده الســيّد 

جعفــر والســيّد جــواد، ولــه أخــت.

هاجــر الســيّد الخوئــي للنجــف وعمــره أقــلّ مــن ثــاث عشــرة ســنة، وأنهــى 
دراســة الســطوح فــي مــا يقــارب ســبع ســنين، وبعدهــا شــرع بدراســة البحــث 
الخــارج، وذلــك عــام 1338هـــ الموافــق 1919م، والجديــر بالذكــر أنّ مرحلــة 
الســطوح قــد تتجــاوز ضعــف هــذا الزمــن، ولكــن لنبــوغ الســيّد العلمــي أنهاهــا 

فــي ســبع ســنين.

ــم  ــتاذًا، ث ــم، فأس ــا للعل ــه طالبً ــي نبوغ ــي ف ــم الخوئ ــو القاس ــيّد أب ــدرّج الس ت
مجتهــدًا ومحقّقًــا، فمــا إن التحــق فــي عنفــوان شــبابه بــدروس الخــارج وتقريــر 
بحــوث أســاتذته علــى زملائــه، ســرعان مــا عقــب شــيوخه فــي أروقــة العلــم؛ 
ــم  ــي العل ــرة طالب ــه هج ــت علي ــارج(، فانهال ــث الخ ــس )بح ــدّي لتدري بالتص
مــن كلّ مــكان، وقلّدتــه المرجعيــة العليــا جميــع مســؤولياتها وشــؤونها، حتــى 
أصبــح زعيمهــا دون منــازع، ومرجعًــا أعلــى للمســلمين الشــيعة، يقلّــده ملاييــن 
ــت  ــم، وطبع ــاع العال ــف بق ــي مختل ــة ف ــب الإمامي ــاع مذه ــن أتب ــن م المؤمني
رســائله العمليــة؛ لبيــان الأحــكام الشــرعية لمقلّديــه بعــدّة لغــات، وذلــك بفضل 
نبوغــه وتضلّعــه فــي مختلــف العلــوم الإســامية، وبلوغــه الغايــة مــن التقــوى، 
وألمعيتــه فــي إدارة الحــوزات، واهتمامــه البالــغ برفــع مســتوى العلمــاء، علميًــا 
ومعيشــيًا، وفــي رعايتــه للمســلمين عمومًــا، فــكان آيــة اللــه الســيّد أبــو القاســم 
ــزًا  ــح رم ــى أصب ــد، حت ــا الواع ــقٍّ زعيمه ــدّ بح ــى يع ــه الأول ــذ أيام ــي من الخوئ
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ــة  ــى قم ــق عل ــام يخف ــام الإس ــن أع ــا م ــة، وعلمً ــوز المرجعي ــن رم ــارزًا م ب
الحــوزات العلميــة فــي كلّ مــكان.

آثــاره: لــه مؤلّفــات كثيــرة فــي العلــوم الإســامية المختلفــة: كالتفســير، 
والــكلام، والفقــه، والأصــول، وعلــم الرجــال، ناهيــك عــن عشــرات التقريرات 
فــي الفقــه، والأصــول التــي كتبهــا تلامذتــه، و)رســالتان فــي البَــداء(، و)البيــان 
فــي تفســير القــرآن( لــم يكمــل منــه ســوى مجلّــدٍ واحــدٍ، )نَفَحــات الإعجــاز(، 

)رســالة فــي الخلافــة(، )معجــم رجــال الحديــث 24 مجلــدًا(.

60- الميرزا حسن بن موسى الحائري )الإمام المصلح(:

هــو المولى الحــاج حســن بــن موســى بــن محمــد باقــر الحائــري بــن محمــد 
ســليم الإســكوئي أو -كمــا يُترجــم لــه غالبًــا- الميــرزا حســن الإحقاقــي أحــد 
رجــال الديــن الشــيعة البارزيــن ويلقــب عنــد الشــيعة بلقــب )آيــة اللــه المعظّم(، 
تكفّــل بزمــام المرجعية، وأصبــح مرجعًــا لمتبعــي نهــج وفكــر مدرســة آل البيــت 
فــرة ليســت بالطويلــة حصــل عــى إجــازات الروايــة والاجتهــاد المفصّلــة مــن 
أســاتذته، من: أمثــال الشــيخ فتــح الله الغروي )شــيخ الشريعــة(، وكذلــك 
ــكوء  ــاء وأس ــف وكرب ــدان كالنج ــن البل ــر م ــل في كث ــه، تنقّ ــده وأخي ــن وال م
والأحســاء والكويــت، وقــام بترميــم مدرســة صاحــب الأمــر فصــارت صرحًــا 

يقصــده طالبــو العلــم مــن جميــع المناطــق.

ــة  ــلّم المرجعي ــد أن تس ــه، وبع ــاة أخي ــد وف ــة بع ــة والمرجعي ــه الزعام ــت إلي انتقل
ــاء  ــن أبن ــديدة ب ــات ش ــاك خلاف ــن، ورأى أنّ هن ــد التوطّ ــام في الكويت بقص أق
ــا. ــات تدريجيً ــذه الخلاف ــار؛ فعمــل عــى حــلِّ ه ــك الدي بعــض الطوائــف في تل

وكانــت وفاتــه في يــوم الثلاثــاء الســادس عشر من شــهر رمضــان ســنة 1421هـ، 
في طهــران، ودفــن في جنــة الزهــراء )بهشــت زهراء(.

آثــاره: )أحــكام الشــيعة( وهي رســالته العملية الجامعــة لفتــاواه والُموجّهــة 
لعمــل مقلّديــه، )رســالة الإنســانية( وهــي باللغتــن العربيــة والفارســية في 
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ــروي،  ــد الك ــاوى أحم ــى دع ــه ع ــردّ في ــاب ي ــان( كت ــالة الإي ــاق، )رس الأخ
ويــدور حــول: بحــوث التوحيــد، والعــدل، والنبــوّة، والإمامــة، والمعــاد، 
ــات:  ــم إلى اللغ ــد تُرج ــية، وق ــة الفارس ــو باللغ ــيّع، وه ــة التش ــات حقيق وإثب
العربيــة، والأرديــة، والإنجليزيــة، )الديــن بــن الســائل والمجيــب( يحــوي ردوده 
ــق(،  ــه، )منســك الحــج(، )منظــرة الدقائ ــواردة علي ــر مــن المســائل ال عــى الكث

ــرى. ــار الأخ ــن الآث ــا م ــات(، وغيره ــن الآي ــكلات م ــر المش )تفس
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ــام  ــع الإم ــة جام ــائي، مكتب ــة الأحس ــى مدرس ــواء ع ــليمي، أض ــح الس - صال
ــت، ب ت.  ــادق، الكوي الص



229
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ــاض, 2004م. ــة, الري ــة العربي المجل

العربيــة  للمملكــة  التقانيــة  التجربــة  دراســة  الإلكترونيــة،  الحكومــة   -6
2006م. الريــاض  العربيــة،  المجلــة  مطبوعــات  مــن  الســعودية، 

7- الحكومــة الإلكترونيــة فــي دول الخليــج العربــي، دار الوفــاء للنشــر 
2008م. الإســكندرية،  مصــر،  والطباعــة، 

8- تقنيــات إداريــة حديثــة، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، مصــر، الإســكندرية، 
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230

ثالثًا: مؤلفاته الأدبية:
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ــرون،  ــوم ناش ــة للعل ــدار العربي ــدًا، ال ــرة ج ــص قصي ــة، قص 9- رداء الملائك
بيــروت، لبنــان، 1438هـــ/2017م. 

والنشــر  للطباعــة  الأميــرة  قصصيــة،  مجموعــة  الهفــوف،  محطــة   -10
1438هـــ/2017م. لبنــان،  بيــروت،  والتوزيــع، 

ــان ،  ــد ، لبن ــل الجدي ــة ، دار الأم ــة قصصي ــرع ، مجموع ــقوط المش 11- الس
ــروت ، 2018م .  بي
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2- الفوضــى الروائيــة، مقــالات نقديــة، الأميــرة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
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3- صناعــة الإعــام، مقــالات إعلاميــة وصحفيــة، دار الخــط، الدمــام، 
2016م.  الســعودية، 

4- مســارنا النقــدي، مقــالات نقديــة،  ، دار الأمــل الجديــد ، لبنــان ، بيــروت 
، 2018م 

5- التاريــخ المزعوم ، مقالات نقدية ، تحت الطبع 

خامساً: كتب عن المؤلف: 
1- قــراءة فــي تراجــم حســن الشــيخ، علــي المحمــد علــي، مطابــع الخطــوط 

الفنيــة، الدمام، الســعودية، 1431هـــ/2010م. 
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2013م.  1434هـــ/

القــاص  عنــد  والغيــاب  الحضــور  ســياقات  الأحســاء،  مــن  ســارد   -4
ــة  ــام للطباع ــدان، دار الإس ــد زي ــور محم ــيخ، الدكت ــن الش ــعودي حس الس

. 2017م  مصــر،  المنصــورة،  والنشــر، 

5- نجــم تعانقــه الشــواطئ، قــراءات فــي تجربــة حســن الشــيخ الســردية،عقيل 
بــن ناجــي المســكين، دار الأمــرة للنــر والتوزيــع ، لبنــان ، بــروت ، 2018م.
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كلمة الناشر 
      تعتز دار الرأي العربي للطباعة والنشــر أن تقدم للقراء 
العــرب كتــاب )مرجعنــا أبــو خمســين( لحســن الشــيخ. وهــذا 
الكتــاب هــو ترجمــة فريــدة ومتميّــزة للمرجــع الدينــي الكبيــر 
محمــد بــن حســين أبــو خمســين. والشــيخ هــو أحــد هــؤلاء 
المراجــع الكبــار الذيــن أنجبتهــم الأحســاء، وســطعت أنــوار 
مرجعياتهــم إلــى أقاصــي الدنيــا، ولــم يــزل -أبــو خمســين-

يخالــط حبّــه تاريــخ الأحســاء الاجتماعــي، ولــم يــزل علمــه 
مطروحًــا علــى مائــدة العلمــاء فــي الحــوزات العلميــة.

      وفــي هــذا الكتــاب )مرجعنــا أبــو خمســين ( حــاول الكاتــب 
فــي  والتدقيــق  والرصــد  بالبحــث  يتصــدّى  أن  جهــد  بــكل 
مســيرة المرجعيــات الكبــرى فــي عالمنــا الإســامي، ويرصــد 
أيضًــا تاريــخ المرجعيــات الأحســائية تحديــدًا؛ وذلــك لغيــاب 
الدراســات التاريخيــة الجــادّة عــن حيــاة هــؤلاء العظــام خــال 

القــرون المتأخّــرة. 
                                                                                
الناشر


